وجی الول 


اللر أا شای 


جیما رور 


راراج ٹل 


اروٿ نان 


تارام 


المد لله جل جلاله» والصلاة والسلام على أنبیاثه ورسله» 
وعلى خاتېم سيدا مد » وع ذریته وآله » وصحبه ورجاله » 
والمتدين باعماله وآقواله » ومن دعا بدعوته پاحسارت 
الى بوم الدين . 


ونستفتح بأنذي هو خير : « ربتا عليلك قو ناء 
ولك أنبْتا › وليك المَصير. 


شماع من ڪتاب اله 


ارْسَلْتا من رسول إلا لطاع يإذن اء 

1 أنه إا الموانقسب اوك افوا 

اله واستغقر لمم الرسول لو جدوا الله تابا 

بء لا رَبك لا یشون شی بمو 

ا یتم لا يجدوا في انت 
حرجا ما قضَيْت يسلوا لِه » 

( سورة الفساء ) 


ٹر 


الحياة الفاضلة لا بدأ ما من رائد » والأحياء الأتقياء لا غى م عن قائد » 
وأنعمٴ پرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رائدا للحياة کأسمی ما تكون 
المياة . وأنعم" به قائدآ للأحياء كأعلى ما يكون الأحياء ؛ فهو الذي قال 
فيه رب العزة : « وما ينطق عن اهوى »› إن هو إلا وحي يوحی » . وقال له : 
« وأنزلنا إليلك الد كر لتبين لتاس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ٠‏ . وأخبره 
بأته قد آرسله « داعا إلى الله بإذنه » . وقرر أنه الموجه إلى المير › 
المادي إلى البر » الداعي إلى أكرم طريق » فقال له : « وإنك لتدعوهم إلى 
صبراط مستقم » . وحدد له طريقة التوجيه وأسلوب الدعوة »› فقال له : 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة » والموعظة الحسنة »> وجادمم بالي هي 
أحسن » !4 

وهذا رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - يقول عن نفسه الشريفة : 
« إن الرائد لا يكذب أمله » . وصدق رسول الله > فقد كان الرائد الأمين › 
٠‏ والمبلغ المبين ٠‏ والبشير النذير + والسراج المنير . 

ولقد وجه رسول الله الحياة والأحياء » في ميادين العقيدة › والعبادة 
والمعاملة ء والسلوك»ولقد كان توجيهه واسعا جامعا » شاملا لاقول والحمل › 
والفرد والحماعة » حى تحقق وصف الله له : «وما أرسلناك إلا رحمسة 
للعالين » . 

والدارس للسنة النبوية المطهرة يرى فيها ذلك الفيض الغامر من التوجيه . 
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ودالك الاراث العظيم من التعام والتقوم > ولا عجب . فالسنة ثأتي من وراء 
القرآن مصدةا له » وميا لإجماله u‏ ومفسرا لأحکامه وآدابه 2 


ومن فضل الله العميم على صاحب هذا القلم أن ربطه - منذ وقت مبکر 
أي حياته الفكرية- ببابي الإرشاد والإسعاد » وسبي النجاح والفلاح »وينبوعي 
البيان والأدب . وهما الكتاب والسنة . ومن حوهما صدرت له جهود 
متواضعة : يسأل صاحبها ره واهب القوى والقدر » أن جعلها له لسان 
صدق بين التاس » وسبب أجر عند رب الناس » الذي لا يضيع أجر من 
أحسن عملا ي 

وهذا الكتاب جانب من تلاك اهود يدور فيهالحديث حول «توجيه الرسول 
للحياة والأحياء» > وبتعاون على تجلیته مدد من بیان یستظهر بأدب الإسلام 0 
ويعتز بلخة القرآن »> وسند من حقاثق العلم الديي المتعلقة بأمورالياة وشثون 
الأحياء » وربط بين الدين والدنيا . ليظل دين الله مهيمتاً على الدنيا » وتظل 
الدنيا مهتدية بنور الدين : «قد جاء كم من الله نور و کتاب مين ٠‏ يېدي به 
اللهمن‌اتيع رضوانه سبل السلام »و محرجهم من الظلمات إلى النوربإذنه »ومد م 
إلى صراط مستقم 1 

وما توفيقي إلا بالله . عليه توكلت . وليه أنيب . 


آبو حازم 
أحمد الشرباصي 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاق طعم الإيعان من رضي بالله 


را “ وبالاسلام درا ۰ وبمحمد رسولا 2 
( رواه مسلم والتر مذي وأحمد) 


إننا نتطلع يمينا وشمالا ني جوانب اللياة » ونتسمع إلى هذا أو ذاك من 
الأحياء ‏ فنجد كثيرا من ألوان التعب والشقاء » ونقف على كثير من أنواع 
الضيتق والشكوى ٠‏ ولا جد من أهل السعادة والغبطة إلاالعدد القليل » وأكبر 
السبب أي هذا هو ذلك الغول المائل أو السرطان اللبيث » الذي يعصف 
بالأمان والاطمثنان . وهو عدم اليقين والإعان » لأن من آمن عرف طريقه › 
ومن عرف طریقه رضي به وسار عليه . فبلغ ووصل ۰ وقد جد ئي أثناء 
ذلاث تعبا أو نصباً ۰ فیتلقاه بعزم وصبر - ویعضي ي سبیله لا یبال عا یلقی › 
لان بصره وفکره معلقان ا هو أسمی وأبقی . وها هوذا الحتی جل جلاله 
ينادي من آمن واطمأن فسعد وفاز » بقوله : « يا أيتها النفس المطمثنة ٠‏ 
ار جعي إلى ربك راضية مرضية ٠‏ فادخلي في عبادي وادخلي جني » . 


ولقد رم سيد الإنسانية محمد صلوات اله وسلامه عليه طريق الإعان 
والأمان حين قال : « ذاق طعم الإعان من رضي بالل ربا ١‏ وبالإسلام دیا › 
و محمد رسولا » . وللابان طعم يفوق الطعوم . ومذاق يعلو كل مذاق › 
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ونشوة دوا كلل نشوة » لأن حلاوة الإعان حلاوة نفسية روحية قلبية > 
تسري سريان الاء ني العود ء وتجري جريان الدماء في العروق > وتشع على 
صاحبها إشعاع الأفسواء حلال الدياجي : فلا قلق ولا أرق ٠‏ ولا ضيق ولا 
تضييق . بل سعة ورحمة » ورضى ونعمة : « ذلك الفضل من الله وكفى 
يالله لیما » . 
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وول باب من أبواب الوصول إلى حلاوة الإيعان هو أن يرضى الإنسان 
بالل تبارك وتعالی ربا » لانه حالق كل شيء ولانه القائم على کل نفس با 
کسبت . ولانه قیوم السموات والأرض ٠‏ ورحمن الدنيا والآلحرة » وديان 
العالمين » والرضا به يستلزم الرضا بعبادته ورجاءه واللوف منه والتبتل إليه › 
والتزول على أوامره وأحكامه » والانتهاء عن محارمه وواهيه »› سواء در كنا 
الميكمة في الأمر والنهي أم لم ندرك » لأن العبد الضعيف القاصر لا يسال 
حالقه العلبم ومولاه اللبير عن حكمة کل شيء ۰ بل يلم وهه إلى بارئه ٤‏ 
مؤمتا بحکمته وعدالته » راجيا لرحمته › حاثفاً من نقمته » وله ي رسوله 
أعظم القدوة حين كان يدعو ربه فيقول : «اللهم إني أعوذ برضاك مسن 
سيخطاك . وبعافاتك من معاقبتاك » وأعوذ باك منلك . لا أحصي ثناء عليك ٠‏ 
آنت کا أثتيت على نفسلك » . 


و کان يدعو ربه فيقول : « اللهم بعلملك الغيب وقدرتاك على احق » 
آحيي إذا كانت الحياة حيرا ليء وتوفي إذا كانت الوفاة حيرا لي » وأسألاف 
حشيتك ني الغيب والشهادة » وآسألك كلمة الحق ي الغضب والرضى > 
وأسألك القصد في الفقر والغى »وأسألك نعيماً لا ينفد» وأسألك قرة عبن لا 
تنقطم . وأسأالك الرضا بعد القضاء » وأسألك برد العيشبحد الموت ٠‏ وأسألك 
لذة النظر إلى وجهاك الكرم » وأسألك الشوق إلى لقائك ني غير ضراء 
مضرة » ولافتنة مضلة › اللهم زيا بزينة الإعان »> وانجعلنا هداة مهتدين » ٠‏ 
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كا أن له القدوة ني الأعلام من سلف هذه الأمة الذين جاهدوا أفضل 
الحهاد » وعملوا خير العمل » ثم رضوا باه تعالى كل" الرضا ٠‏ ورحبوا 
بتقديره كل الرحيب > وهلا مثلا هو الحا كم العادل خامس الراشدين عمر 
ابن عبدالعزیز کان يكار من قوله : «اللهم رضي بقضائك »و بارك يي قد ك٤‏ 
حى لا أحب تعجیل شيء أخرته » ولا تأخبرشيء عجلته». وکان حامس 
الراشدين رضوان الله عليه يقول عن هذه العبارة : « لقد ترکتي هولاء 
الدعو ات وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا ني مواقع قدر الله » . 
ویروی أن حامس الراشدين كان يقول أيضا : «أصبحت وما لي سرور 
إلا ي مواقع القدر » › ویروی آنه کان يمول : «ما أصبح لي هوی ي 
شيء سوی ما قضی الله عز وجل » . 
وهذا عبڊالله ,ن مسعود يرجم عن معی الرضی وتسلطه عليه > فهو 
يرضى با يساق إليه » فيقول : « الفقر والغى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت : 
إن كان الفقر فإن فيه الصبر > وإن كان الغى فإن فيه البذل » . 
وقيل ليحبى ن معاذ : مى ببلغ العبد مقام الرضى ؟ . فقال : إذا أقام 
نه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه » فيقول : إن أعطيتني قبلت › 
وان منعني رضيت » وٳن تر کتي عبدت › وٳن دعوتي أڄٻت ٠‏ 
ولو صدق العبد في رضاه بربه › و[قباله عليه » واستجاته له » لتفجرت 
ينابيع اللير والبر والبهجة من حوله » ولانطلق لسانه یردد مع القائل 
حاطب ربه : 
يا متتهى الآممال » أنت ‏ كفلتني وحفظتسي 
وعسدا الزسان علي کي بخنالي فنعتي 
فانقساد لي متخشعا لما رآك صرتي 
وکسوتسې وب الفسى ومن الذلة صناي 


فلذا سكت بداتي وا سألت آجبتسي 
وإذا شكرتك زدتسي فمنحتي وېرتي 
وإذا رضي الإنسان بال ربا فقد رضي عنه ريه . ولذا رضي غنه ربه ۰ 
فقد أرضاه وكفاه » وحفظه ورعاه » ولیس وراء رضی الله غاية لطالب > 
ولذلك جد القرآن الكربم يقول : «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين › 
صدقهم » لمم جنات تجري من تحتها الأنہار » خالدين فيها آبدا » رضي 
لله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز العظيم » . ويةول : « لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعوناك تحت الشجرة ٠‏ فعلم ما ثي قلوبيم . فأنزل السكينة 
عليهم ٠‏ وأثام فتحا قريبا » ويقول : «أولئك كتب أي قلوبهم الإعا 
وأيدهم بروح مله » ويدخحلهم جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها ٠‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عله » أولئك حزب الله . آلا إن حزب الله هم 
المفلحون » . ويقول : «إن اللين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية . جزاؤهم عند رم جنات عدن تجري من تحتها الأمار خحالدين فيها 
بدا » رضي الله عنهم ورضوا عنه › ذاك لمن خشي ربه ٩‏ . 
والباب الثاني من أبواب حلاوة الإبمان ولذة البقين هو الرضى بالإسلام 
دين » لأن الإسلام هو قارورة الدواء » ومنبع الضياء > ومصدر الاهتداء : 
« إن الدين عند الله الإسلام ٠‏ > « ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه 
وهو ي الآحرة من اللحاسرين ۽ » « اليوم آ كلت لكم دينكم وغمت عليكم 
نعمي > ورضيت لكم الإسلام ديا » . وإذا کان هناك آناس يتنکرون 
لإسلامهم › أو ُْعْرضون عن دینهم » أو لا یعنون بتوثیق روابطهم بعقید ٣م‏ 
فقديا كان المسلمون يضحون بكل شيء ي سبيل أن قى هم إسلام 
صحیحا ودینهم سلیما . 
ولقد قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لامرأته عاتكة وقد غضب عايها 
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يوم : والقه لأسوأتك . فقالت له : أتستطيع أن تصرفي عن الإسلام بعد 
اذ هداني الله تعالى إليه ؟. فقال ها : لا . قالت : فأي شي ء تسوعني به إذن ؟. 

فهي واثقة من أا ستظل راضية النفس ناعمة البال ما دامت متمسكة 
بدينها ۰ حى ولو صب عليها البلاء صبا . ونما ڀؤلها شيء واحد » وهو 
ترك الإسلام بعد الاهتداء إليه . وما كانت عاتكة وحدها هي الي تقول ذللك 
لل کل ممن صادق کان لا یرضی بالإسلام بدیلا » ولا بقبل مجواره 
شریکا أو نظیرا » وشعار کل مؤمن من هؤلاء قول أحدهم : 

ولست أبالي حين أقتسل مسلما على آي جنب کان في الله مصرعي 
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والباب الثالت المؤدي إلى حلاوة الإبمان ولذة الأرضوان هو الرضى محمد 
رسولا . لأنه الب عن ربه ١‏ المبيّن لدينه > المفسر لقرآنه › المطبق لشريعته » 
د لان التہ تعالی یقول  :‏ وما آنا کم الرسول فخذوہ › وما لہا کم عنهفانتهوا » . 
ويقول : «فلا وربك لا يؤمنون حى يحكنموك فما شجر بينهم › م لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . ولأن الصادق الملصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه يقول : « لا بؤمن أحد كم حى أكون أحبً إليه 
من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين » . 

والرضى بالرسول يتضمن الاقتداء به ٠‏ والاهتداء بهديهء والاستضاءة 
بسنته » والتمثل بقوله وعمله › فنتلقى تعاليم الدين من أحاديثه › ونتطلع 
إلى تطبيق الإسلام في سيرته » ونرى صورة المسلم الكامل في أفعاله وتصر فاته . 

وإذا كانت هناك فئة ضالة مضلة تهاجم. السنة النبوبة » وتشكك في أحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وتدعو إلى الاقتصار على الأحد من القرآن 
وحده » فإن هذه الفثة أي الواقع تريد أن تقضي على الإسلام › ولو بجحت 
ف دعو تما الإلحادية الإجرامية بالإعراض عن السلة النبوبة - وهيهات هيهات 
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للحاء الوقت الذي تدعو فيه إلى هجر القرآن : « والله غالب على أمره ولكن 
آكثر .الناس لا يعلمون » »> «بريدون ليطفتوا نور الله بأفو اههم والله مم وره 
ولو كره الكافرون » 
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إذا كان هناك ناس يعرضون عن الإسلام » ويتحللون من واجباته › 
ويستخفون بأحكامه › وإذا كان مناك آناس يۋمنون بالله ودینه » ولکنهم 
ينطوون على أنفسهم » فإن من أوجب الواجبات أن تكون هناك أمة موؤملة 
واثقة برها ودينها ونفسها » متمكنة من هديا ويقينها ٠‏ داعية إلى الصراط 
المستقيم في حكمة وقوة : «قل هذه سبيلي دعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 
اتبعي » وسبحان الله وما أنا من المشر كين » . 

فليستعن كل منا ربّه ني أن يكون فرداً من هذه الأمة المؤمنة الواثقة › 
حى ردد تي سره وجهره » ومن أعماق قالپه وحنایا نفسه قوله : ر رضصیت 
بالله ربا » وبالإسلام دیناً > وبحمد رسولا › وبدللك یرضی عنا رپناء 
ويغفر لنا ذنوبناء فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ومن 
قال حن يسمع النداء ( يعي الأذان) : رضيت بالله ربا » وبالإسلام دیناء 
ومحمد رسولا » غفرت له ذنوبه » . وهوالقائل أيضاً : « ثلاث من کن 
فيه وجد حلاوة الامان › أن يكون الله ورسوله آحب إليه مما سواهما » 
وأن حب المرء لا بحبه إلا له › وان یکرہ آن یرجع إلى الکفر کا يكره 
آن يلقى تي النار » . 


وسبحان من لو شاء لمدى الناس جميعاً إلى سواء السبيل . 
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عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : إن الله كتب اسنات والسيثات ٠‏ ثم بين ذلاك » فمن هم بحسنة 

فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم با فعملها کتبها اله عنده 

عشر حسئات » إلى سبعمائة ضعف ٠‏ إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة فلم 

يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم با فعملها كتبها الله سبئة واحدة؛ 
ر رواه البخاري ومسلم) 
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هذا الحديث الشريف فيه تقرير لشرعة المساب والثواب والعقاب › 
وإخبار بان ما یعمله الإنسان حصی عليه وحاسب به › وبآن فضل الله تعالى 
آوسع من كل فضل » وفيه أيض سحث قوي على فعل الحسنات والتفكير فيها 
والعزم علبها » وتنفير قوي من عمل السيثات آو التفكير فيها أو العزم عليها . 

«والم ۲ هو ما هممت به ي نقسلك» ويقال : هم بالأمر إذا عزم عليه» 
ويقال : فلان ماضي الهم > أي إذا عزم على آمر أمضاه ونفذه › والممام 
العظيم الممة > وحم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد مه الحرص على العمل ؛ 
وليس مرد حاطرة تمر بالبال م تزول دون عزم أو تصميم » وذلك مثل 
آن يستریح الإنسان على فراشه وهو عازم أن بقوم بعد قليل ليصلي ٠‏ م 


1۷ توجيه الرسول - ۲ 


تغلېه عیناه فتتأحر صلاته »فمثل هذا کنب له سا نواه کا روی ابو الدرداءء 
ولذالك قال سعيد بن المسيب : «من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة 
أو غزوة » فحیل بینه وبين ذلك بلغه الله ما نوی» . وتي هذا [رشاد إلى أن 
يعقد الإنسان نيته على اللير دائما . و «الحسنة » ني الأصل كلمة يعبر بها 
عن كل ما يسر من نعمة تال الإنسان ني نفسه أو بدنه أو أحواله » والحسلة 
ني عرف الدين هي كل عمل طيب يأتيه الإنسان بنية حالصة لله تعالى » 
و « السيئة ۾ هي الفعلة القبيحة ›» وكل من الحسنة والسيئة - كا يقول 
الأصفهاني - ضربان . أومما بحسب اعتبار العقل والشرع ' كا أي قوله 
تعالی : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما » ومن جاء بالسيثة فلا بجزى إلا 
مثلها ٠‏ » والضرب الآنحر هو أن السنة ما يستخفه الطبع > والسيئة ما 
يستلقله . کا ني قوله تعالی : « فإذا جاءتهم السنة قالوا نا هذه وإن تصبهم 
سیئة بطیروا عوسی ومن معه » . 

وقد ذکر الحديث هنا ربع حالات : الأول أن م الإتسان با-لسنة ولا 
يعملها › والثانية أن يعمل السنة »> والثالثة أن يهم بالسيئة ولا يعملها » 
والرابعة أن يعمل السيئة » ولكل حالة حسابما وجزاؤها عند الله تعالى الذي 
ماز بين الحسن والسيء › وآحصی على کل إنسان حسناته وسیثاته : « ي 
کتاب لا یضل رني ولا ینسی ٩‏ . 

« فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » : وذلك من 
فضل الله العم وكرمه الواسع » فهو يثيب الإنسان على النية الطببة والعزم 
الکرم » فمن انتوی آن قوم بعمل طيب » ثم حال دون عمله حائل » أو 
تسعفه الطاقة بتحقيقه › فإن الله يكتب له هذا حسنة كاملة عنده » وقد 
عار اللحديث بكلمة «عنده » تنوم بهذه النية » وتشريفاً لصاحبها › لأن 
الحسنة تسجتل عند الله اللي الكبير » ثم وصف الحسنة بأنها « كاملة » أي 
غير منفوصة » وني ذلك ما فيه من تحريض على أن ينوي الإنسان اللير 
ويفكر فيه » وما الأعمال بالنيات . 
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وإن ھم ہا فعملها کتبها الله عنده عشر حسنات » إلى سبعمائة ضعف »› 
إلى أضعاف كثيرة » . وهذا تدرج ي مراي التوفيق العمل الطيب › فالإنسان 
الذي يفكر في اللير ويختاره دون الشر + م يعزم على عمل هذا اللحير م 
يقوم به يكافله الله عليه من الثواب عشرة أضعاف » بل بسبعمائة ضعف > 
بل ما هو أكر من سبعمائة ضعف . وكلما زاد الإحلاص وتا كد الإيمان › 
زادت الأضعاف المضاعفة إلى ما شاء الله . 

ولقد روي أي الحديث الصمحيح أن رجلا“ جاء إلى رسول الله صلل الله 

عليه وسلم ومعه ناقة فقال : يا رسول الله » هذه ي سیل الله . فقال له 
الاي : « للك با يوم القيامة سبعمائة ئة ناقة ‏ , 

ولا تقف مضاعفة الثواب عند هذا المرتقى السامي ٠‏ بل إن فضل الله 
الواسع يضاعف أكثر من ذلك » كلما زاد الإنسان في درجات الإحسان » 
وروی أنه ا نزل قول الله تعالى : « مثل الذين يتفقون أموالمم في سبيل الله 
شل حبة أنبتت OS‏ مئة حبة » والله يضاعف لن يشاء 
والته واسع علم ٠»‏ قال اني : با رب زد أمي . فأنزل الله تعالى قوله : 
ومن ذا الذي رض ات قرغا حن یشاعنه ل أفما] كير ۾ » فقال 
الاي : با رب ٠‏ رد أميي . فأنزل الله تعالى قوله : «[نما بوةى العبابرون 
أجرهم بغير حساب » . 

وقد بجاء ي السنة ما فيد أن اله تمالى يضباعف السئة آلاف الأضعاف › 
واستشهد أبو هريرة على ذلك بقوله جل وعلا : «وإن تلف حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرآ عظيماًء . وقال : « إذا قال الله : أجراً عظيماً فمن 
يقدر قدره؟ ». والمخل الواضح ي هذا هو الصوم الذي قال عنه اللحديث 
القدسي : « كل عمل ابن آدم له» اللسنة بعشر أمثاا إلى سبعمائة ضعف ٠‏ 
إلا الصوم فإنه لي ٠‏ وأنا أجزي به » . 

والقرآن الكريم بتحدثٹ ي كير من آياته عن مضاعفة اسنات بفضل 
الله وکرمه » كأن يقول : « من ذا الذي يقّرض الله قرضاً حستا فیضاعفه 
له وله أجر کرم ؛ . ويقول : «إن تقرضوا الله قر ضا حستا بضاعفه لکم 
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ويغفر لکم والله شکور حليم ٩‏ .ويقول « وما آتیم من ز کاة تريدون وجه 
الته فأو لثلك هم المضعفون 4. 
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١وإن‏ هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » : وهذا من 
فضل الله سبحانه أيضاً > فاذا عرض للانسان خاطر من خواطر السوء م 
يژاخذه اله به » ولو فکر فيه او عزم عليه م یاخذه الله عليه أیضاً » بل 
هو پشبه لو آنه قاوم هذا امم أو حارب هذ العزم حى زال عنه ولم يعمل 
السيئة » و[ نما يثاب لأنه قاوّم وسوسة الشيطان ني نفسه » فصدها عما كانت 
ترید أن ٿاأٿيه من سوء > وكأن هذا تعايم من الرسول صلى الله عليه وسلم 
لاتباعه بأن يقهروا أهواءهم وشهوانيم › وأن يقاوموا نزغات الشيطان ني 
نقوسهم » والرسول برهم بأنه يكتب مم بالانصراف عن هذا امم السيء 
حسة" كاملة غير منقوصة » ویکتبها «عنده » ؛ وأکرم به من مقام . 


ولذلك قال بعض شرح هذا الحديث : « فانظر يا أحي - وفقنا الله وإياك - 
إلى عظيم لطف الله تعالى + وتأمل هذه الألفاظ › وقوله : ( كتبها عنده) 
إشارة إلى الاعتباء بها » وقونه : ر( كاملة) للتأ كيد وشدة الاعتناء بها ء وقال 
ي السيثة الي هم بها تم تركها : ر( كتبها الله عنده حسنة كاملة) فأكدها 
بكاملة › (وإن عملها كتبها سيثة واحدة) » فأكد تقليلها بواحدة > ولم 
يؤكدها بكاملة » فلله الحمد والمنة > سبحانه لا حصي ثناء عليه » . 


وقد اشترط العلماء هنا آن يكون ترك السيئة حوفاً من الله تعالى » لا حو 
من الئاس ولا رياء منهم › لان الرياء لا يقبله الإسلام للمسلم » وكذلك 
بشتر ط آلا یکون ترکه هما بسیب قاهر غير رادي > فاذا هم الإنسان با لمعصية 
وحاو ما » تم حيل بينه وبينها لسبب لم برده » فإنه يكون في متزلة العاصي. 
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« وإن هم بها فعملها كتبها الله سيثة واحدة» : وهذا هو العدل الكامل . 
ويزكيه قول القرآن الكريم : «ومن جاء بالسيثة فلا جزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون ٠‏ . ولنتدبر هنا أن الله تعالى حينما تكلم عن كتابة السيئة م بر 
عن هذه الكتابة بأما « عنده » . وأنه وصف السيثة المكتوبة بألبا د واحدة ۾ 
حى يؤكد العدالة في ابجراء . 

وقد ذكر العلماء أن السيثة قد تعظم وتفحش فيشتد العقاب عليها . مثل 

الاعتداء في الأشهر الحرم › والمعصية ني الحج » والمعصية تي رمضان : 
أو ني انرم . ولذلك روي أن بعض الأخيار كانوا يتجنبون سكنى الحرم 
حشية ارتكاب الذنوب فيه » ومنهم الحا كم العادل خامس الراشدين عمر رن 
عبد العز يز رضوان الله عليه . 

وروي أن الله تعال يؤانحذ على المم با معصية إذا كان ني الحرم . واستشهدوا 
لذللك بقول الله تعالى عن الحرم : « ومن یرد فيه بإ لحاد بظلم نذقه من عذاب 
ألم » . بل قال الضصحاك : « إن الرجل ليهم باللتطيئة بمكة » وهو بأرض 
آحری . ولم یعملها » فتکتب عليه » . 

هذا وقد أفاض القرآن الكرم في الث على اسنات والتنفير من السيثات ‏ 
فقال : « إن الله لا ينللم مثقال ذرة وإن تلف حسنة يضاءفها » . وقال:« من 
ڄاء با-لسنة فله حير منها وهم من فزع يومئل آمنون » . وقال ٠:‏ ومن يقارف 
حسنة تز د له فيها حسنا » إن الله غفو ر شکور » . وقال :و إن اسنات يذهبن 
السيثات ذلك ذكرى للذاكرين ٠‏ . 

وقال عن السيثات : «أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم 
کالذین آمنوا » . وقال : والذين بمكرون السيئات لمم عذاب شدید .. الخ 


© ®0 QQ 


۲١ 


وقد وردت ي الحدیث روایات أخحریى منها : 

)١(‏ يقول اله للملائكة : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها 
عليه حى يعملها › فإن عملها فا كتبوها لها » وإن تركها من أجلي فا كتبوها 
له نحستة » وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة › فن 
عملها فا کتبوها له عشر حسنات » إلى سبعمائة ضعف . 

(۲) قال الله تعالى : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له 
حسنة ما لي يعمل » فإذا عملها فأنا آكتبها بعشر_ آمثالا » وإذا تحدث بان 
يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها › فإذا عملها فأنا أ كتبها له بمثلها . 

(۳) قالت الملاثكة : رب » ذلك عبدك يريد آن يعمل سيثة - وهو 
بص به - قال : ارقبوه فان عملها فا کتبوها له عثلھا › وان ترکھا فا کتہوها 
له حسنة » [نما ترکها من جرائي . 

)٤(‏ من هم بحسنة فلم يعملها تبت له حسنة » وإن عملها کتبت له 
عشرا ؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء › فإن عملها كتب 
عة سا و اة 

(ه) من هم محسنة فلم يعملها » وعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص 
عليها » تبت له حسنة » ومن هم بسيئة م تكتب عليه » ومن عملها کتبت 
له واحدة ولم تضاعف عليه » ومن عمل حسنة كتبت له بعشر أمثالما » ومن 
أنفق نفقة في سيل الله كانت له سبعمائة ضعف . 

نسأل اله جلت قدرته أن نبنا السيثات »› وأن يوفقنا للحسنات »› إنه ولي 
التوفيق . 
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تول ار رین 


عن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عله كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه ني الدنيا والأنحرة » 
ومن ستر مسلماً سثره الله ني الدنيا والانحرة > والله ني عون العبد ما كان 
العبد ثي عون أحيه » ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقاً 
إلى ابلنة . وما اجتمع قوم آي بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله » ویتدارسونه 
بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة › 
وذکرهم الله فیمن عنده » ومن أبطا په عمله ‏ سرع به نسبه ۲ . 


(رواه مسلم ) 
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هذا حديث جليل يدل المؤمن على طائفة من أعمال اللمير والبر › 
ويتحدث عن طائفة من النعم والآلاء الي يمن الله تعالى بها على من يقوم هذه 
الأعمال ني إيعان وإصلاح » وهو لون من ألوان الحث البليغ على صنع 
ابلدميل وتقدم الطيبات ٠‏ وإذا كان الت الكرم العظيم هو الذي يعد بالثواب 
فإنه لا ریب ي وقوعه » ولا شلك تي فضله : « ومن أوفی بعهده من الله » " › 
و ومن أصدق من الله قيلا ۽ ؟ . 

بقول الرسول : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
۲ 


عنه كربة من کرب يوم القيامة » : والتنفيس هو التفريج والتخفيف > 
ويقال : نقّس الدائن عن غريه إذا أحر مطالبته : واستجاب لقول الله 
تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . والكربة هي الشدة 
العظيمة الي توقع صاحبها تي الكرب » وهو التعب والضيق . 

ومعى هذا أن الله تعالى زي الإصسان بالإحسان » ومجعل الثواب 
من جنس العمل » فکما آن العہد قد بذل جھدہ نی أنقذ آخاہ مما تعرض 
له من سوء وشدة » فإن الله تعالى ينقذ ذلك المعين من شدة عظيمة من شدائد 
يوم القيامة > حيث ميمحتاج المزء يومثذ إلى رحمة الله وفضله » وحيث يكون 
الأمر كما قال القرآن : « يوم يفر المرء من أحيه » وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه › 
لکل امریء منهم یومثذ شأن یغلیه » . 


ومن أمثلة مقابلة ابلحميل بابعميل › وملاقاة العمل بمئله من الثواب : ما 
جاء في حديث آلحر وهو : «أيّما مؤمن أطعم مما على جوع أطعمه الله 
يوم القيامة من نيمار ابحنة » وايما مؤمن سقي مؤمناً على ظمل سقاه الله يوم 
القيامة من الرحبق المختوم ٤‏ وأا مؤمن کسا مۇم من عري کساه الله 
من خضر ابلحنة » . فالإطعام مقابل" بإطعام خير منه» و كذلك السقي مقابّل 
بسقي > والكسوة مقايلة بكسوة » والله ذو الفضل العظيم . 

«ومن يسر على معسر يسر الله عليه ني الدتيا والالحرة» : 

التيسير هو التخفيف » والتعسير هو التشديد » والمعسر هو المتعرض لاشدة » 
وقد یکون تیسره بتأجیله استیفاء دنه حى بتیسر للمدین قضاؤه : وقد 
يکون التيسير بأ کرم من هذا › وهو تنازل صاحب الال عن بعض ماله أو 
كله إذا استطاع ذلك . وقد أشار القرآن الكرع إلى هذين اللونين من التيسير 
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حيث قال : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة : وأن تصدقوا شير 
لكم إن كنم تعلمون » . 

فمن فعل شيا من ذلاك التيسير أثابه الله تعالى تي مقابله بتيسيره شدة الالحرة 
عليه ٠‏ وني بوم القيامة يكون الأمر شديداً » ويكون امسر على كثيرين › 
ولذاك وصف القرآن يوم الفبامة بأنه يوم « عسير ٠‏ على مستحقي هذا التعسير . 
و «يسير » عل من يستحق التيسير . 


ولقد روت السنة المطهرة أن الله تعالى قد غفر لتاجر كان يتجاوز عن 
امعسر . كا قال الاي صلوات اله عليه وسلامه : «من سره أن يجيه الله 
من كرب يوم القيامة فلینفس عن معسر أو يضع عله ۲ . وئي حدیٹ آلحر : 


وقد يقال :اذا وصف الحديث الكربة الي يكشفها الله بألا « من كرب 
يوم القيامة » . مع أنه وصف تيسير الله بأنه في الدنيا والانحرة » و كللك فيما 
يأني من الستر ۲.. وقد أجيب عن ذلك بجرابين : الأول أن الكثرب هي 
الشدائد العظيمة . وليس كل أحد محصل له كربة ني الدنيا ء لاف الإعسار 
والعورات المحتابجة إلى السر » فإنه لا يكاد يلو من ذلك أحد » ولو بتعسر 
العاجات المهمة . واب واب الآلحر أن كرب الدنيا بالسبة إلى كرب اللحرة 
کاا لا شيء > فاد خر الله ثواب تنفيس الكرب عنده » لینفس به کرب 
الآلحرة . 


a u u 


ومن سر مسلماً سره الله ي الدنيا والآحرة » : أي من كم عيبا أو 
هفوة لأحيه » ولم يشنع عليه بها > فإن الله يستر عليه عيوب له في الدنيا وثي 
الآلعرة » ويقابل هذا أن من كشف سر أحيه كشف الله سره » ولذلك 
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جاء ني الحدیث : « یا معشر من آمن بلسانه ولم یدل الان قلبه . لا تغتابوا 
المسلمين > ولا تتبعوا عورا هم فإن من تتبع عورامهم تتبع الله عورته ٠‏ ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ي بیته ٩‏ . 


وقد قال العلماء إن الشخص إذا كان مستوراً غير معروف معصيته فإنه 
لا جوز كشف ما قد يقع منه كزلة أو هفوة »> وقد قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « أقيلوا ذوي اميئات عاراتهم ٠‏ . ولكن إذا كان الشخص عاهراً 
بالمعاصي ٠‏ لا يستحي ولا بخجل ٠‏ فلك لا بأس من التشهير به »> ولذلك 
قيل : لا غيبة ي فاسق . 

« والله في عون العبد ما كان العبد ني عون أخيه ٠‏ : إن الإسلام بهذا يريد 
آن يعلم أبناءه أن یعاونوا غيرهم »› ویبذلوا ما يستطیعون ي سیل تقدم 
المعونات للعباد »> صغرت هذه المعونات أو كبرت » وقد ذكر العلماء أن 
قضاء الحاجات للناس أفضل من النوافل . وتاريخ هذه الأمة حافل بأخبار 
الذين كانوا يتقربون إلى ربمم بخدمة غيرهم من الناس بلا جزاء أو شكور » 
بل یبتغون وجه ربهم ومرضاته . 


« ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. سهل الله له طريقاً إلى ابحنة » : آي 
من شغل نفسه لصا بطلب العلم ‏ بأن سعی اليه › أو تعب ني مذاکرته 
وتحصيله وتفهمه ‏ فان الته تعالى يوفقه لا أراد . ويهد الطريتق أمامه لدحول 
نة » ويفتح عليه من أبواب العلم ما لم يكن يعلم من قبل » بفضل طاعته 
وإخلاصه »› والته تعالی یقول : « ویزید الله الذین اهتدوا هدی » . ویقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « من عمل با علم وره الله علم مالم يعلم » . 
وينبغي آن نتذ كر آن العلم الصحيح النافع يبدي صاحبه إلى مسالك انير 
ومواطن الرشد › فيكون ذلك سبباً لاستحقاقه الحنة > وقد آشاد الإسلام 
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بشأن العلم أعظم إشادة »> ووصف الرسول العلماء بأنم كالنجوم الي 
يمدي بها الناس أي ظلمات البر والبحر . 
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ولا كان القرآن المجيد هو مصدر الحكمة وينبوع الرحمة » وهو 'أساس 
العلم النافم . قال الرسول : « وما اجتمع قوم ٿي بيٽ من بيوٽت الله پتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة »› 
وحفتهم الملائكة : وذكرهم الله فيمن عنده » . 


وهذا حث عل الاجتماع £ المساجد لتلاوة کتاب الله تعالى » وتفهم 
آیاته » والعمل با > ولا شلك أن الاشتغال بالقرآن في جال التقرب من الله 
هو أفضل الأعمال » ولذلك قال الرسول : «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه ٠‏ . ولحؤلاء التالين المتدينين المخلصين من ربمم أن تتزل عليهم 
السكيلة والطمأنينة »وأن يشملهما لله برحمته » وأن تحيط بهم الملائكة › 
وينشروا أجنحتهم من حومم تكرياً همم > وأن يذ كرهم الله تعالى ي الما 
الأعلى ذ كر القبول والرضى » فيثي عليهم » ويباهي بهم وينوه بشأنهم » 
والله تعالی یقول : « فاذ کروني أذ کرکم ۲ . 


ومن أبطأً به عمله م يسرع به نسبه ۲: أي أن العېرة ئي الإسلام بالعمل: لا 
بالسب ولا بالحسب ۰« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ۲« فإذا نخ ني الصور 
فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » . فالذي يقصر ي عمله يتأخر عن 
مواطن الرضى والثواب . ولایستطیع نسبه مهما کان عظيماً ن يقدمه على 
سواه . أو يتقدم به حو رحمة مولاه . ولقد قال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لقریش : « إن أولياي منكم المتقون . فان کم أولئك فذاك . وإلا 
فانظروا : يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة » وتأتوي بالأثفال ٠‏ فيعض 
عنكم » . و كان الاي يقول لأهله: « اعملوا فإني لا غي عنكم من الله شيئاً .٠‏ 
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هذا وقد وردت روایات في معی هذا الحديث منها ما يلي : 


)١(‏ المسلم أو المسلم + لا بظلمه ولا يسللمه > ومن كان في حابجة 
آخیه کان الله تي حاجته » ومن فرج عن مسلم فرج الله عله كربة من کرب 
يوم القيامة »> ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . 

(۲) من نفس عن مؤمن كربة من کربه نفس الله عنه کربة من کرب 
يوم القيامة › ومن سار على ممن عورته سار الله عورته » ومن فرج عن 
مۇمنن فرج الله عنه کربته . 

(۳( من ستر مسلماً سره الله في الدنيا والآحرة 0 ومن بجی مکروباً 
فرج الله عثه كربة من كرب يوم القيامة » ومن كان في حاجة آخحيه كان الله 
ي حاجته . 


نسأل اله جل جلاله أن يأخحذ بنواصینا إلى صراط التق وميدان اللبر › 
إنه هو الرءوف الرحيم . 
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عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «من كان يمن بالله واليوم الآلحر 
فليقل حيرا و لیصمت » ومن کان يؤمن باه واليوم 
الآحر فليكرم جاره . ومن كان يؤمن بالله والبوم 
الآحر فليكرم ضيفه » . 

( رواه البخاري ومسلم ) 
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هذا الحديث الكريم يقص علينا طائفة من اللحصال الي يحب أن يتحلى بها 
السلم ( حى يحقق مبادىء الإسلام ي نفسه وفيما حوله » وا 
طرق أحرى لي روايته تتضمن إضافة خصال آخحری ع وقد جاء ي بعض 
ألفاظها : « فلا يذ جاره » وي بعضها : « فليصل رحمه » . وي بعضها : 


وقول الحدیث : «من کان يۇمن بالله واليوم الأحر ... » إلخ یدل على 
أن الأعمال من ضمن الإبمان . بدليل تعليق تحقق الإيمان عى وجود هذه 
الحصال ومن هنا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الان في حديث آلحر 
بأنه الصير والسماحة . وأراد بالصبر الامتناع عن المعاصي » وبالسماحة 
القبام بالطاعة وعمل البر . 
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وأول خحصلة يشير إليها الحديث قوله : «فليقل خيراً أو ليصمت ٠‏ . 
أي ليتعود النطتى بالكلمة الطيبة ء والامتناع عن الكلمة السيثة » ولا شك أن 
الكلمة سلاح من أسلحة المؤمن يستخدمها ي مواطنها » ولذللك جاء في 
الحديث : «إن المؤمن مجاهد بلسانه وسيفه » . وقد مجد القرآن الكريم 
شأن الكلمة الطيبة »> وشوه صورة الكلمة اللبيثة > فقال : « ألم تر كيف 
فرب الله مثلا“ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تي السماء › 
تۇتي اکلها کل حين بإذن ربا » ويضرب الته الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خحبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار ء يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وني الالحرة > ويضل الله الظالمين 
ویفعل الله ما یشاء ٠‏ (۱) . 


ومن صفة المسلم نه يقول كلمة الحير ما استطاع إليها سبيلا › فإن م 
يستطعها » أو لم يكن ها جال » فلا أقل من الصمت » إذ لا يلي به أن ينطق 
بجر » وقد عجز عن كلمة اللحير . وني الحديث : «لا يستقيم إيان عبد 
حى یسنقیم قلبه › ولا یستقیم قلبه حی يستقم لسانه ۲ . ولقد جاء آسود بن 
أصرم المعارني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له : «يا رسول الله 
أوصي . فقال له الاي : هل تملك لسانك ؟ > قال : ما أملك إذا م ملك 
لساني ؟. فقال له الي : فهل تمللك يدك ؟. قال : فما أملك إذا ل ملك 
يدي ؟. قال الي : « فلا تقل بلسانك إلا معروفا » ولا تبسط يدك إلا إلى 
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1 ومواطن قول ایر کشیر ة ¢ فنشر الفقه والعلم ٤‏ والدفاع عن المظلوم 
والمهضوم » ورد البهتان والكذب » والإصلاح بين الئاس ٠‏ وإرشاد الضال ؛ 
والأمر بالمعروف » والنهي عن انكر ؛ كل هذه مواطن للنطق بالير > ولقد 


. ٣۷ - ٣۴٤ الآیإت من‎ ٠ سورة ارادم‎ )١( 
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نحدث محمد بن عجلان عن أصول المواطن الي يتكلم فيها الإنسان فيحسن مله 
الكلام » فقال : « إا الكلام أربعة : أن تذكر الله > وتقرأً القرآن »› وتسأل 
عن علم فتخبر به » أو تنكلم فيما يعنيلك من أمر دنياك » . 


وعلى الإنسان أن ينظر إلى الكلام » فإن كان فيه فائدة له أو لغيره أو 
لدينه أو للناس . نطق به . وإن لم يكن كذلك صد نفسه عنه » وليحذر 
الرثرة » وكرة الكلام ‏ فإن المكثار معثار : ولقد يبدأ كلامه طيبا »> فلا 
يزال یکر منه لو يزيد فيه حنی بخرج به عن طبه وخیره + الى به 
وشره » ولذلاف قال عمر : «من کر کلامه کار سقطه » ومن کار سقطه 
کارت ذنوبه » ومن کارت ذنوبه کانت النار آولی په » . 


وقال اس مسعود : « اكم وفضول الكلام حسب امریء ما بلغ 
حاجته » ء وقال اللخعي : ١‏ هلات الناس ي فضول الال والكلام » . 

وليتذ كر الإنسان آنه حاسسّب على كل ما بقول » وأن القرآن الكريم يقول : 
« ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتيد ٩‏ (۱) . 


وأن الإنسأن يكون أقرب إل النجاة إذا كان ساكتاً مئه إذا كان متكلما » 
لأن صمته لا یعیبه إلا ني مواطن توجب عليه أن يتكلم فيها » ولکن کلامه 
إا آن بحسن فيکون له . وما آن پسوء فیکون عليه » ومن هنا جاء في الحدیث : 
« إنلك لن تزال سالا ما سكت » فإذا تكلمت كتب لك أو عليلك » . وقال 
وهب بن منبه : « أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت » . 
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ولقد احتلفوا في المغاضلة بين من يسكت على علم » ومن يتكلم على علم » 


یادا س ت چن 


. ٠ه رة ق الاي‎ )١( 
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ورووا ني ذلك أن رجلا من العلهاء كان في مجلس نامس الللفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فقال : « الصامت على علم كالمتكلم على 
علم » . فقال عمر : «إني لأرجو آن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم 
القيامة حالا » وذلك أن منفعته للناس » وهذا صمته لنفسه » . فقال الرجل : 
«يا أمير المؤمنين > و كيف بفتنة المنطق به ٠؟‏ فبكى عمر عند سماعه ذلك بكاء 
شدىداً . 


ولقد نظر كل منهما إلى الموضوع من جانب : فعمر رضي الله عنه نظر 
إلى الفائدة المرتبة على كلمة اللير والعلم > وما فيها من نفع للناس . وأما 
الرجل العالم فنظر إلى ما يصيب التكلم من العجلب والمباهاة بكلامه › ولذلك 
كان عمر بقطع حديثه إذا تذكر هذا الى » ويقول : «إن القول فتنة › 
والقعل أولى با لمۇمن ‏ . ' 
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والحصلة الثانية هي [كرام الحار الي عبر عنها الحديث بقوله : «ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم جاره » . وقد جاء ني بعض انروايات : 
» فلا يۇذ جاره » ولا شك آن کرام الحار أوسع مدی من عدم إیذائه « 
[ذ لا يشصور أنلث تكرمه وأنت تؤذيه . : 

وإيذاء الغير يا كان - حرم شرعا»ولكن إيذاء اب لحار أشد حرمة وشناعة» 
ولذلك جاء في صحيح البخاري قول الرسول : « وال لا يؤمن › وال لا 
يۆمن › والله لا يمن » › قيل : من يا رسول الله ؟. قال : « من لا يأمن 
جاره بوائقه » . واليوائق جمع بائقة » وهي الداهية والشر »> ویراد با هنا 
آلوان الأذى . 

ولقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا رسول الله . إن فلانة 
تصلي اليل وتصوم النهار » ولي لساا شيء > تؤذي جيرانما > سايطة ؛ 
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قال : لا خير فيها . هي ني النار + وقيل له : إن فلانة قصلي المكتوبة ء 
وتصوم رمضان » وتتصدق بالأثوار ( وهي القطع من االبن الحامد) وليس 
ها شيء غیره + ولا تؤذي أحداً . فقال : هي ي ابللة » .. 


ولقد كان من دعاء الرسول لربه قوله : « أعوذ بلك من جار السوء ي 
دار الإقامة » .. 


ولو رجعنا إلى القرآن لوجدناه بوصي باب مار » ویذکره ضمن من هم 
حرمتهم ومکانتهم » وذاك ني قول اله تعالی عر من قائل : « واعبدوا الله 
ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين احسانا » وبذي القربى واليتامى والمساكين › 
وابحار ذي القربى وابحار اباب » والصاحب بانب وابن السبيل وما ملكت 
آمانکم » إن الله لا بحب من کان مختالا فخوراً » (۱) . 


ولو رجعنا إلى الستة لوجدنا الرسول يرفع من شأن اب لحار بتعليم الله تعإلى 
له فیقول : «ما زال جبریل يوصیني بابحار » حى ظننت آنه سیورثه » . 


وللجار حقوق كثيرة » منها : مشار كته ني الفرح » ومشاطرته إذا 
حزن » ومعاونته فيما يحتاج فيه إلى المعونة › والإهداء إليه ء وصنع المعروف 
معه » وزیارته : والسوؤال عنه » وعدم التطاول عليه بالبنیان » وقال اسن : 
« ليس حسن ابلحوار كف الأذى » ولكن حسن النوار احتمال الأذى » . 

واب حار إما جار غير مسلم » وما جار مسام › وإما جار مسلم قريب : 
ولكل من هؤلاء الثلائة درجة» ولذاك جاء ي الأثر ما فيد أن ابمحار غير المسلم 
له حق ابحوار» وابلنار المسلم له حتق الحوار وحق الإسلام > وابلار المسلم 
الفريب له حق ابلحوار وحق الإسلام وحق القرابة . 
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۲ ۸ سررة اللساء الي‎ )١( 


Y؟‏ تو جيه الرسول د ۴ 


وقد فسح الإسلام دائرة' ابحيرة إلى مدى أربعين جارا من كل جهة ء 
ولذلاك قال السلف إن حد الحوار هو أربعون دارا » وقال الزهري : «أربعون 
هكذا . وأربعون هذا . وأربعون هکذا . وأربعون هکذا . وآشار بیدہ 
أنامه وخلقه › وعن ينه وشماله . 
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وأما اللحصلة الثاللة فهي أن يكرم المؤمن ضيفه . وإكرام الضيف هو 
إحسان ضيافته » والقيام بواجبه خلال مدة الضيافة الي حددها أدب الإسلام . 
وهي ثلاثة أيام › وأقل الضيافة ليلة : وهي واجبة على كل قادر . فإن أ كل 
الضيافة ثلاثة آيام فقد تممها > فإن زاد على الثلالة فذللك مزيد فضل منه : 
والواجب على الضيف ألا يثقل على مضيفه »وألا حر جه أو یکلفه مأ لا بطيق . 
وأن بتحول عنه بعد انتهاء مدة الضيافة . 

وليس على المضيف ني أدب الإسلام أن يتكلف لضيفه ما يرهقه » بل 
یقدم له ما یسهل عليه بلا تعسپر . 

ولا شلك أن اللحصال الثلاث الي ذكرها الحديث يدل إتياما بصدق 
وإخلاص على صحة الإيعان وعمق الثقة بفضل الله العلي الكبير . فلم يكن 
غريب أن بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام برهانا على الإا بالله تعالى 
واليوم الاحر . : 


Yt 


ی ماو و 


عن جاير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
ا ل وام «لا يبع حاضر لباد ودعوا 
النا س“ يرزق الله بعضهم من بعض » . 

(رواه مسلم وأو داود والارمذي ) 
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هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم الي زان الله تعالی با منطق 
رسوله صلی الله عليه وسلم » لان كلماته قليلة . ومعانيها ڄايلة » وهو 
يعطينا صورة كرية من صور العثاية النبوية بصيانة المعاملات بين أبتاء الاسلام 
من سوء الاستعمال والاستغلال › وجعلها على صراط مستقيم › محقى 
التعاون الكريم بين المؤمنين . ودا الحدیث بالنهي عن بيع الحاضر للبادي . 
والبيع : هو إعطاء ال لعة وأحذ اللمن »› والشراء ضده وهو إعطاء الثمن 
وأخحذ السلعة » ويقال البيع شراء > كا يقال للشراء البيع . 


و «الحاضر » : اسم فاعل من الحتضتر » والحضر حلاف البدو . واللنضارة 
السكون بالحضر » أي المدن والبلاد » فالحاضر هو المقيم فيها . و « البادي » 
هو الذي يكون ني البادية » وسكنه المضارب والليام والبادية هي کل مکان 
ېدو فیها ي يظهر- ما يعن فيه آي عرض . وهي أيضا البدو » وي 

o 


القرآن الكريم م وجاء بکم من البدو ٠‏ تخ سورة بوسفٰ (آية ۰( > أي 
البادية » وبدا حرج الى البادية » وي التتريل : «يودون لو أنېم بادون ي 
الأعراب » سورة الأحزاب (آية )٠١‏ . 


وقد روي عن عبدالته بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن معى : 
« لا بع حاضر لباد » › فقال > لا یکون له سمسارا + أي یغریه على عدم 
ابيع بسرعة » أو يسعر الوقت ۽ أو بسعر المثل » ويمحاول أن يرجىء البيع 
ليبيع له السلعة بسعر أغلل » ويستفيد من وراء ذالك . والسمسار هو الشخص 
الذي يدحل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع » وقيل هو متولي البيع 
والشراء لغيره » وهو بذا سيحاول تحقيق الانتفاع لنفسه › وإن أبدى آنه 
يتفع غيره + وهذا أمر منهي عنه › وني حديث سالم آن أعرابياً قدم بجتلوبة 
- وابلللوبة كل ما ينجلب لبيع - فتزل على طلحة » وكأنه أراد من طلحة 
أن تول بيعها له » فقال طلحة : هى الني صلى الله عليه وسلم أن ببيع 
حاضر لباد . 


ويقول ان الأثير في النهاية : «المنهي عنه أن يأني البدوي اليلدة ومعه 
قوت ببغي التسار ع لى بیعه رخيصاً : فقول له الحضري : اتر که عندي 
لأغالي ني بيعه » فهذا الصنيع حرم » لا فيه من الإضرار بالغير - والبيع إذا 
جرى مع الغالاة منعقد ‏ وهذا )١(‏ إذا كانت السلعة مما تعم اللناجة إليها 
کالاقوات فإن کانت لا تعم > أو کر القوت واستغی عنه > ففي التحرم 
تردد » يعول في أحدهما على عموم ظاهر النص وحسم باب الضرر » ولي 
الثاني على معى الضرر وزواله ٠‏ . 


وجمهور الفقهاء على أن هذا التدخحل بين جالب السلعة ومريدها للانتفاع 


() بايد مهنا التحر ي . 


ا حرام. » وإن كان بعضهم كنجاهد وعطاء وأبي حنيفة قد قالوا : إن النهي 
عن بيع اللحاضر للبادي مکروه كراهة تتزيبية لا تبلغ التحريم ء ولكن الشوكاني 
رجح الحرم ي کتابه « نيل الأوطار » . وقد يظن ظان آن مثل هذا 
الاستغلال لا توجد له صورٌ الآن . ولكنا نقرأ ني كتاب « فقه الكتاب والسنة » 
المرحوم الد كتور محمد يوسف مؤسى هذه العبارة : )١(‏ ر لیس صحیحا ما 
قد يقال من أن هذا الضرب من البيع لا يوجد هذه الأيام > فما من فائدة 
الحديث عنه . هذا ليس صحيحا » لأنه يوجد هذه الأيام وبكارة ني کثر 
من ابحهات والالات > ولولا يقظة أولي الأمر »> لکان منه أذی کر لکثر 
من المواطنين البائعين والمستهلكين على السواء . 


من الحتى أن الىكومة سعرت كيرا من المنتجات الزراعية » وهذا حسن 
بلا ريب » ولكن من التق أيضاً والواقع الذي لا ينكره أحد » أن هناك كثيراً 
من النتجين الضعاف الذين يقعون فريسة لبعض ' التجار الحشعين النهازين 
الفرص ٠»‏ إذ يذهب أولئك بسلعهم إلى الأسواق الرسمية بالارياف » فيتلقاهم 
هؤلاء التجار على مبعدة من هذه الأسواق › وني غفلة عن أعين المراقبين 
من رجال الحكومة » ويشارون منهم ما يحملون من منتجات ٠‏ بأقل من السعر 
الملحدد ما » بعد أن يوهموهم بأن هذا هو السعر الذي تباع به ني الأسواق 


الرسمية . 


. ومن ذلك نرى أن من الحير ‏ بل من الواجب - معالحة هذه الحالات 
الي يلخدرع فيها كثير من البائعين » ويفيد منها النجار امشعون » الذين لا 
خلاق هم » وهذا لا يكون إلا بامزيد من الرقابة الرسمية » وبتطبيق ما جاء 
عن الرسول ي هله الناحية » . 


. م. عليه رحمة الل تعالى‎ ٤ کب هذا سیا ۳ ۷م ھ س‎ )١( 
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ثم يقول الحديث : ٠‏ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . والرزف 
عو العطاء الحاري دنيوي كان أو أحرويا . وقد يطلق على النصيب ء وقد 
يطلق على الغذاء» أو على ما يۇ كل ويلبس ويستعمل مما حرج من الأرض » 
وني الحديث : « التمسوا الرزق في خبايا الأرض ». 

وقد يظن ظان آن هناك تعارضا أو تناقضا بين قول الحديث : «لا بيعم 
حاضر لباد » . وقوله : « ودعوا الاس يرزق الله بعضهم من بعض» .ولیس 
الأمر كذلك » لأن المراد هو أن الشخص الذي بقيم ني الحضر › ويعرف ين 
السلعة ي السوق . يحرم عليه أن يكون وسيطا بين البادي جالب السلعة - وهو 
لمج بلغة العصر - والدي سيشتريما في السوق - وهو المستهلك بلغة العصر ‏ 
ولكن عليه أن يترك القادم بالسلعة من البادية ليبيعها باجتهاده إلى من يشتر يما 
باجتهاده » دون تدخحل من" يسيب آي رفع السعر على المستهلك › آو ثي بخسه 
بالسبة إلى انتج » وعلى هذا تكون ابحملة الثانية ني اللحديث م كدة للجبلة 
الأولى . 

والحدیٹث لا يتعارض أيضاً مع جو از أن يقوم الحاضر بتوجيه النصيحة 
للبادي . إذا کان جاهلا" بالسعر المناسب لسلعته » أو بالسعر المألوف عند 
البيع » لأن تو-جيه النصيحة هنا لون من الإرشاد والتسذير من الغين ويمكننا 
أن نعتمد ني هذا على الرواية الواردة الي تقول : « دعوا الناس يرزق الله 
يعضهم من بعض . فإذا استنصح الرجل فلينصّح له ٠‏ . كا روي عن 
البخاري أنه حمل النهي على المتوسط ني البيع مقابل أجرة > فإن كان بغير 
أجرة فهو من باب النصيحة ابمحائزة.و كذلك لا يعارض الحديث فيما نفهم 
جوا أن يكون الإنسان « و كيلا » لشركة من الشر كات » أو لنتج من 
امتتجين . حيث يقوم الوكيل مقام المنتج ني استقبال السلعة منه › والقيام 
ببیعها بسعر متاسب . 
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وقد یحتمل آن یکون معی قوله : ہلا يبع حاضر لباد » هو ي الإنسان 
عن أن يبيع سلعة محتاج إليها أهل بلده لأشخاص طارئين على بلده. قاصداً 
من وراء ذلك زيادة الربح › لأنه بكون هذا قد ارتکب خطاین : وها أنه 
حرم اهل بلده ما يحتاجون إليه ٠‏ والاحر أنه استغل طروء القادم على البلد . 
فباع السلعة بسعر فيه ربح فاحش . 


اف كما عكننا أن نلحظ من قوله : « ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » 
الكمة الاقتصادية ي النهي عن بيع الحاضر لابادي » وني إلغاء « الوسيط » 
بين البائ والمشتري . أو بين المنتج والمستهلك بتعبير آحر . لأن 
هذا الوسيط سيحرص غالبا على أن يغبن البادي وهو البائم » فيأخذ منه 
السلعة بشمن يخس . تم سيحرص هذا الوسيط غالبا على أن بظلم من" يشتري 
منه السلعة بعد ذلك » بان بيعها له بشمن مرتفع أو باهظ . فكأنه سيسيء إلى 
من اشتری منه ٠‏ وإلى من باع إليه » ولو أن الصفقة تمت مباشرة بين المتج 
والمستهللك . لما حدث هما هذا السوء ١‏ بل يكون كل منهما معواناً على تحقيق 
النفع لصاحبه » لأنه سيبقى هما وبينهما ما كان سيأخذه الوسيط › وبذلك 
يتحسن السعر قليلا“ بالنسبة للبادي صاحب السلعة » ويخف السعر بعض 
الشيء بالنسبة للحضري آحذ السلعة . وهكذا نری آن الحديث على وجازة 
عبارته قد أعطانا معنى جليلا عميقا واسع الأثر » وهذا ابحانب البياني الباهر 
في النصوص الدينية ينبغي أن يستوني حظه من العناية : ولعل هذا هو الذي 
يدفعي إلى عاولة جليته فيما قدمت وأقد م من شروح للأحاديث النبوية 
والأحاديث الدمسية . 

هذا ولقد جاء الحديث ي بعض كتب الفقهاء على الصو رة التالية : 
« لا يبع حاضر لباد » دعوا الناس أي غفلا مم يرزق الله بعضهم من بعض » . 
فزادت في هذه الرواية كلمة : « ني غفلامم » . والخفلة سهو يعاري الإنسان 
من قلة التحفظ والئيقظ » ورجل غفل - بضم فسكون ‏ ل تعلمه التجارب . 
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وكلمة « غفلاتہم » هذه ليست من کلام الرسول صلی اله عليه وسلم ۰ بل 
هي مدارجة آي الحديث : وقد ذكر الفقهاء الحديث موردين هذه اللفظة › 
فیظن الظان آنہا من ا-لحديث . وهي ليست منه . 
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ويقرب من لهي الحديث عن بيع الحاضر لبادي ميه أيض] عن « تلقي 
الركہان ۾ » والر كبان هم الذين يجليون السلعة من مصدر إنتاجها إلى المدينة 
لبيعها ٠‏ وتلقيهم هو ميادرة بعض أهل البلد من التجار إلى لقائهم خارج 
امدينة » ليشتر وا منهم السلعة بشمن بخس ٠‏ ثم يرفعوا نها بعد ذلك على الناس» 
فيكون هنالكه غين للجالب وغن للمشتري » والشافعي ومالك وجمهور الفقهاء 
يرون أن ذلك التلقي حرام » ويكون فاعله نا وإن صح العقد ء لأن الحضري 
ني « تلقي الركبان » يستقبل البدوي بعد بلوغه السوق » ويخدعه فيقول له 
إن هذه السلعة كاسدة » ونمنها منخفض › يريد بذاك أن يشتريما منه بالثمن 
ال ركس .- بقتح فسكون - أي الناقص القليل > وهو ما کان أقل من من 
امل » وهذا تخرير حرم » وإذا كان العقد ينعقد إذا اتفقا عليه › فإنه لو 
كذب ا-لعضربي وظهر الغبن كان البائع باللحيار ي إمضاء العقد و الرجوع 
فيه » وقد ورد عن بي هريرة أنه قال : « مى النبي صلى الله عليه وسلم آن 
بتلقی ابلحلتب ر آي المجلوب من بلد إلى بلد للتجارة ) فإن تلقاه إنسان فابتاعه › 
فصساحب السلعة فيها باللميار إذا ورد السوق » . وتي رواية عن أبن مسعود : 
« لى الذي صف الته عليه وسلم عن تلقي البيوع ٠‏ . 

ويۇحذ من الحديث : « لا يبع حاضر لباد » عدة آمور منها : ترك بعض 
اسلمرية للياثم والمشتري دون تداحل بينهما ٠‏ وترك الاستغلال الذي ماوله 
الوسيط معهما » وتيسير السلعة للراغب فيها بثمن أقل › لأن الوسيط لو 
تدخل لار تفع اللمن بقدار ما سيأحنه الوسيط تقريباً . 
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ولقد أورد الشوكاني طائفة من الأحاديث ني هذا الباب ٠‏ ثم قال : 
« وأحاديث الباب تدل على أنه لا جوز للحاضر أن ببيع للبادي من غير فرق 
بين ان يکون الٻادي قريباً له أو أجنبياً » وسواء کان في زمن الغلاء أو لا » 
وسواء كان بحتاج إليه أهل البلد آم لا > وسواء باعه له على التدريج أم دفعة 
واحدة . وقالت الحنفية إنه محتص المنع من ذلك بزمن الغلاء » وبا محتاج 
إليه أهل الصر ٠‏ وقالت الشافعية والحتابلة إن الممنوع نما هو أن يجيء البلد 
بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال » فيأتيه الحاضر فيقول : ضعله عندي 
لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . قال ي الفح : فجعلوا اللىكم 
منوطا پالبادي ومن شار که ي معناه ‏ قالوا : ونما ذ كر البادي تي الحديث 
لکونه الغالب ن فالحق به من شار كه ني عدم معرفة السعر من الحاضرين cC‏ 
وجعلت ال الكية البداوة قيد . 

وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه ء› فأما أهل 
القرى الذين سيعرفون أسعار السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك . وحكي 
ان المندر عن الحمهور أن النهي للتحريم › إذا كان البائ عالاً » والمبتاع مما 
تعم المحاجة إليه » ولم يعرضه البدوي على الحضري . ولا بخفى أن مخصيص 
العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط » وقد ذكر ابن دقيق 
السعيد فيه تفصيلا“ حاصله أنه موز التخصيص به حيث بظهر المعى . 
لا حيث يكون خفياً » فاتباع اللفظ أولى »› ولكنه لا يطمثن الحاطر إلى 
التخصيص به مطلقا » فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى › فيكون بيع 
الحاضر للبادي محرما على العموم » وسواء كان بأجرة أم لا » . 


هذا › ولقد ورد الحديث بعدة روابات متها : 


(۱) ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‌بیع حاضر لباد » ون کان 
آخحاه لأبيه وآمه . 
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آخاه أو أباه . 
(۲) عن أنس قال : ننهینا ن يبيع حاضر اباد » وإن كان أخاه لأبيه 
وآمه . 
)٤(‏ لا تلقوا الر کبان . ولا يبع حاضر لباد . 
)٥(‏ عن أي هريرة ن الني صل الله عليه وسلم ہی أن يہیع اضر لباد ء 
وأن بتناجشوا ( والتناجش الزيادة ني من السلعة تظاهرآ بالرغبة ني 
الشراء ٠‏ ليننخدع بذاث آخر ) . 
ولا بد لنا بعد كل هذا أن نتذ كر أن أحدث نظم التعاون في العصر اللحاضر 
م ترد جديداً في هذا المجال على ما جاء به الحديث منذ قرابة أربعة عشر قرنا » 
فالحديث يشير إلى إلغاء الوسيط بين المنتج والمستهلك › وهذا ما يقوم عليه 
التعاون اللحديث » والفضل الأول للاسلام : «صبغة الله ومن أحسن من 
الله صبغة وحن له عابدون » . 


1۴ 


ینت مع 


«عن البرّاء بن عازب رضي الله عنه قال : خطب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم حى أسمع العواتق في يوتا _ أو قال 

في خدورها - فقال : یا معشر من" آمن پلسانه › لا تغتابوا 

المسلمين . ولا تتبعوا عورا م ٤‏ فإنه من يبع عورة أخيه 

يتب الله عورته » ومن يتبع الله عورته فضښحه في جوف بیته ۲. 
( رواه أبو يعلى في سنده) 
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إن للانسان حرهة كبر ة جب أن تصان وترعی › ولقد روي أن اين عمر 
نظر إلى الكعبة يوماً وقال : ١٠ا‏ أعظملك وأعظم حرمتك » وللمؤمن أعظم 
حرمة” عند الله منلك » . ومن أجل هذه المحرمة وتلك المكانة حرم الإسلام أن 
يغتاب الإنسان شخصاً من إخوته في الدين ٠‏ و « الغيبة ٠‏ بكسر الغين - 
هي ان يڏ کر الإنسان غيره ي غيبته بسوء» وإن كان فيه ذلك الشيء السوء» 
فن ذکره با ليس فيه فهو البَهْت والبهتان . والبهت والبهتان هو 
الكذب والافتراء . وهو أيضاً الباطل الذي يتحير الإنسان منه ›» والإنسان 
اهوت هو الكثير الكذب 

والغيبة عرفها بعض العلماء بقوله هي الوقيعة في الناس » وهي مأخوذة من 
مادة « الغيب » لأن الغيب هو ما غاب ب,ويقال : غابت الشمس ٠‏ أي استارت 
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عن العيون ٠‏ وقيل للوقيعة في الناس غيبة › ألما لا تقال إلا ي غيبة من يذ كرونه 
بسوء . وقال آنحرون : الغيبة هي أن يذ كر الإنسان غيره“ با فيه من عیب » 
من غير اضطرار إلى ذكره ؛ وهي أقوال متقاربة . وقد فسر الحديث النبوي 
الغيبة” فيما رواه آبو داود » وفيه ن أبا هريرة سأل رسول الله صل الله عليه 
وسلم + فقال : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ . قال : ذكرلك اك با یکره . قیل: 
أفرأيت إن كان ني أي ما أقول ؟. فقال النبي : إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته ء 
وإن ل یکن فيه ما تقول فقد بہتّه . آي کذبت وافریت عليه . 

والغيبة حرمة بالقرآن والسنة وإجماع السلمين » وقد ورد فيها النهي الإلمي 
الشديد » حيث شبهها القرآن الكريم بأكل الإنسان حم أخيه وهو ميت » فقال 
في سورة المجرات : « ولا بغتب بعضكم بعضا › يحب أحدكم أن يأكل 

آحيه میتاً فکر هتموه > واتقوا الله . إن الله تواب رحم 4 . ومعلی 
کرهتموه : أي كما تكرهون أكل لىم اميت طبع » فاكرهوا الغيبة شرعاً ء 
فإن عقويتها شد من هذا وهذا التصوير القرآني يراد منه التغفير عن الغيبة 
والتحذير منها . 

وكذللك ورد عن رسول الته عليه الصلاة والسلام تصويرً زاجر للمغتابين › 
فقال فيما رواه أنس بن مالاك من حديث الإسراء والمعراج : « ولا عرج لي 
مررت ٻأقوام همم ظفار من نحاس ۽ محمشون ها وجوههم وصدورم ۽ 
قلت : من هؤلاء با جبريل ؟ . قال : هؤلاء الذين يأ كلون نوم الناس ويقعون 
في أعراضهم @. 

ولقد تكرر النهي عن الغيبة في حديث رسول اله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فقالني حجة الوداع ٠:‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة 
يومکم هذا » تي شهرکم هذا » ي بلد کم هذا » . وقال : ٠‏ كل المسلم على 
على الم حرام » دمه وماله وعرضه » حسب امریء من الشر أن يحقر خا 
السام ا 
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والغيبة تمحق الأعمال الصالفة والقربات الطيبة ٠‏ ولاك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم عن امرآتين صامتا عن الطعام وجاستا تغتابان الناس : « إن هاتين 
صامتا عما أحل الله تعالى ما »> وأفطرتا على ما حرم الله عليهما »> جلست 
إحداهما إلى الأحرى فجعاتا تأكلان لموم الاس » . 
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والحديث الذي معنا صورة نبوية أحرى من صور التحذير من الغيبة والتهي 
عنها . وقد جاءت ني أوله من عبارة الراوي كلمة : « العواتق » › والعواتق 

: عاتق » والعاتق: هي الشابة أو ما تدرك » وقيل إا الي ما زالت في 
يت والبما م زوج بعد ؛ وقد درك وشبت » وقد جع كلمة عاق على 
عشقی بضع العين وتشديد الناء المغتو! ة ‏ ويقال : عتقت ابارية » وكل 
شيء بلغ أوانه فقد عتق › وقيل إن الفتاة الحاتق ی سمت عاتقا لأنہا عتقتٽ عن 
الزواج > فهي لم تتقيد بقيود الزواج بعد . 


و «الحدور » جمع خدار . وال ناحية ي البيت يقام عليها سر ء 
فنكون فيه البكر › وتسمى الفتاة حينئذ عد رة » وقد يطلق اللحدر على البيت ‏ 
ويفهم من عبارة : « حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أسمع العواتق 
في بيو تا - أوقال ٿي خدورها » ان الرسول رفع صوته في خحطبته حت وصل 
حدور النساء »> وذلك لعناية الرسول بهذا'الأمر » أولأن النهي عن الغيبة يشمل 
الرجال والتساء . 


« يا معشر » : المعشر كل جماعة أمرهم واحد » فالإنس معشر »› وابحمع 
معاشر . 

« لا تتيعوا عوراتم » : لا تتحولوا إلى عيوب الناس لتجعلوها أمامكم 
وهدفاً لكم » وتبحثوا عنها › وتجمعوها وتذيعوها بين الناس . فذلاك من عمل 
الام لا من عمل الكرام : والحورة هي كل ما يستحي منه الإنسان إذا ظهر › 
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وكل عيب أو خلل ي الشيء فهو عورة . والرديء من كل شيء من الأمور 
والأحلاق يقال له : أعور » وكذلاف يقال للكلمة القبيحة الزائفة : عوراء ؛ 
وني حديث عائشة رضي الله عنها : « يتوضاً أحد كم من الطعام الطيب › ولا 
يتوضاً من العوراء يقو لما ٠‏ . 

« بفضحه » : فضحه كشفه وبيّله للأعين › وفضيحة الإنسان هي ظهور 
العيب فيه واطلاع غيره عليه . 

و جوف بيته » : أي داحله » لأن اببوف من معانيه البطن والقلب ‏ 

والغيبة أنواع وأاوان » ومن أنواعها أن يقلد الإنسان غيره بصورة تؤذيه 
وتسيء إلیه » بأن یقلد مشية له فیها عیب آو خحلل . وقد ورداي حدیث رسول 
لته صلى الله عليه وسلم النهي عن تقليد الإنسان لغائب با لو رآه لساءه » وقال 
اني ني ذلك : « ما أحب أني‌حکیت إنساتاً » ون لي كلا وکذا » . وحکيت : 
أي فعلت مثل فعله ي ال حركة أو المشية أو الكلام » أو غير ذلك » يقال : حكاه 
وحاكاه » وأكثر ما تستعمل الكلمة أي القبيح . 

وروي أن امرأة قصير ة دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها » م قامت 
المرأة لتخرج » فأشارت السيدة عائشة إلى النبي إشارة تريد منها أن هذه المرأة 
قصيرة القامة » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « اغتبتها » . وكأن 
الرسول م يرتض للصدّيقة بنت الصديتى هذه الإشارة التي تبدو أي نظرنا حفيفة 
طفيفة »> ولذلك روي أن عائشة قالت لانبي : حسبلك من صفية كذا ( تعي آنا 
قصيرة ) > فقال ما : « قد قلت كلمة لو مزجَّت ماء البحر لمرجته » . أي 
لو لطت اء البحر لغْيّرته وجعلته حليطا مزيجا . وهذا على سبيل التهديد 
والتخويف . 

والواجب على المغتاب أن يسارع بالإقلاع عن الغيبة وعدم المودة إليها › 
ويعزم على ذلك عزماً قوياً » ويندم على ما فعله منها قبل ذلك › ويسترضي من 
اغتابه ويتحلل منه › وقال بعض العلماء لایشترط أن بتحلله › فإنه إن آعامه 
بذلاك ايطلب منه أن يجعله في حل ٠ما‏ فعل » رجا تأذى الإنسان الذي قيلت أو 
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ارتكبت الغيبة في حقه . والأمثل هنا أن يثي الإنسان على من اغتابه سابقاً » 
ويذ كر ما فيه من حسنات ني المجالس الي کان يغتابه ويذمه فيها » وأن يرد 
عنه الغيبة ما استطاع » فتكون تلاث بتلك . 


والواجب على المسلمين أن ينكروا على ٠تعود‏ الغيبة ويقاوموه » ولقد روي 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حم مؤما 
من «نافق يغتابه بث الله تعالى إليه ملكا يحمي مه يوم القيامة من نار جهنم د 
ومن رهي مؤمتاً بشيء یرید سبله حبسه الله تعالی على جسر جهم حی 2 
مما قال » . وكذاك قال النبي عليه الصلاة رالسلام : « ما من امریء عذل 
مسلماً ني »وضع تنتهك فيه حرهتنه » وینتقص قپه من عرضه » الا حذله اله 
تعالی في «واطن جب فیها نصرته ؛ وما من امریء ینصر اءرا مسلما في موضع 
بتتقص فيه من عرضه › وينتهلث فيه من حرمته » إلا نصره الله عز وجل ي 
مواطن جب فيها نصرته ٠‏ . 
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هذا وقد ذ كر العلماء أن الغيبة تجوز إذا كانت هناك مصلحة تدعو إليها › 
أو ضرورة تبيحها » كما في موقض الشهادة ‏ أو المطالبة حى » أو المخاصمة › 
أو المشورة بشأن الزواج ‏ أو الحرح والتعديل ي رواية الأحاديث النبوية ء 
أو ما شابه ذلك . 


وقد وردت روايات أخحرى لالحديث الذي معنا › منها ما رواه بو داود عن 
أي بردة البلوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر من آمن 
بلسانه : ولم يد نحل الإبمان قلبه > لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتيم › 
فانه من يتح عورانهم يتبع الله عورته »ومن يتبم الله عورته يفضحه اي بیته». 
ومنها رواية ابن عمر > قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلعم : « يا 
معشر من آمن بلسانه »> ولم يض الإعان إلى قلبه ء لا تغتابوا المسلمين » 
¥ 


تبعوا عوراتہم » فإنه من يتتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته » ومن يثيع 
الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله » . والرحل هنا یراد به البیت › ومما 
يدل على ذلك الحديث الذي يقول : « إذا ابت النعال ر أي من المطر) فالصلاة 
في الرحال » يعي الدور والمساكن . 

نسال الله جل جلاله أن محفظ ألسنتنا من ‌القول السوء › وأن يهدينا إلى 
القول الطيب . 
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عن أي سعد الخد ري رضي اله عته قال : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول : « من ری منکم منکرآً فلیغیر ه 
بيده › فن لم يستطع فبلسانه › فن م يستطع فبقلبه » وذالك 


أضعف الإيان » . 
( رواه مسلم ) 
u © #‏ 


يدل هذا الحديث الشريف على أنه يازم كل“ فرد في الأمة المومنة أن 
يغيّر المنكرَ با استطاع »> وآن يقاومه قدر طاقته »> حتى يتعاون المجتمع على 
إزهاق روح الشر » وتقوية جانب اللمير » وبذللك يصبح المجتمع مجتمعا فاضلاً 
تسوده المبادىء الكرية » وتعمره اللنياة الرشيدة › ولأن المجتمع إذا ترك إنكار 
المنكر وتخييره مح القدرة على ذلك » تعرض لغضب الته الشامل » ونقمته العامةء 
بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من قوم يمل فيهم بالعاصي 
هم أعز وأكثرمن يعمله › فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب » . وقوله : ١‏ إن 
الله لا يعذب العامة بعمل اللحاصة حى يروا المنكر بين ظهر انيهم »وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا ينكروه › فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة واللحاصة » . 
وقوله : « ما من قوم يسل فيهم بالعاصي » ثم يقدرون على أن يغيروا فلا 
بغیر وا إلا يوشات أن يعمهم الله بعقابه » . 

وقد ذكر الحديث الشريف ثلاث مراتب» الأول هي مرتبة الإنكار 
باليد › والثائية هي مرتبة الإنكار بالقول › والئالثة هي مرتبة الإنكار إالقلب . 
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وکانه صاوات الله وسلامه عليه قد أراد أن بقول إن كل فرد يستطيع أن يسهم 
بنصيب - مهما كان قليلا - ثي مقاومة المنكر وإزالته . وكأن الرسول يشير 
أيضاً إلى أن كل طاثفة من الناس يناسبها مرتبة من مراتب هذا الإنكار › فالتغيير, 
باليد بكون من واجب أصحاب السلطة والقدرة › الذين يستطيعون ؛كانتهم 
وطاقتهم أن يأخذوا اليل على المنكر أخذا حازم صارماً > ولعل هذا هو ما 
يشير إليه الأثر الإسلامي الحكم : و إن انته لیزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن». 


والإنكار باللسان من شأنه أن يكون لقادرين على البيان › والتفريق بين 
اسلحلال والحرام › والتمييز بين احق والباطل › وإظهار ما ي المنكرمن شرور 
وأخحطار › حتی بح ركوا بذاك القول البليغ الوجيع عوامل اللحوف واللحشية عند 
المنحرفين » وعوامل" الثبات على المح عند المعقين » وأما الإنكار بالقلب فإنه آخر 
امراب » ولذاك لا جوز اسلم أن يتخلى عنه آو ينأى منه ؛ وليس معى التغيير 
باليد أن يندفع المغير المنكر إلى إثارة الفتنة › أو الحرب » أو القتال » أو الشقاق 
بين السلمين » وإ نما يفير أي حدود اللإصلاح المثمر » كأن يملع ظالاً من الظلم › 
أو عدوان“ قوي على ضعيف › أو يزيل ما يؤذي . 

ومن واچب المنکر بالسان أن یکون شجاعا ي إنکاره للام › وألا ین في 
ذلك » وأن يتدكر قول" الرسول صلى الله عليه وسلم : « آلا لا ينعن رجلا 
هبية” الناس أن يقول بحق إذا علمه » . وقوله : « أفضل ال حهاد كلمة حق عند 
إمام جائر » . 

والإنكار بالقلب فرض على کل مسلم › لان عدم إنکار القلب للام معناه 
الرضى با نكر » والرضى به متاه إحلال ما حرم اله › وهو ما لا يجوز صدوره 
من مسلم » ومهما یکن من مر » فكل مسلم مأمور - على أقل تقدير - بآن 
يغير المنكر بقلبه » وذاك بأن يبغضه › ويستهجنه › فیکره من أعماق قلبه 
أن بقع ذلك انكر > ومن الطبيعي أن تظهر آثار هذه الكراهية القلبية على 
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ظاهر الإنسان ف سلوکه وتصرفاته » وي إقباله وإدباره » وذللث فوق فور 
مشاعره من ذلك المنكر وعدم مشاركته لأهله . 

وللامام علي رضي الله عنه كلمة بليغة عميقة المدلول › يشير فيها إلى آن 
أعلى الدرجات التغيير للمنكر » هي درجة التغبير العملي الإيجابي » لأن الإصلاح 
الفعلي إزالة المنكر من دنيا الواقع » ومى زال المنكر »› أتاح المجال المعروف 
الطيب ءم يشير الإمام علي إلى أن الدرجة الثانية بعد هذا الإصلاح العملي 
الاي هي التغيير بالقول والكلمة الصرعة الحازمة > ثم یشیر لی آن آدنی 
الدرجات هي الإنكار القلبي للام > فإذا حرم الإنسان الانكار القلبي للام 
فقد حرج على بشريته . ويشير الإمام قي كلمته إلى أن الأمة حينما تتعرض 
الضعف يكون أول ضعفها أن تفقد الدرجة العليا من درجات المقاومة للمثكر › 
وما ترال تضعف حى لا تنکر بقلوبہا > فکانما ليست من بي آدم » قول 
الإمام : « إن ول ما تتغلبون عليه من ابلحهاد جهاد بأيديكم » ثم ابحهاد 
بألستتكم › تم ابحهاد بقلويكم » فمن لم يعرف قابه امروف » وینکر قلبه 
امنكر نكس فجعل" أعلاه أسفله » . 
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ونارکون مقاومة المنكر إذا شاهده الإنسان ورآه » لأن الحديث يقول : 
« من رأی منكم منكراً » . ومفهوم هذا أنه ذا لم یره بن کان بعیداً منه › آو 
مستورآً عنه » فإنه لا يتجسس » ولا يتتيع العورات ٠‏ لأن النصوص ني النهي 
عن ذلك كثيرة » وإن كان هذا لا بعنع من التحقق مما يعلمه الإنسان أو يتأ كد 
لديه . وهناك فرق واضح بين التجسس وتسقط المفوات » وبين التاكد مما 
يبلن الإنسان من أمور يعلمها › ولو تركها دون تحقق وعلاج لأدت إلى أوحم 
العواقب . 


۱ 


وقد ورد أي القرآن الكريم كثير من الات الي تدعو إلى مقاومة المنكر » 
مشل قول الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى اللير > ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر » وأولئك هم المغلحون » “ . وقول الله تعالى : « کم 
خير أمة أحرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر ۾ ”"“ وذم 
الله تعالى لئام" الناس بقوله : « کانوا لا یتثاهون عن منکر فعلوه » " . 

وقد اشترط العلماء ني تغبير المنكر - سواء أكان باليد أم باللسان - ألا 
يودي هذا الإنكار إلى منكر أكبر أو إِنم أعظم › ولعل هذا هو الذي جعل 
الإسلام انيف بحث المسلم على طاعة الإمام في غير المعصية إذا اجتمعت عليه 
كلمة الأمة » ولو بدرث مته هفواث » إذا كان اللحروج عليه سيؤدي إلى 
الفتلة » وتفريق كلمة المسلمين . 


ويشترط أي تغيير المتكر أن يكون الإنسان قادرا على هذا التغيير » وقد 
استدل الفقهاء على هذا الشرط بقول الرسول السابق : « ثم يقدرون على أن 
غير وا › فلا يغیروا › إلا يوشلك أن يعمهم الله بعقابه » . ویشارط فیمن بغیر 
المنكر أن يكون عالاً بآنه منكر › وأنه مما يلزم تغيیره › فلا جوز بحاهل لا 
يقرق بين الحلال والحرام » ولا بين المعروف والمنكر › أن يتهجم على مقام 
التغبير للمنكر بلا علم أو فهم . ومما ينبغي للمقدم على تغيير المنكر أن يكون 
غير متلبس عثله » ولا قیل له : 

لا تنه عن حلت وتأتي مثله عار عليك إذا فعلست عظم 


وبعض الئاس قد يتعلل في تقاعسه عن تغيير المنكر بعلة الكبرة ني المنكرات 
والقلة ني الطيبات › وهذا تعلل غير سليم » لأن الحتق لن ينقلب باطلا مهما 


(1) سو رة آل عمرانآية ٠١4‏ , 
(۲) سورة آل عمرأن آية ۰~ 
(۴) سورة المائدةآبة ۷4 . 
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قل" متبعوه » ولأن الباطل لن ينقلب حقاً مهما كر مشايعوه . والله تبارك وتعالی 
يقول : « قل لا يستوي اللبيث والطيب » ولو أعجبلك كارة اللبيث  »‏ , 

نعم قد يسقط فرض الإنكار إذا تأكد الإنسان من عدم القبول » ومن 
عدم الانتغاع بالإنكار » وللالك قول الإمام ابن رجب اللي ما نصه : « قد 
ورد ما پستدل به على سقوط الأمر والنهي عند حدم القبول والانتفاع به › 
ففي سن آي داود وابن ماجه والر مدي چن ابن ثعلبة اللشي آنه قیل له : کیف 
تقول في هله الآية ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديم ) ٩١‏ ؟ 
قال : سالت عنھا ہیر » ما واللہ لقد سألت عنها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : بل التمروا بالمعروف . وانهرا عن المنكر » حى إذا رأيت شحا 
مطاعا » وهوى متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي ري برأیه › فەليلك 
نفسك » ودع عنلك المسوام » . والله تعالى يقول : ١‏ فذكر إن نفعت 
الذكرى » " , 

ومن آداب القاومة لامنكر أن يكون الإنسان حكيما في هذه المقاومة. 
لأنها جزء من الدعوة إلى سبيل الله . والله تعالى يقول : « ادع إلى سبيل رباك 
با-لتكمة والموعظة اللسنة ء» وجادفم بالي هي احسن . إن ربك هو أعلم من 
ضصل عن سبيله ۽ وهو أعلمم بالمهتدين » " . ولقد قال الامام سفيان الثوري : 
١‏ لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر . إلا من كان فيه ثلاث خصال : 
رفیق با بامر ٠‏ رفیق بما یتھی ٠‏ عتّدٴل رما یأمر > عدل ما ینھی › عالم بجا یأمر ۔ 
عالم ما ينهي ٠‏ . 

ومن واجب المسلمين وقد كارت فيهم المنكرات . أن يتواصوا بای 


(۹) سورة المالدة آية ٠٠١‏ . 
(؟) ررة الما لدة آيية ٠‏ 
)٣(‏ سورة الأعل آية ٩‏ . 
(۲) سورة الال آبة ٠۴١‏ . 
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ويتواصوا بالصبر › وأن يتناهوا عن المنكر › وأن يقوم كل فرد منهم' بوظيفته 
ني مقاومة الباطل › فالقادر بسلطته يازمه أن يغير بيده » ومن ) يقدر على غير 
القول » لزمه أن نهر بكلمة احق » ولا قل" من أن يعمر كل فرد قلبه بكراهية 
المنكر وعدم الرضى به › فإن أقل نرات هذه الكراهية أن تولد بين الأفراد 
وابلسماعاث شعورآ مشتركاً يؤدي إلى رأي عام » بحسب له آهل الباطل حسابنه . 
وقد وردت ني معی الحدیث روایات منها : 


(۱) ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من آمته حواريونوآصحاب 
أحلون لستته » ویقتدون بمره » م تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون ۽ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ۽ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › ولیس وراء 
ذلك الإعان حبة حردل . 

(۲) سيصيب متي ي آنحر الزمان پلاء شديد من سلطانېم » لا ينجو منه 
إلا رجل عرف دين اله فجاهد عليه باسانه ويده وقلبه › فذلك الذي سبقت له 
السوابق » ورجل عرف دين الله وصدّّق به » وللأول عليه سابقة » ورجل 
عرف دين الله فسکت عليه » فإن کان رأی من يعمل یر أحبه عليه » ون رأی 
من يعمل بباطل أبغضه عليه » فذااث الذي ينجو على [بطائه کله . ( روي 
بسند منقطع ) . 

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الى اللير » وإلى مقاومة المنكر إنه أكرم 
مسثول » وأفضل مأمول . 
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عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لاعدوى »> ولا طيرة »› 
ولا هامة » ولا صفر › وف من الملجلوم كما تفر من 
الأسد » ( رواه البخاري ) . 
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إن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب » وخالق الأحياء > ومنظم السان 
الكونية » ومبدع خلقه على أساس النظام والإحكام » فما من شيء ي الكون 
نجهله خحالقه » وما من أمر يجري بغير ما قضى وقدر : « بديع السموات 
والأرض وإذا قضی أمرآً فانم قول له کن فیکون » › ١‏ قل لن يصیبتا إلا ما 
كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » › ألا له الخللّق والأمر 
تبارلك الله رب العالمين » . 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه یرید منا ئي هذا الحديث آن نعلم آن 
الإسلام ضد الأوهام › وأن نغرس جذور التوحيد والإيان واليقين ني قلوينا 
وعقولنا > فنؤمن بأن الله هو الذي يعطي ونح » ويحخفض ويرفع › ويعز 
ويذل » وهو على كل شيء قدير » فقال عليه الصلاة والسلام أول ما قال : 
« لا علوی ۲ . 


والعدوی هي الفساد » وهي ما يحدي من جرب أو غيره» وهو عجاوزته 
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من صاحبه إلى غيره » وذكر ابن الأثير أن العدوى امم من الإعداء » يقال : 
أعداه الداء » وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء » وذلك أن يكون ببعير 
جرب ملا » فيتقي الناس مالطته لإبل آحری »› حذراً من أن یتعدی ما به 
من المرب إليها فيصيبها ما أصابه » ونفهم من هذا أن العدوى هسي 
انتقال المرض من المصاب به إلى غيره» ممن بخالطه أو يعاشره أو يلامسه أو 
يدنو منه » أو يستحمل أشياء ذلك الإنسان المصاب › وقد أثبت العلم الحديث 
آن هذه الأمراض المحدية تنتقل من المريض إلى السليم بوساطة جر اثيم ضئيلة لا 
تستطيع العين المجردة أن تراما »› ولكن أهل ال ماهلية كانوا يعتقدون أن 
الأمراض تعدي بطبعها وقدرة ذاتية فيها » لا صلة هما بتقدير الله أو إرادته › 
مع أن الله هو الذي يهب كل قوة وكل قدرة . 

ولا جاء الإسلام ووجد هذا الظن الباطل فاشياً نص على إبطاله › فأعلمهم 
النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر أولا وقبل كل شيء يعود إلى الله تعالى » 
وآن امرض لا يتعدى بنفسه » وإنما الله تعالى هو الذي ينمرض وينزل الداء . 
آي ليست هناك قدرة ذاتية للمرض ينتقل بها من شخص إلى شخص حسب 
إرادة هذا المرض » بل ما محدث من أشباه ذلك إنما هو خحاضع لأمر اله سبحانه» 
مسخر تحت مشیشته » وکأن هذا النذکیر يوحي بالاطمئنان في نفس من" ترغمه 
ظروف الياة على معايشة مريض أو مساكنته » لأن العصانة النفسية تعاون 
على الوقاية والسلامة » وكم من متوهمين للعدوى خائفين منها حاذرين ها > 
تصيبهم هذه العدوى » لاهم استضعفوا أنفسهم أمامها » فاستشحروا وقوعها » 
فمهدوا للعدوى طريقها وللمرض سبيله . 


وہہذا نستطیع آن نوفق بین قول الحدیث : « لا عدوی » وبين ما اء 
من أحاديث أخرى تشير إلى وقوع العدوى.» وتحث على تجنب أسبابها » كقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا يوردن ممرض على مصح » وني رواية : 
« لا يوردن ذو عاهة على مصح » . والممرض هو صاحب الإبل المريضة › 


۵ 


والاسح هو صاحب الإبل الصحيحة السليمة > أي لا يوردن الذي إبله مرضى 
على الذي إبله صحاح › أي لايسقيها معهاء وهلا بتضمن الدعوة إلى التفرقة 
بين المريض والصحيح . 

وكذاك روى البخاري ومسلم عن عامربن سعد ,نأي وقاص عن أبپه آنه 
سمعه يسال أسامةَ ن زید:ماذا سمعت من رسول اله صلی الله عليه وسلم في 
الطاعون ؟ . فقال أسامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الطاعون 
رجز أرسل على طاثفة من بي إسرائيل » وعلى من کان قبلكم » فإذا سمعمَ په 
في أرض » فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنم ہا فلا خرجوا منها فراراً 
مته ١‏ . 

وهذا اللحديث يتضمن إشارة قوية إلى نظام « ا-لىجر الصحي » الي يعزل 
المرضى برض معد عن بقية الأصحاء » حى لا ينبشر المرض بين اسيع > 
ہل پمکن أن نفهم من هذا الحديث أك من أمر . نفهم منه أنه يرشد إلى قطع 
الطريق على نقل العدوى . فالدين يوجتدون بداحل البلد المطعون أهله لا برج 
منهم أحد إلى خارجه » لأنه ينقل بخروجه امرض إلى غيره »> وقد يكون هذا 
الحارج سليماً في الظاهر » ليست به إصابة بادية » ولكن المرض يكون فيه من 
الداحل . وهذا الشخص هو الذي يسمى ٠‏ بحامل ميكروب امرض » + فاو 
حرج لنقل الميكروب إلى شخص سايم صالح لتغبله فتنيشر المدوى . 

ونفهم من الحديث أيضا التوجيه إلى إبقاء من يقوم بشأن المرضى داخل 
البلد المطعون » فالمرض قد يكون موجوداً عند فريق من أهل البلد دون 
سائرهم » فلو أن من كان سليما بادر إلى اللحروج منمنطقة المرضى › لكانت 
النتيجة أن يبقى المرضى وحدهم دون معاايج لمم أو ساهر على شثونيم > مح 
أن هؤلاء الأصحاء الموجودين ني البلد المطعون بستطيعون ااذ اللبيطة 
والعلر مع بقائهم في البلد لقيامهم بواجبهم الإنساني حو هؤلاء الصابين . 

ونفهم من المعديث كلالك التوجيه إلى تقوية الروح العنوية الي تؤدي إلى 
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لون من المناعة ابلعسمية الي تقاوم المرض وتتأبى على العدوى › وكأن هذه 
التقوية سد يقف في وجه الضعيف الذي يبدو بشكل ملحوظ عند كثير من 
الناس حين الإحساس بعامل من عوامل المدوى . وكم من أاسأحيوا في 
أنفسهم هذه الروح المعنوية » وسيطرت على أنفسهم عوامل الاطمئنان والثقة 
واليقين › فسلموا حين دفعتهم ظروف حالم إلى التعرض للعدوى ني أثناء 
قيامهم بواجبهم نحو غير هم من ا)رضی › وهنا نتذكر ما روي من أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أح بيد عبذوم فوضعها مع يده في قصعة الطعام » وقال 
له : ١‏ كل ثفة باله وتوكلا عليه » » وإما كان ذلك لأن الرسول العظم قد 
توافر له اليقين بأن العدوى لن تحدث إلا بإرادة الله تعالى » فتأبى بذلك اليقين 
على الليضوع لعواملها . 

ومع ذلك فهر الذي دعا إلى عدم مالطة المجدوم » فقد روي أن الرسول 
صلل الله عليه وسلم رد رجلا عجذوما کان ي وفد ثقیف » وقال له : ۵ ارجع 
فقد بايعتلك » . و[٤ا‏ رده رسول الله لأن ابدام من الأمراض العدية » وكانت 
العرب تتطیر مله وتتجنبه . 


وقیل إنه قد رده لثلا ینظر آصحابه إلیه فیزدرونه › ورون لأنفسهم عليه 
فضلا » فيدخلهم الحجب والزهو ء وقيل : للا بحزن المجذوم برؤيته الي 
صلی اله عليه وسلم وأصحابه وما فضلوا به عليه » فیقل شکره على بلاء الله 
تعالى . وقيل : لثلا يحرض لأنحدهم جذام فيظن أن ذلك قد أعداه . 

هذا ما قيل » ولكن النفس تيل إلى التعليل الأول › وني التاريخ الإسلامي 
ما يؤيد ذلك » وهو قصة عمر الفاروق رضي الله عنه حينما علم بأمر الطاعون» 
وقد أوردت هذه القصة في كتاي « أمين الأمة آبو عبيدة بن اراح » »› وفيها 
أن الطاعون ظهر بالشام قي العام السابع عشر > وكان عمر ي الحلافةء وحدث 
أن حرج عمر في تلاك السئة غازياً > ومعه جمع كبير من المهاجرين والأنصار › 
فلما كان عل مسافة من رض الشام › حرج إليه أمراء الأجناد » وأخروه بر 
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الطاعون > وخوفوه وأشاروا عليه بالر جوع » فجمع عمر الناس ليستشيرهم» 
مال كثير من القوم إلى الرجوع . فقال له أبو عبيدة بن ابلحراح : أفرارا من 
فقدر الله با عمر ؟ . 

فأجابه عمر قاثلا" : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم نقر من قدر الله إلى 
قدر الله . أربت لو أن رجلا هبط عدوتين ( ضفتين ) إحداهما خصبة › 
والأخرى جدبة » أليس يرعى من رعى المحدية بقلر الله » ويرعى من رعى 
اللحصبة بقدر الله ؟ . 

ثم أراد عمر أن يستطلع رأي أي عبيدة على جليته . وأن يعرف برهانه 
آي قوله › أو يقنعه محجته » فاخحتلى به ناحية” دون الناس » وبينما الناس كذلاك 
إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف » وكان غائباً عن القوم › لم يشهد خحلافهم 
بالأمس » فسأل عبد الرحمن : ما شأن الناس ؟ فأحبروه اللبر > فقال : 
عندي ي هذا علم . 

قال عمر : فأنت عندنا الأمين المصدق › فماذا عندك ؟ . 

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إذا سمعم بهذا الوباء 
ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأثم به فلا تخرجوا فرارآً منه » › فقال عمر : 

وهذا الحديث الذي ذكره ابنعوف روا البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. 

وجاء في سيرة حامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه أن 
محمد بن المنذري روى له ني الطاعون حديثا يقول : « عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنه ذأ كر عنده الطاعون . فقال إنه رجز عابت به أمم من الأمم» 
وقد بقیت منه بقایا ‏ فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع وتم بأرض 
فلا ربوا منها » . فقال حامس الراشدين : هکذا حدڻي عامر ن سعد بز 
أي وقاص ٠‏ . ولاستيفاء الحديث البسوط عن موقف عمر من الطاعوز 
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یراجع کتاي « أمين الأمة أبو عبيدة بن ابحراح » من صفحة ٤٣‏ إلى صفحة۷٤.‏ 

وإذا کان الحدیث قول : « لا عدوی ئي الإسلام » کا جاء في شرح اين 
أي الحديد لكتاب و نهج البلاغة » وجاء أيضاً ني كتاب « أمين إلأمة » الحديث | 
الذي يقول : د لا يعّدي شي ء شيا » والحديث الذي يقول ن أعرابيا سمع 
الرسول بقول : « لا عدوی » فسأله : يا رسول الله » فما بال الإبل تكون في 
الرمل كأنبا الظباء » فيخالطها البعير الأجرب فيجربا ؟ . فأجابه : فمن 
أعلدى الأول ؟ . 

والحديث الذي يقول إن أعرابياً قال للرسول : يارسول الته > النقبة من 
من ابلبرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها ؟ . فقال 
له : « فما أجرب الأول ؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر › خحلق الله كل“ نفس» 
وکتب حیامما ومصابیا ورزقها . 

إذا كانت هذه الأحاديث قد وردت ء فالمراد منها هو أنه لا يعدي شي ء 
شيا بقوة ذاتية فيه » بل بقدرة الله وتأثیره . وہہذا لا تتعارض مع ما رواه آبو 
داود ني سننه مرفوعاً وهو : « إن العرق التلف » وقد قال ابن قتيبة في تفسيره : 
« العرق مداناة الوباء والمرض » . 

وکن أن نخلص من الحديث عن العدوى با بتي : 

أولا : لا بعكن نفي العدوى مطلقا » لأن هذا يصادم اللحس" والطب › 
ولكن وقوع العدوى خاضع لقدرة الله وقضائه . 

ثانياً : نفي العدوى ي الحديث قاه يقصد منه نفي الضعف عند رۇية 
المريض أو القرب منه » حى يستشعر السليم حصانة نفسية وقوة روحية في تلك 
الحال . 

ثالث : لعل المراد بنفي العدوى نفيها في بعض الأمراض»ء مع وجودها في 
بعض آحر منھا کابلدذام مثلا . 
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رابعا : المرض ليست له قوة ذاتية مكنه من أن يعدي باخحتياره › وإنبما 
الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى › فهو القادر على أن يسلب هذه الأمراض 
قوة العدوى الكامنة فيها . 

a 

ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ ولا طيرة » . 

والطيرة ‏ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - هي مصدر تطير ¢ 
وهو التشاؤم بالشيء › وقيل : الطيرة ما يتشاءم به من الفأل الرديء . يقال : 
تطیر به وتطیر منه › وطار طیره : أي غضب . 

وني القرآن الكريم : « إن تصبهم سيثة يطيروا » أي يتشاءموا »> وفيه 
أيضا : « نما طائرهم عند الله » آي شؤمهم وما قد أعد الله هم بسوء أعماهم ¢ 
وفيه كذلك : « اطيّرنا بك ومن معك » أي تشاءمنا . وقد جاء في الحديث 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة » وبحب الفأل › والفأل هو 
الاستبشار . 

وقد أخحل العرب الأوائل كلمة « الطيرة » من اعتمادهم في تقاؤهم 
وتشاؤمهم على الطير » فكاتوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطيور والظباء 
وغيرها » وان ذلك يصدهم عن مقاصدهم › فکانوا إذا هموا بأمر من آمور 
العمل أو الحرب أو المسالمة أو غير هما »> زجروا الطير وأطاروها من أوكارها 
وأعشاشها › فان اتجهت الطير إعيناً استبشروا وأقدموا على ما أرادوا من عمل » 
وإن اتجهت شالا تشاءموا » وأحجموا عن الاقدام على ما هموا به من أعمال. 

فجاء الإسلام فنفى ذلك وأبطله ونہى عنه » وأخبر أن هذا ليس له تأثير 
ي طلب نفع أو دقع فر ٠‏ ر 

ولقد كانوا بتشاءمون من سماع العطاس في الصباح › ولذلك کاڻوا پبكرون 
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إلى أعمالمم قبل أن يسمعوا عطاساً فیتشاءموا منه » ومن شعر امریء القیس في 
نحو هذا : 

وقال رؤبة يصف صحراء : « قطعتها ولا هاب العطاسا » . وكان الواحد 
منهم إذا سمع عطاسا من غیره قال له : « بکلاي » أسأل اله أن جعل شوم 
عطاسلكف بك لا ي . فجاء الإسلام ولهى عن ذلك » وأرشد الإنسان إلى أن 
يدعو للعاطس بالرحمة . 

وتشاءم العرب قدا من الغراب وسموه « غراب البون » ء کا تشاء موا من 
الور الأعصب » وهو المكسور القرن › وتشاءموا بالطير البارح > وهو ما ولاك 
ميامته » وتطيروا من ذكر البرص . 

والتطير كان شائعاً عند الكثير من العرب » وإن استنكر ه القليل منهم كالذي 
قال : 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله صانح 

وكالذي قال : 

وما عاجلات الطير تدني من الفى ناحا » ولا عن ريشهن قصور 

ولقد أشرق الإسلام فعلم الناس أن يبحثوا آمورهم » ومیزوا بين اللحبيث 
والطيب»› ویستعین بعضهم باراء بعض عن طریق المشاورة والناصحة› فإذا 
استبان مم طریق" اللیر بعد تمحيص الآراء » وتقليب وجوه التفكير › أقدموا 
على ما اقتنعوا به راشدين جادین » وهذا بعض ما يفهم من قول الله تعال : 
« وشاورهم ي الأمر › فإذا عزمت فتوكل على الله » . 

وقد ورد ني النهي عن « الطيرة » جملة آحاديث » منها ما رواه ابن حبان 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا طيرة » والطير ة على من تطير ٠‏ 
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وأخرج اين عدي عن عيد الرحمن بن صخر مرفوعاً : « إذا تطير م فامضوا » 
وعلى الله فتوکلوا . وعن ابن عمرموقوفاً : « من عرض له من هذه الطيرة 
شي ء فليقل : اللهم لا طبر إلا طيرك » ولا حير إلا يرك » ولا إله غبرك » . 
وعن آني الدرداء : « لن ينال الدرجات العلى من تكهن » أو استقسم » أو رجع 
من سفر تطيراً » . وروي عن النبي أيضاً : « ليس منا من تطير أو نير له » . 
وروي أنه کان لا تطیر من شيء . 


dG $ # 


ودعا الإسلام ي هذا المجال إلى التفاؤل والاستہشار وتوقع احبر » ولذلك 
روت السنة أن رسول اله عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل ويكره الطيرة > 
وکان قول « لا عدوى ولا طيرة › ويعجبي الفآل الصالح » . وبقول : 
« حسن الظن بالله من حسن العبادة » . وقال : « بشروا ولا تنفروا › ويسروا 
ولا تعسروا » . والقرآن الكربم قد أشار في أكثر من موطن إلى الأثر الطيب 
للتفاؤل والاستبشار » فقال عن والد يوسف عليهما السلام : « فلما أن جاء 
البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير » . وبشرت اللاثكة ابراه" بالولد وهو 
طاعن في السن » ولا قال : « أبشرتموني على أن مسي الكبر فم تبشرون ؟ قالوا 
بشرناك باحق فلا تكن من القانطين » قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون» 
وقال الله تعالى عن القرآن : ١‏ يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم 
أجرآً تحستاً » ما كثين فيه بدا » . وجاء ني القرآن : ١‏ وبشر المؤمنين » » «وبشر 
المحسنين » » « وبشرالصابرين » .. إلخ . . 

وقد روی ابن أي الحديد في شرحه كتاب « نبج البلاغة » عن الإمام علي 
قولنه : « الفأل التق » والطيرة ليست حى » والعدوى ليست مى » . 


ولقد وف بعضˆ الناس ابن سيار الفزاري عن طريتی التطير » فلم يبال 
بذلك : ومضى إلى غایته فأفلح وتجح » وهو یردد قوله : 
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ئەلىم آنه لا طير إلا على متطير » وهو اللبسور 

بل شيء يوافق بض شيء أحاييتا » وباطاه كثير 

وقد أشار الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى علاج الطيرة حين قال : 
ومن عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك»› ولا خير 
إلا برك » ولا إله غيرك ء ولا حول ولا قوة إلاباله ۾ وني رواية أن النيي 
عليه الصلاة والسلام حينما سثل عن هذه الأمور قال : و أحسنها الفأل » ولا 
برد قدرا » ولکن إذا رأی آحدکم ما یکره يقول : اللهم لا بني بالسنات 
إلا نت » ولا يدفع السيثات إلا أنت › ولا حول ولا قوة إلا بك » . وقال 
في تحديث آحر : « إذا ظنثم فلا تحققوا › وإذا تطير م فامضوا » وعلى الله 
فتوكلوا » . وقال : « تفاءلوا ولا تطيروا » . وحينما سثل الرسول عن الفأل 
الصالح الذي يبه » أجاب : الكلمة الطيبة ‏ وحينما أشار النبي إلى تعرض 
كل إنسان ني بعض الأحيان لفل هذه الأمور بقوله : « ثلاث لا يسلم أحد 
منهن : الطيرة والحسد والظن » . قيل له : فما نصنع ؟ . قال : « إذا تطيرت 
فامض » وإذا حسدت فلا تبغ > وإذا ظننت فلا تحقق ٠‏ . 

وقد شدد الرسول النكير على التطير حين قال : ٠‏ الطيرة شرك ٠‏ وما منا 
إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » . وتقدير ذاك هو : إلا وقد يريه التطير › 
وتسبتق إلى قلبه الكر اهة . ونما جعل الطبرة من الشرك ٠‏ لأنهم كانوا يعتقدون 
أن التطير يلب مم فعا » أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه . فكانهم أشركوا 
مع الله في ذلك . 

وقوله : « ولکن الله يذهبه بالتوكل » › معناه ‏ ها جاء ني النهاية - : 
إذا حطر له عارض التطير . فتوكل على الله » وسلم إليه › وم يعمل بذاك 
الحاطر : غفر الله له : ولم بۋانحله به . 

ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولا هامة ٠‏ : والمشهور أن كلمة 
و هامة ٠‏ بفتح الم » ولكن أبا زيد قال إن مشددة اليم : « هامة ٠‏ وقال أب 
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عبيدة عن ذلك : «ما أرى أبا زيد حفظ هذا » . والمامة هي رأس كل شيء . 
وجمعها هام » وهي طاثر من طيور الليل ء وهو « الصدى » كما ذكر القاموس 
الملحيط › وجاء ني النهاية أن الفامة هي الي كانوا يزعمون آنا في الأصل عظام 
اميت » تصير هامة ثم تطير من قبره » . 

ومن مدلولات المامة أيضا ذوات السموم » ودراب الأرض الي م 
بإبذاء الناس وقيل إن الهامة هي الطير المعروف بام 1 البومة ۾ وهو بطير 
بالليل . وقال ابن الأعراني : إن العرب كانوا يتشاءمون إذا وقف هذا الطائر على 
باب أحدهم » حیث یتوهم آنه ینمی اليه نفس » أو أنحد ائه › أو ماله . 
أو ما شاكل ذلك . 

وكان عرب ابلماهلية بزعمون أن القتيل ذا م يؤحذ بثأره فإنه رج من 
رأسه طاثر صغير يسمى « المامة » وينادي هلا الطائر فوق قبر القتيل : اسقوني 
فإني صدية ( أي عطشى ) . ويستشهد لذلك بقول ذي الإصبع : 

يا عمرو إلا“ تدع شتمي ومنقصي أضرباك حى تقول المامة اسقوني 

وقول الفقعسي : 

له هامة تدعو إذا اليل جتها بي عامر » هل الهلالي اسر 

بل زعموا أن كل ميت أو قتيل له هامة » ولذلك قال قاثلهم : 

فيا رب إن أهلك ولم ترو هامتي بليلي أمت لا قبر أعطش من قري 

وقال الأحر : 

ساط الموت والمنون عليهسم فلهم ي صدى المقابر هام 

وذكر المسعودي في كتاب « مروج الذهب » أنه كان من العرب من يزعم 
أن النفس طاثر ينبسط في اباسم ٠‏ فإذا مات الإنسان أو قل » لم بزل يطيف به 
مستوحشآً یصدح على قبره » ویزعمون أن هذا الطاثر یکون صغیراً › م یکر 
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حى يكون كالبوم . وقيل إن الامة هي أنى البوم » فالأنى من البوم تسى 
المامة »> والذكر منها يسمى « الصدَى » . وقيل إن المامة إإحدى هوام الأرض . 
وقيل إا دودة تدور حول قبر القتيل › وتقول : « اسقوني اسقوني » › فن 
أحذوا بثأره انقطعت عن ذلا وذهبت » وإلا بقيت . 

ومعى قول الحديث : « لا هامة » آنه لا يوجد شيء اسمه المامة > إذا 
فسرنا المامة بأنه الكائن الي الذي خرج عقب القتل » ويصيحويقول : اسقوني 
اسقوني . وإذا فسرنا المامة بألما « البومة » فااحى أن هذا الطاثر لا دحل له في 
الإضرار أو جلب الشقاء . 
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ثم قال الحديث : « ولا صفر » . ولفظ الصفر من الألفاظ المشتركة › 
وقد آطلقوه على أكثر من شيء » فقال البخاري إن الصفر داء يأخذ البطن » 
ورجح الطبري هذا التفسير . لأن الأعشى يقول ني رثائه المتشرَ بن وهب : 
«ولا يعض على شرسوفه الصفر » . وقيل إنه حية تصيب البطن » ويقال ها 
« شجاع البطن » » ولذلاك يقول الشاعر : « وشجاع البطن تق » . وقال 
احر : 

رد شجاح البطن قد تعلمينه ٠‏ وأوثر غيري من عيالك بالطمم 

وجاء في القاموس أن « الصفراء » داء في البطن يصفر الوجه » وحية في 
البطن تلزق بالضلوع فتعضها ١‏ أو دابة تعض الضلوع والشراسيت ٠‏ أو دود 
في البطن أو ابع . ( والشراسيف جمع شرسوف وهو الضلع ) . 

وي « مفردات القرآن » للأصفهاني أن الصفر هو خلو اللعوف والعروق 
من الغذاء » ولا كانت تلك العروق الممتدة من الكبد إلى المحدة إذا لم جد غذاء 
امتصت أجزاء المعدة ٠‏ اعتقد جهلة العرب أن ذلك حية أي البطن تعض بعض 
الشراسيف . 
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كا أن العرب كانت تعتقد أن هذه الخحية تصيب الإنسان إذا جا ع وتؤذيه : 
وأا تعدي › فن فنفي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : ولا صقر » ٠‏ أي 
ليس ي البطن ما بعتقدون آنه فيه » وهو الحية . 

وقيل إن المراد يكلمة « صقر » الشهر المسمى بصفر : وقد سمي بهذا 
الاسم كا قيل ‏ لللو بيولهم فيه من الزاد > وكانوا في ابحاهلية يتبعون نظام 
« النسي ء » المتعات بالشهور المحرم فيها القتال » فكانوا يو يؤخرون شهر « المحرم» 
الذي بحرم فيه اقتال إلى شهر « صفر » ويتقاتلون ني « المحرم » مع آنه شهر 
حرام عتدهم ء فأبطل الإسلام ذلك . وقال القرآن الكرع E‏ 
في الكفر » يضل به الذين كفروا محلونه عاماً ومحرمونه عاماً ء ليواطئوا عدة 
ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله ء زين لحم سوء أعماهم ‏ والله لا يمدي القوم 
الكافرين».وذللكعقب أن قال : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً في 
کاب ات و لي ارات رارف ا ارعن :فت ان ي 
فلا تظلموا ف فيهن أنقسكم » . والشهور الأربعة هي ذو القعدة وذو اليجة 
غرم ورج 

وعلى هذا فالمراد بكلمة « صفر ١‏ تي الحديث واحد من أمرين › إما ما 
SS‏ > وما ما كانوا 
يقعلوته من إحلالمم اقتال في شهر المحرم › وتأخير ال حرم لقتال إلى الشهر 
التالي له » وهو شهر صفر » وقد أبطل الإسلام كل هذا » لن الأمر الأول من 
المراعم الباطلة » ولأن الأمر الآنحر لون من المخادعة والاحتيال . 

ونلاحظ هنا أن ابن أي اللحديد قد نقل عن أي عبيدة قوله : « صفر هو 
الشهر الذي بعد المحرم » وهذا نبي عن تأخيرهم المحرم إلى صفر > وهو ما 
هو کانوا يفعلونه من النسيء » . م علق ابن بي الحدید بقوله : « ولم يوافق 
أحد من العلماء أبا عبيدة على هذا التفسير ٠‏ . ومع هذا آن ابن آي الحديد 
يرى أن المراد بالصفر هنا ما كانوا يزعمونه من وجود حية تعض الضلوع عند 
ابرع . 
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كما ينبغي أن نلاحظ أن العرب كانوا - ني الغالب ‏ بجعلون النسنيء ‏ 
وهو التأحير تي حرم الشهور - من المحرم إلى صفر » بسبب أن الشهور الثلاثة 
الأول من الشهور الأربعة تأني متتابعة » وهي ذو القعدة وذو اللحجة والمحرم » 
وما رجب رابعها فيأني منفصلا منفرداً » فكانوا يستطيلون البقاء ثلاثة شهور 
متتابعة بلا قتال » فكانوا يستحلون القتال قي المحرم » ويؤخرون التحرم إلى 
صفر . 

ويروى أن أول من نَا الشهور هو عمرو بن للحي اللحزاعي › وقيل إنه 
القَلَمَّس حليفة بن فقم بن عامر » وقيل غير ذلك » فكانت القبائل تستبيح 
القتال ني شهر المحرم ومجعلون مكانه شهرا آحر » وقد تفاحر بذاك شاعر منهم 
فقال : 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل بجعلها حراما ؟ 

وقد أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام في حطبة الوداع إلى تحر السيء 
حیث قال : « ألا إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خحلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » . وأضيف رجب إلى مضر 
لأنہم کانوا متمسکین بتعظیمه اکر من غیرهم . 

ومعی استدارة الزمان ي الحديث هو عودة حساب الشهور إلى ما كان 
عليه » بعد أن کان هلا الحساب قد تغیر واضطرب › بسبب نسيئهم وتغییر هم 
أسماء الشهور عند ذلك » حیث کانوا سمون الشهر المنسوء باسم الأصل . 

وئي بعض روايات الحديث جاء قوله : « لا عدوى ولا صفر » ومن الممكن 
أن نفسر الكلمتين مترابطتين » فإن العرب كانوا يعتقدون أن الصفر داء ينشاً 
من حية في البطن تصيب الماشية والناس » وأنها أعدى من اب خرب » فجاء الحديث 
إينفي العدوى الناشئة بزعمهم من وجود الصفر »› وبحيث أنه لأ توجد حية فلا 
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الرواية عطقت بين العدوى والصفر وقرنت بيتهما . 
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ثم قال الحديث : « وف من المجدوم فرارك من الأسد » .والفرار هو 
الروغان والهرب » وابحذام ‏ كما ي القاموس - بوزن غراب . علة تحدث 
من انتشار السوداء ني البدن كله » فيفسد مزاج الأعضاء وهيأما . وربا انتهى 
إلى تآ كل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . وهو مرض شديد العدوى» ويعد من 
الأوبئة اللحطيرة الي يلزم جنبها باحراس . 

والمعى : ابتعد عن المصاب بمرض الحذام . وتجنبه كا تتجنب الأسد الذي 
سيفترسلك »› والأسد يضرب مثلا للاخافة » والحمل على الفرار والمرب › 
ولذاك جاء في القرآن الكرم قوله في تصوير شدة الفرار : « فرت من قسورة » 
آي من أسد . هذا » وقد جاء في بعض روايات الحديث : ولا عدوى ولا هامة 
ولا صفر ولا غول » . فجاءت كلمة و غول » والغيلان هي السعالى > وهي 
كا يزعمون إناث الشياطين › وذكر الدميري ني كتابه و حياة الحيوان » أن 
الغول - بضم الغين - واحد الغيلان » وهو جنس من الجن والشياطين : وخم 
سحرتهم » ويضرب المثل بالغول في المول : ولذاك يقول امرؤ القيس : 

أيقتلاني والمشرني مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وسميت الغيلان بذلك لأنها تغتالمم بزعمهم › أو لأنا تتلون كل وقت › 
من قولحم تغولت البلاد إذا اختلفت » والتغول هو التلون » وكانوا يزعمون أن 
الغول تتراءعى عن الطريق ولذلك قال كعب : 


فما تدوم على حال تکون ہا كا لون ني أثوابما الول . 
ولم يرد تفنید زعمهم من الغول ي حدیث واحد فقط » بل ورد فيه أيضاً 
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قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إذا تغولت الغيلان فتادوا بالآذان » وهو 
حدیٹ صحیح > أي ادفعوا شرّها بذ كر الله تبارك وتعالى › واللحمع بين هذا 
الحديث والحديث السابتق وهو ٠:‏ لا عدوى ولا هامة ولاصفر ولا غول » يكون 
بن نفهم أن المراد ليس نقي وجود الغول ذانما ء ولكن المراد هو تفي ما كانوا 
يزعمونه فيها من الظهور والتلون والاغتيالء فقوله : « لا غول » أي لا غول 
على الصورة الي يزعموبما . وقال جمهور العلماء تي ذلك : كانت العرب 
تزعم أن الغيلان في الفلوات - وهي جنس من الشياطين - تراءى الاس 
وتتغول تغولا » أي تتلون تلونا لتضلهم عن الطريق وتهلكهم» فأبطل النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك » وقالوا : معى ( لا غول ) هو : لا غول تستطيع 
أن تضل أحداً . 

وهكذا نجد أن هذا الحديث الشريف قد أبطل طائفة من الأوهام والمزاعم 
الي كانت موجودة في ابحاهلية » ودفع الناس إلى طريق العقل والرشاد ليحيوا 
حياة سعيدة رشيدة > عمادها التفكير السلي › والإبعان العميتق بافله جل جلاله . 


قال رسول. الله صلی الله عليه وسلم : « اجتنيوا السيع 
الموبقات › قالوا : يا رسول الله »> وما هن ؟ . قال : الشرك 
بالله » والستحر » وقتل النفس الي حرم اله إلا بالق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتم ؛ والتولي يوم الزحف › وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات » . 


( رواه البخاري ومسلم ) 


إن الله تعالى قد فرق بعلمه وحکمته وهدیه بین احق والباطل : وبين اللير 
والشر › فجعل لا الحلال بنا » والحرام بيناً » ليميزالحجيث من الطيب ٠‏ ويمدي 
من يريد الاهتداء إلى سواء السبيل › وهناك طائفة من كبائر الآثام وعظائم 
السيئات لا يليق بالمسلم أن يقتر فها أو يدنو منهاء وني هذا الحديث أخبرنا رسول 
الله صلى اله عليه وسلم عن سبع منها » فقال : « اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ : 
أي المهلكات إهلاكا ماحقاً: يقال وبق فلان : أي هلك» ويقال أوبق غيره › 
آي هلکه . 


وكأن الرسول صلوات اله وسلامه عليه قد ذكر هذه الكباثر السيع مبهمة 
أولا“ » لينبه الأسماع إليها › ويشوق النفوس المؤمنة إلى معرفتها لتحذرها 
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فإذا فصلها بعد ذلك تمكنت من العقول . فوعتها وداومت على تجنيها › ولذلك 
وجدنا الصحابة يتطلعون إلى معرفة هذه الكبائر » لكي بياعدوا أتفسهم عنها › 
فذ كر لمم الرسول في وما « الشرك باه » > وهو أن يجعل الإنسان مع الله شريكاً 
آخحر : لکا کان أو إنساناً أو جماداً أو کو کہا و غیر ذلك والشرك بالله هو 
رس كل خحطيئة » وأساس كل كبيرة› ولذلاك قال القرآن الكرم : إن الشرك 
لظلم عظعم » . وقال : « ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله وهو في الأحرة 
من الحاسرين » . وقال : « قل إا أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنغا إ لمكم إله 
واحد › فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة 
ريه أحداً » . 


والإنسان العاقل لا يسعه إلا الإعان بإله واحد » خلتق احق » وأجرى 
الرزق » وسيطر على الكون » لأن تعدد الآلمة يؤدي إلى التنازع › والتنازع لا 
يتفق وكال الاقتدار الذي هو صفة الله تعالى » ولا يستقم مر العام أيضاً مع 
هذا التنازع > ولذللك بقول القرآن : و لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » . 
والشواهد في الكون توحي بوحدانية اله وانفراده بالألوهية »> ولذاك قال الشاعر 


الحکم : 


وني كل شيء نه آية تدل على أنه الواحد. 


وهنالك ألوان من الآثام تعد ألوانا من الشرك الحفي › فهي أشبه بأبواب 
قد يؤدي دخوها إلى بلوغ حمى الإشراك بالله > وقد أشارت طاثفة من 
الأحاديث إلى هذه الأئام مثل قول الحديث : « إن الشرك ني أمي أخفى من 
دبيب النمل » » يريد الرياء > وقوله : « من حلف بغير الله فقد آشرك » حيث 
جعل ما لا يحلف به حلوفا به کاس اله تعالی الذي یکون به ا ملف . وقوله : 
و التطير شرك » ولكن الله يذهبه بالتوكل » . 
Vr‏ 


والكبيرة الثانية هي « السحر » ٠‏ والسحر ي كلام العر ب هو صرف 
الشيء عن وجهه » وهو يعتمد ثي أغلب أحواله على المخادعة والاستهواء وحقة 
الحركة » فيؤثر في بعض النفوس الصاللة لذاك » ومحفي سره لغرابته أو دقته ء 
ويزعم السحرة أن لسحرهم دخلا قي الحب واليغض » والليير والشر » والتقع 
والضرر . 


والسحر كبيرة من الكبائر إذا عمله الإنسان وأضر به غيره . ولكن إذا 
تعلمه ليحذره » أو ليحذ ر الاس منه م يكن ساحرآً » وقيل إن اقتر اف السحر 
أيضاً يعد كفراً » بدليل قوله تعالى : « واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » . 
ولعل الكفر يكون حقيقة إذا قارف الإنسان السحر واستحله . 


والكبيرة المهلكة الثاللة هي : « قتل التفس الي حرم الله إلا باحق » . أي 
إزهاق روح الإنسان الذي حرم الله قتله » لأن نفسه حرمة » فالرسول يقول : 
« كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » . والقتل هو أول جريعة 
ارتكبت ني تاريخ البشرية . وهي أشنع جرية تثير العداوة والحقد › وملك 
الحرث والنسل » وتفتح الباب لسلسلة من ابحراثم والآثام» ولذلك مدد القرآن 
القاتل فقال : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جه خالداً فها وغضب الله 
عليه ولعته وعد له عذاباً عظیماً ٩‏ . 


والشخص المعاهد كالمسلم ني حرمة الدم »> لأن الرسول يقول فيما رواه 
البخاري : « من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الحنة . وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاماً ٠‏ . ورواية الترمذي : « من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله 
وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الحنة » وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين خريفاً » . والمعاهد هو من عاهده المسلمون أو أمنوه » أو كان 
کتاباً . 


وقد قال آلرسول هنا : « إلا بالحتق » لأنه إذا قام على هذه النفس حق 
يبي قتلتها أو يستوجيه فإن قتلها لا يعد جرعة . كن بيغي علينا ويجحاربنا ويبداً 
قتالنا » وكالقاتل لغيره » فإنه بقتل قصاصا ٠‏ لأن القرآن بقول : « ولكم ي 
القصاص حياة يا أولي الألباب » . 


والكبير ة المهلكة الرابعة هي « أكل الربا » : أي أخذه والرضى به » وألربا 
معناه في الأصل الزيادة › وني الشريعة هو زيادة تشرط عند التعاقد على القرض 
فيشترط المقرض أن يرد إليه المقترض رس الال وفوقه زيادة هي الربا ء وقد 
عرقه اين الأثير بأنه الزيادة على أصل الال من غير عقد تبايم » والربا وسيلة 
خبيثة لأكل أموال الناس بالباطل . واستغلال القوي للضعيف › ونحكم الغي 
في المحتاج > وتمزيتى أواصر الأخحوة والتعاون بين الناس »› وبث الأحقاد 
والعداوات بين الأفراد والحماعات › ولذلك روي أن الربا م حل في أي شريعة 
من الشرائع الإمية » وروي أنه علامة لسوء اللحاعة »> ولم يدد الله تعالى في القرآن 
عاصياً بالحرب سواه » وقد جاء ني القرآن عن الربا قوله : ٠‏ الذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كنا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . وقوله : 
« يمحت الله الربا » . وقوله : « يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين › فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ون تيم 
فلكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . 


والكبيرة الحامسة هي « أكل مال اليتم » : أي أخذه أو انتهابه أو إتلافه 
وآکل مال الیتم آم يدل على دناءة النفس وخسة الطيع وضياع الأخلاق وموت 
الضمير » فإن آكل مال اليتم يستغل صغرّه وضعفه : ويسطو على ماله »> ولذلك 
قال القرآن : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إغا 
يأكلون ي بطو م نارآ وسيصلون سعيراً » . ويقول : « ولا تقربوا مال اليتم 
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إلا بالي هي أحسن » . ويقول : « ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لمم خير › 
ون نخالطوهم فإخوانکم ء والته يعلم المفسد من المصلح » . 


والكبيرة السادسة هي : « التولي يوم الزحف » آي الفرار من واجب 
الحندية في ميدان الحهاد » إذا التقى جيش الإعان يش الكفران › وقد يطلق 
الزحف على اليش يزحف إلى العدو أي بشي . يقال زحف إليه زحفاً إذا 
مشی نموه . 

ولا ريب أن الفرار من ميدان اللحهاد رذيلة شنيعة وسيئة بالغة › لأن هذا 
الفرار فيه تضييع لأشرف واجب » وفيه فتح لأبواب الزية الي تفضي إلى أوخم 
العواقب › ولذلك نجد القرآن الكرم محذر من هذا الفرار »> فيقول : ويا أا 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » . ولا جوز 
التقهقر ني هذا الميدان إلا إذا كان تهيداً لعاودة الك » أو لاتخاذ موقع أجدى 
في المقاومة ورد العدوان » أو للانضمام إلى جماعة آخرى من المجاهدين للتقوّي 
بها أو لتأييدها . ولذللك قال القرآن المجيد عقب الاية السابقة : « ومن يوم 
يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب من الله » ومأواه 


جهم » وبئس المصير » . 


وقد سحث القرآن الكريم آقوى الحث على الثبات ي الحهاد والتضال . 
فقال : « يا أا الذين آمنوا إذا لقي فئة فاثبتوا واذكروا الله کثیراً لعلکم 
تفلحون » . وقال : « انفروا خحفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ي 
سبیل الله ذلکم خیر لکم إن کنم تعلمون » . وقال : « يا أا الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة واعلموا أن الله مع العقين ٠»‏ 
وقال : « يا أيما الذي آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وشبت آقدامكم . 
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بالقذف هنا هو الامام بالزنى : والأصل في القذف هو الرمي بشيء ء م استعمل 
في معى الرمي بالزنى حى غلب عليه » والمحصنات هن النساء العفيفات 
الطاهرات » والإحصان ني الأصل هو المنع » والحصان المرآة العفيفة › ويقول 
اين الأثير إن المرآة تكون عحصنة بالإسلام والعفاف والتزوج › ولكن المراد 
بالحصنات هنا المفيقات . 


والغافلات أي الغوافل عما يمى به من الزنى . أي لا يفكرن في مثل 
هذه ابحرائم لاستقامة سلوكهن . 


ولا شك أن رمي النساء الطاهرات بہذه التهمة اللبيثة الشنيعة مما يدم 
کیان الأسرة > ويهدد سلامة المجتمع › ويثير الشبهات الم دية إلى التتائج السيثة ء 
ولا يستبيح كرم" لتفسه أن يقدم على هذا القذف المادم للكرامات » المثير 
للافءراء حول العفيفات . ولذلك قال القرآن الكرم : « إن الذين يرمون 
اللحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآأحرة ومهم عذاب عظم » . 
وجاء تي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله : « قذف المحصنة ببدم 
عمل مثة سنة » وهو قول يشير إلى التهديد والوعيد الشديد › ليحذر كل مسلم 
هذا الاقتراء اللبيث . 


نسأله جل جلاله أن يعمر قلوبنا بتوحيده . وأن نبنا المخادعة والعدوان . 
والسحت الحرام » وآن يثبت خطانا ي ميدان الحق والصدق › وأن ر 
لساننا من كلم السوء » وأن بجملنا بالتقوى ي أعمالنا وأقوالنا » إنه السميع 
المجيب . e‏ 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سن ني الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها من بعده » من خير 
أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن ني الإسلام سنة سيئة 
کان علیه وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من غير ن 
ينقص من آوزارهم شيء » . 
( رواه مسلم ) . 
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المدف الأساسي هذا الحديث الشريف هو حث الناس‌علىأن يكونوا قدوة“ 
طيبة لغيرهم » وأن يكونوا أسوة سحسنة » بهدون إلى صراط مستقم » فيدعون 
إلى امير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن النكر » ويحذرون أن برتكبوا 
إا آو عملا قبیحاً يتابعهم فيه غير هم . 


ومذا الحديث مناسبة ذكرها راوية وهو الصحابي اليل جرير بن عبداللة 
البجلي الكوني الذي أسلم وبايع التبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من 
السنة العاشرة من المجرة . وكان رجلا وسيماً جسيماً » وقال فيه عمر : «جرير 
يوسف هذه الأمة » » ورّوى عن رسول الته عليه الصلاة والسلام مث حديث» 
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وقد نزل الكوفة > ثم حول إلى أفريقية > ومات بها سنة إحدى وخمسين . 


وقيل توي ف الريرة سنة ربع وخمسین . 


قال جریر : « کنا ي صدر التهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فجاءه قوم عراة » مجتابي التمار أو العباء . متقلدي السيوف عامتهم بل 
کلهم من مضر » فتمحر وجه رسول افد صلى الله عليه وسلم لا رآ فبهم من 
الفاقة » فدحل ثم حرج › فآمر بلالا فأذّن وآقام > م صلی وخحطب » فقال : 
« يا أبما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلتق منها زوجها : 
وت مهما رخال كثبراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن 
الله کان عليكم رقيباً » » « با أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لخد › واتقوا الله إن الله خبیر عا تعملون » : تصدق رجل من دیناره ›» من 
درهمه » من ثوبه » من صاع بره › من صاع مره » ولو بشق رة . 


فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفّه تعجز عنها . بل قد عجزت › 
ثم تتابع الناس › سحتی رأیت کومین من طعام وشراب وثیاب . حی ریت 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذ هبة > فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من سن ثي الإسلام سنة حسنة فله أجر ها وأجر من عمل بها 
بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
کان عليه وزرها ووزر من عمل بہا من بعده . من غير أن ينقص من أوزارهم 

شىء ۲ . 


وني هذا النص ألفاظ تحتاج إلى بيان . فصدر النهار هو أوله ٠‏ و «عراة» 
جمع عار أي ليس عليهم ثياب تقيهم الحر والبرد » و « مجتابي النمار » : 
اللمار جمع تمرة - - بقتح فكسر - وهي كساء من صوف ححطط > ومعی 
مجتابيها : لابسيها حالة كولمم قد قطعوها ووضعوها ي رءوسهم. والجوب 
هو القطع › ومنه قول القرآن الكربم : , ونود الذين جابوا الصخر بالواد * 
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أي قطعوه ونحتوه و ٠‏ العَبّاء » _ بفتح العين ‏ جمع عباءة . و « «عامتهم ٠‏ 
معظمهم . و « تعر » : تغير . و «الفاقة » : الفقر أو شدة الاحتياج . 
و« تصدق »: أي ليتصدق» فهو فعل ماض عى الأمر > وهو أبلغ للدلالة 
على الوقوع . و « يتهال » : يضيء ويستتير . و «ملأهَبة » : يضم فسكون 
ففتح _ أي بدا عليه الصفاء والاستنارة : شبه الوجه ني تبلله واستنارته بالشيء 
فيه خطوط مذ هبة يرى بعضها أثر بعض . و «السنة » : في الأصل هي الطريقة 
والسيرة » وإذا أطلقت ني الشرع أريد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم › 
أو هى عنه » أو ندب إليه قولا وفعلا > مما لم ينطق به القرآن الكربم » ومذا 
يقال ني أدلة الشر ع : الكتاب والسنةء أي القرآن والحديث . وسنة النبي أيغاً 
طريقته الي كان يتحراها » وسنة الله تعالى تقال لطريقة حكمته » وتقال لطريقة 


طاعته . 


والآجر + هو ازا واقرآت ٤:‏ والأجر ها يسود من قوات ا 
كان أو أخروياً » وتستعمل الأجرة ني الثواب الدنيوي . 

والوزر : الحمل والثقل › ويطلق عادة على الذنب والاثم . ومعى : «كان 
له وزرها » آي مثل وزر من عمل با . 
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والعى العام للحديث أن من سيق فعمل عملا طيباً الخذه الناس قدوةوساروا 
على لېجه » یکون له ثواب عظم عند الله »> کثواب من يعمل هذا الممل 
بعده › فإِذا تقدم شخص فأنفتق نفقة مخلصاً فيها قاصداً ېا وجه ربه ›» وکان 
إظهار هذه النفقة بنية الحث على مثلها » أو الاقتداء به فيها › م تبعه في ذلك 
غیره فله ثواب من عمل بها من بعده . 


وأما الذي يزين له الشيطان العجلة في عمل السوء › م يعمل هذا السوء » 


4 


م يقتدي به غير ه » فإن هذا المتعجل يكون عليه ذنب هذا العمل الديى»ء» ويكون 


ولقد حدثحجة الإسلام الغزالي عن « الرخصة ي قصد إظهارالطاعات » . 
فذ كر أن ي أسرار أعمال اللحير فائدة الإحلاص والبعد عن الرياء > وأن في 
إظهار هذه الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في اللبر » واستشهد لحواز 
الأمرين بأن اله تعالى أثى على السر والعلانية » فقال جل جلاله : « إن تبدوا 
الصدقات فنعماً هي › وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . وذكر 
٠‏ أن الإظهار قسمان : أحدهما ني نفس العمل » والآلحر التحدث بالعمل : 
م قال : 


« القسع الأول : إظهار نفس العمل » كالصدقة ني اللا » لر غيب الناس 
فيها » كا روى عن الأنصاري الذي جاء بالصرة » فتتابع الناس بالعطية 
ل رأوه»فقال التبي صلى اله عليه وسلم : « من سن سنة حسنة فعمل بها كانله 
أجرها » وأجر من اتبعه » . وجري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة 
والصيام والحج والغزو وغيرها . ولكن الاقتداء ي الصدقة على الطباع غلب . 
تعم الغازي إذا هم باللتروج : فاستعد وشد الرحل قبل القوم > > تحريضاً هم 
على الحركة » فذللك أفضل له › لأن الغزو ني أصله من أعمال العلانية > لا بمكن 
إسراره » فالمبادرة إليه ليست من الإعلان » بل هو محريض جرد . 


وكذلك الرجل قد يرفع صوته ي الصلاة بالليل > لينبه جيرانه وأهله » 
فيقتد ى به . فكل عمل لا بمكن إسراره كالحج وابحهاد والحمعة فالأفضل 
الميادرة إليه وإظهار الرغبة فيه التحريض › بشرط أن لا يكون فيه شوائب 
الرياء . 


وأما ما بعكن إسراره كالصدقة والصلاة » فإن كان إظهار ال دقة ي ذي 


N. 


المحعصد ق عليه > ويرغتّب الناس ني الصدقة » فالسر أفضل › لأن الإيذاء 
حرام » فإن م يكن فيه إيذاء فقد اختلفت الناس ي الأقضلء فقال قوم : 
السر أفضل من من العلانية » وإن كان ني العلانبة قدوة » وقال قوم : الس أفضل 
من علانية لا قدوة فيها . 


أما العلانية للقدوة فأفضل من السرء ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر 
الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء > وخصهم عنصب النبوة > ولا جوز أن يظنَ 
re‏ آم حرموا أفضل العملين ء ويدل عليه قوله عليه السلام : و له أجرها 
وأجر من عمل بها ٠‏ . وقد روي تي الحديث أن عمل التر يضاعف على عمل 
العلانية سبعين ضعفاً » ويضاعف عمل العلانية إذا اسن بعامله على عمل السر 
سبعين ضعفاً . وهذا لا وجه للخلاف فيه » فإنه مهما انفلك القلب عن شوائب 
الرياء » وتم الإخلاص على وجه واحد ني الحالتين » فما يقتدى به أفضل › لا 
عالة ٠‏ وإما حاف من ظهور الرياء » ومهما حصلت شائبة الرياء » ل ينقعه 
اقتداء غيره » وهلك به ٠‏ فلا حلاف في أن السر أفضل منه » .. 


وبعد أن يقر حجة الإسلام هذا في كتابه « الإحياء » يذكر أن الشخص 
الذي يظهر عمله جب عليه أمران : أو ما أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدّى 
به » أو بظن ذلك ظناً » والعالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة » ولذلك 
ينبعى له الإظهار أكر من غيره . والأمر الثاني أن يراقب قلبه حى يطهره من 
الرياء وشواثيه » ولا خدع نفسه ني ذلك المجال فيهلك › ويشير حجة 
الإسلام إلى ن المسلك هنا صعب وعسير » وهو مزلة أقدام لعابدين وعلماء 
فضلاً عمن سواهم . 


م ذکر حجة الإسلام القسم الثاني » وهو التحدث بالعمل فقال : 
الثاني : أن يتحدث با فعله بعد الفراغ ES‏ 
واللحطر ني هذا أشد » لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان › وقد تجري ي الحكاية 
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زيادة” أو مبالغة » وللنفس لذة ني إظهار الدعاوى عظيمة »› إلا أنه لو تطرق 
إليه الرياء » ولم يؤثر ني إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ متها > فهو من هذا 
الوجه هون > والحكم فيه أن من قوي قلبه » وام إحلاصه › وصغر الئاس ي 
عینه » واستویعنده مدحهم وذمهم »> وذ کر ذللك عند من ير جو الاقتداء په › 
والرغبة ي اللبيربسببه» فهو جائز » بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت 
عن جميع الآفات » لأنه ترغيب ني اللحير » والترغيب في اللير خير » . 


وبعد أن يذ كر حجة الاسلام شواهد لإخلاص طائفة من السلف وعدم 
رياثهم يعود فيقول : « فلا ينبغي أن يسد باب إظهار الأعمال > والطباع 
جبولة على سحب التشبه والاقتداء » بل إظهار المرائي للعبادة إذا م يعلم الئاس 
آنه رياء » فيه خير كثير للناس › ولكن شر للمرائي > فکم من خلص کان 
سبب إخحلاصه الاقتداء من هو مراء عند الله » وقد روی آنه کان تاز الإنسان 
قي سكك البصرة عند الصبح › فيسمع أصوات المصلين من القرآن بالبيوت › 
فصنف بعضهم كتابا في دقائق الرياء »> فركوا ذلك » وترك الناس الرغبة 
فيه » فكانوا يقولون : ليت ذلك الكتاب لم يصتف . 


فإظهار المرائي فيه حير كثير لغيره إذا لم يعرف رياؤه › وإن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا حلاق همم »> كا ورد ي الأخبار » وبعض 
المرائين ممن يقتدى به منهم › والله تعالى أعلم » . 

هذا ولقد ذكر الإمام العراقي ني تخريجه الأحاديث الواردة ني كتاب 
« إحياء علوم الدين» أن حديث « إن الله يژيد هذا الدين بالر جل الفاجر » حديث 
متفق عليه من حدیث أبی هربرة » وان حديث : « إن الله يؤيد هذا الدين 
بقوم لا خلاق مم » حديث صحيح روا ه السائي من حدیٹ أنس . 
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وقد وردت رواية ثانية للحديث تقول ٠:‏ من أحيا سنة من سني قد آميتت 
بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل يما » من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاً » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله»› کان عليه مق الام 
مثل آئام من عمل با » لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً » . ھا وردت رواية 
أخرى تقول : « من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » . 


وني معى الحديث جاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم : 
« من دل على خير فله أجر فاعله» . کا جاء قوله : « ليس من نفس تقتل 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل" من دمها » لاه کان أول من سر 
القتل». وابن آدم الأول هو « قابيل » الذي قتل آخاه د هابیل حسداً 
وبغيا » والكفلل - بكسر فسكون ‏ هو النصيب . وقد أشار القرآن 
إلى القصة ني قوله : « واتل عليهم نبأ ابي آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآنحر › قال لأقتلنك قال إنما يتقبل اله من المحقين › لثن 
بسطت لإي يدك لتقلتي › ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أحاف الله رب 
العالمين » إني أريد أن تبوء بغي وإنملك فتكون من أصحاب النأر وذلك 
جزاء الظالمين » فطوعت له نفسه قتل أحيه فقتله » فأصبح من اللحاسرين » . 


تم قال القرآن الكريم بعد ذلك : « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل 


أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد ني الأرض فكأغا قتل الناس جميعاً » ومن 
أحياها فكأغما أحيا الناس جميعاً » . 


والقرآن المجيد يوجه الاس إلى أن يكونوا قدوة طيبة لغيرهم . فيسارعوا 
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إلى انير ات ني إحلاص ليتابعهم سواهم . فجعل من دعاء عباد الرحمن الأخيار 
قولحم لربهم جل جلاله : « واجعانا للمتقين إماماً » . ويقول عن صفوة مسن 
عباده : « وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا ما صيروا c‏ ويقول عن طاثفة أحرى : 
«أولثلك الذين هدى الته فبهداهم اقعذه ». وهو هنا حث على الاهتداء والاقتداء 
بالذين صلحوا وأصلحوا » وبكروا إلى الطيبات والحسنات » وهو ي 
مواطن أخحرى محث على المبادرة إلى اللحير › والمسارعة إلى الإر ء ويجعل هذه 
الصفة من شأن الأخيار الأبرار > فيقول : « يؤمنون بالته واليوم الأحر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ني الليرات وأولثك من الصالحين » . 
ويقول : « أولئك يسارعون ني الليرات وهم ها سابقون » . ويقول عن آسرة 
زكريا عليه السلام : « ام کانوا يسارعون ي اللیرات › ویدعوننا رغباً ورهاً 
وكانوا لنا حاشعين » . وأمر بالمسارعة إلى أسباب الفوز والفلاح فقال: «وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . 


نسأل افته عز شأنه أن يوفقنا للمسارعة إلى اللحير » وأن بجعلنا أهلا للاقتداء 
يدوي الفضل > إنه سميع جيب . 


At 


ناشن 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لي حمسة آسماء : 
آنا محمد » وأنا أحمد › وآنا الماحى الذي بمحو الله بي الكفر › 
وأنا الحاشر يشر الاس على قدمي » وأنا العاقب » . 

( رواه‌البخاري ومسلم ) . 
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إن لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مكانة تعلو على مكانة كل إنسانء 
وسحسب رسول الله جداً وشرفاً أن يكون اسمه الطيب مذكورآً مع اسم الله المجيد 
ي آكر من مقام » فما من مسلم ينطق بكلمة التوحيد : « لا إله إلا الله » 
حى يعقبها بقوله : « محمد رسول اله » »› وإذا انطلق صوت المؤذن يردد 
في الأذان قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله » أتبع ذلك بقوله « أشهد أن محمداً 
رسول الله » » وإذا جلس المصلي للتشهد › قال فيه : « السلام عليك أيما النبي 
ورسحمة الله وبركاته » » ثم يعود بعد قليل ليقول : « أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهد أن حمداً رسول الله » › ثم يعقب ذلك بصلاة وسلام على خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين › فيقول : « اللهم صل على محمد»ء وعلى آل محمد › کا صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهم ء وبارك على محمد وعلی آل محمد > کا بارکت 
على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالين » إنك حمید ید » . 
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ولقد قرن الله تعالی باسمه اسم رسوله ثي کثیر من آیات کتابه » فقال : 
« ومن يطع لله ورسوله يدخله جنات تجري من حتها الأنهار » ( سورة النساء 
الآية ۳ ) . وقال : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خالدا 
فيها » ( سورة النساء الآية ٠١‏ ) . وقال : « ومن يخرج من بيته مهاجرآً إلى 
الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع جره على الله ». (سورة النساء الآية )٠٠١‏ . 
وقال: « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 
( سورة المائدة الآية ٦ه‏ ) . وقال : « قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
يمن بالله وكلماته » . (سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ ) . وقال : « وسيرى الله 
عملکم ورسوله » (سورة التوبة الآية ٤‏ ) . 


القرآن الكريم › ولیس وراء ذلك تكريم . 

ومما يدل على شرف الرسول أيضا كثرة أسمائه المضمنة كثيرآ مسن 
صفاته النبيلة اب حليلة » ومن هذه الأسماء ما ذكره القرآن الكريم » ومنها ما جاء 
ي السنة المطهرة » وقد توسع بعض المحبين » فبلغ بها الشماعائة » وبعضهم 
توسع كر من ذلا وأكار » ولكنا جد القاضي ابن العربي قد أوصل أسماء 
التبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة وستين اسماً » وقد نقل عنه هذا الحافظ 
النووي » ويبدو أنه ارتضاه » ويلوح لي أن هذا هو قرب الأقوال إلى الصحة 
والاعثماد ا“ . 


ولقد تحدث الامام أبو عبد الله الرصاع المالكي عن الحكمة ني سر تعدد 


(۱) لي بحث عنوانه حح أسماء اأعطفى ۾ أرجو آن يظهر في كتاب عما قريب . 


۸1 


أسماء الرسول » فقال : ١‏ سر تعدد أسماثه عليه الصلاة والسلام تعظيم منز لته» 
وبيان قدره عند وبه › لأن العرب إذا عظمت أمرآً ني نفوسها كارت من 
أسمائه » ولا أعظم عند الله من حبيبه المصطفى الجتبى صلى الله عليه وسلم » 
فحلا ه سبحانه بصفات الكمال تعظيماً له ني النفوس » وتنبيها للخلائق على 
مكانته عند الللك القدوس » فصارت تلك الأوصاف لكثرة إطلاقها على نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أسماء وألقاباً » . 


¥ # # 


وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا حمسة أسماء 
من أسمائه الكثيرة › وأول هذه الأسماء هو « محمد » وهو أكثر أسمائه شهرة 
وتداولا » وهو اسم يدل على كثرة حمد الناس له . 


وتروي السيرة النبوية أن الذي سماه بهذا الاسم هو جده عبد المطلب › 
ولا سأله قومه عن السبب في تسميته بهذا الاسم قال : أردت أن بحمده هل" 
الأرض وأهل السماء . 

وکل جامع لصفات انير يسمى محمداً » وقد قال بعض العلماء : إن الله 
هو الذي أمم بتسمية نبيه حمداً » ما فيه من الصفات الحميدة › وليلتقي الا 
والفعل » ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعى »> كا قال الشاعر : 

وشق له من اسمه لينجله فذو, العرش محمود» وهذا حمد 
قبیل میلاد الرسول أن نبياً سييعث اسمه « محمد » سى بعض العرب أبناءهم 
بذاك رجاء أن يكون أحدهم هو » والله أعلم حيث يجعل رسالته والذين تسموا 
بای محمد منهم : محمد بن أحيحة بن الحلاح الأوسي ٤‏ وحمد ہن مسلمة 


4 


الأنصاري > ومحمد بن براء البكري »› ومحمد بن سفيان بن مجاشع ء وحمد ن 
حمران ابحعفي » وحمد بن خزاعي السلمي' . يقول القاضي عياض : « م 
إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة › أو يدعيها له أحد » . 


¥ FF # 


والاسم الثاني الذي ذكره الحديث هو : « أحمد ۲ »› وهذا هو اسمه 
المشهور به عند أهل الإ الأعللى » والمذكور به ني الإنجيل › ببليل قواه 
تعالى : « ولذ قال عيسى بن مرم يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً 
لا بين يدي من التوراة » ومبشرآ برسول بأني من بعدي اسمه آحمد »› فلا 
جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » . ومعى أحمد أنه كر الناس حمداً لربه 
تبارك وتعالى » فهو أحمد الحامدين لله »> وهو أجل من حمد مولاه . 


ولقد قال القاضي عياض بشأن هذا الامم الكريم : « وأما أحمد الذي آئى 
في الكتب » وبشرت به الأنبياء فمنع الله بمحكمته أن يسم به أحد غيره » 
ولا يدع به مدعو قبله > حى لا يدخحل لبس على ضعيف القلب لو شك » » 
م یقول : « وقد سماه الله في کتابه حمداً وأحمد › فمن حصائصه تعال له 
صلی الله عليه وسلم أن ضمن أسماءه ثناءه فطوی أثناء ذکره عظم شکره › 
فما اسمه أحمد فأفعل » مبالغة من صفة الحمد » ومد مفعتل مبالخة من كثرة 
الحمد » فهو صلى الله عليه وسلم أجل من محمد »› وأفضل من حَمّد » وأكثر 
الناس حمدا» فهو أنحمد المحمودين»ء وأحمد الحامدين» ومعه لواء الحمد يوم 
القيامة» ليم له صل الله عليه وسلم كال اللحمد» ويشتهر فيتلك العرصات بصفة 
الحمد»ويبعثه ربه هناك مقاما حموداً كا وعده»محمده فيه الأولون والالحرون 
بشفاعته هم › ويفتح عليه فيه من المحامد ‏ کا قال عليه الصلاة والسلام س 


(1) في كتابي « الشاعرسليل المحمدين ٠‏ بيئت أن عدد هؤلاء أ كشر من ذلك . أنظر ص ٠١-۳‏ . 


M 


ما م یعط غیره › وسمی آمته تي کتب أنبیائه بالحمادین › فحقیق آن یسمی 
صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد » . 


¥ ¥ ¥ 


والامم الثالث هو « الماحي » أي الذي بمحو الأدران المعنوية من العقول 
والقلوب والأرواح والنفوس »> والذي عحو بفضل ربه وتوفیقه سیثات 
من يمن به ويتبعه » لأن الإعان يجب ما قله » ويقطع ما سيقه . وقيل هو 
الذي بمحو الكفر من جزيرة العرب » حى لا ييقى فيها إلا دين الإسلام ء وقد 
يكون المحو هنا بمعى إظهار الإسلام على غيره بسواطع الأدلة ودواممغ 
البراهين » فيكون الإسلام مؤيداً بكل هذا » ولا يثبت آمام نوره ملة آخرى 
محرفة أو مشوهة » وقد يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى : « هو الذي 
أرسل رسوله باهدى ودين الق ليظهره على الدین کله وكفی بالله شهيداً » 
( سورة الفقح الآبة ۲٢‏ ) . 


ويقول بعض العلماء :ووم مح سح الکفر بأحد کا محم ي به صل الله عليه وسلم» 
ا رامل اک ن لیے کار ما اد ارا ررد رنهاری ۲ 
وھا کاک ٠‏ رغاد تار ومر زل بغر فرق ا ولا سا »فاا 
لا يعرفون شرائع الأنبیاء ولا يقرون با » فمسحيّت برسول الته صلى الله عليه 
وسلم » حى ظهر دینه على کل دين » وبلغ دینه ما بلغ الليل والنهار »› وسارت 
دعوته مسر الشمس ني الأقطار › فابتدأً صلى الله عليه وسم , عمحو الكفر من 
وقت مبعثه » ولم يزل محوه مدة حياته ء م اشتاق إلى لقاء مولاه › فانتقل إلى 
دار الكرامة » وبقي نور ذانه ئي أمته › فلا بزال نوره إعحو الكفر بواسطة 
خحلفائه في الأرض » . 


والاسم الرابع هو ٠‏ الحاشر » . والحشر هو الحم > وقد قال الرسول 


۸۹ 


عليه صلوات الله وسلامه : « أنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي » أي بعدي 
وعلى أثري » لأنه أول من تنشق عنه الأرض سين البعث » وقيل إن الحاشر 
معناه الحامع > أي الذي بجمع إليه اللحلائق بفضله وجاهه » حيث لا بجدون 
من مجتمعون عليه أو يلجأون إليه سواه » فهم يقصدون من كل مكان وناحية 
وجهة مقامه وعله » يستظلون ي ظل جاهه > ویلوذون به » ويومئذ بظهر 
فضل ابي على سواه . 


KH # 


والاس الحامس هو « العاقب ٠‏ . والعاقب ني اللغة هو الذي بعقب غيره 
ويآتي بعده » والرسول صلى الله عليه وسلم هو العاقب » لأنه حاتم الأنبياء وآلخر 
المرسلين » وهو الذي أتى بعد كل الأنبياء والمرسلين › ولا نبي بعده » وهذا 
الاسم كا يقول الإمام احمل - من أكرم الأوصاف » وأدها على فضله 
العظم > وذلك لأن الله تعالى أرسل الرسل يدعون الناس إلى العاقبة والعقبى 
الحسنة » وإلى كل ما يعقب اللحير من أمور الدين والدئيا والآحرة » فبعث الله 
رسوله حمداً » وجعله عاقباً وعقبی حسنة › فهو ي نفسه یعقب کل خير › 
وفعل كل عقبى حسنة » وش ظهور الأنبياء » وانتهى ي عواقب الميرات 
إلى تمامها » فدرجته فوق كل درجة . 


صلاة“ وسلاما على النبي الكريم > صاحب الأسماء الباهرة والصفات 
العاطرة »> صلاة وسلاماً عليه في الأولين والاخرين . 


وین رة 


النساء لبي صلى الله عليه وسلم : غابنا عليك 
لقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن » فكان فيما قال 
هن : ما منكم امرأة تقدم ثلاثةً من ولدها إلا كان 
ما محجاياً من النار » فقالت امرأة : واثنين ؟ . فقال : 
واثنین . 
( رواه البخاري ومسلم ) . 
¥ ¥ # 1 

و قالت النساء » : ليس معى هذا أن النساء قد نطقن كلهن بهذا القول > 
أو تكلمن معا دفعة واحدة » بل اتبادر إلى الذهن أن إحداهن تكلمت نائبةَ 
عنهن » ولا كانت تارجم بكلامها عن رأي أخوانها نسب القول إلى احميع > 
فقالت رواية الحديث : « قالت النساء » . وفي بعض الروايات أن هؤلاء النسوة 
كن من نساء الأنصار » ورضوان الله على الأنصار ونساء الأنصار › فقد كان 
ابلحمیع یبادرون إل احير » پبحثون عنه » ویعملون به . 

« غلبا عليك الرجال » : غلب : كر وزاد » وغلب عى انتصر › 


۹۱ 


وتغلب : استولى قهراً . والمراد هنا أن الرجال زاحمونا علیاف »› فصارت هم 
الغلبة في الاستماع والانتفاع »> وضاق المجال والوقت علينا وحن معهم . 


« اجعل لنا من نفسك » : أي خحصص وعين لنا من تلقاء نفسك ١‏ أو 
تفضل علينا بيوم من آيام توجيهاك وإرشادك › عله لنا صنيعة كرية ٠ن‏ 


« ولدها » الولد هو ذرية الإنسان ¢ وهو يطلق على المفرد والمئى 
وابحمع »> كا يطلق على الذكر والأنى » فيشمل الأبناء والبنات . 


« إلا کان » : اسم كان هنا مقدر › والتقدير : إلا کان هذا التقدم 
حجاباً . وهناك رواية تقول : ١‏ إلا کانوا » وحینئذ یکون اسم کان هو واو 
ابلحماعة الي تعود إلى الأولاد الثلاثة > وهناك رواية ثالثة تقول : « إلا كن » 
أي هؤلاء الأنفس الثلاث . 


¥ ¥ 


وهذا الحديث النبوي الشريف يرجم ل عن مكانة العلم بين أناء 
الإسلام > فقد رأيناهم في الصدر الأول وعلى عهد المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه بهرعون في شوق وشغف إلى الات العام يطلبونه ي جد واجتهاد ‏ 
ويعملون به في إتقان وإخلاص »› ورأينا الرجال والساء يتنافسون 
تناف طيبا ي هذا المجال » وني ذلك فليتنافس المتنافسون » وكان هذا دليلا 
قوي باهرآً على أن درن اله اللعاتم الحامع الباقي قد نمض على العلم والمعرفة . 

هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم رفع لواء العلم ويدعو إليه . ويردد 
شعاره العظيم الكريم : « إنما بعثت معلما » . وهذه هي مدرسته الکرى وسط 
الصحراء تستقبل ابلحموع والوفود . ما بين رجال ونساء . والر جال بتصدرون 
الصفوف الأمامية » والنساء من ورائهم » ولكن الرجال يكارون » ويحتلون 


۹۲ 


من أماكن الاستماع ما بحتلون » ويثيرون من مسائل البحث والنظر ما يثيرون > 
ولا جدون ي أنفسهم حرجا أن ينقلبوا بين شى الموضوعات والأمور › 
والنساء بما فيهن من حياء ورقة لا مجدن الفرصة المؤاتية › ولا ابلحرأة الكافية 
على أن يقلن کل ما يردن › أو يسمعن تي يسر کل ما بحبین » أو يستوعين كل 
ما تتطلع إليه نفوسهن من علم ومعرفة › ولذلك اتفقت قت کلمتهن على أن يتقدم 
بعضهن إلى رسول الله صلى الله عليه ويلم » يطلين إليه أن يتفضل عليهن فيفر د 
هن من أيام تعليمه وتفقيهه يوماً يلتقين فيه بعلم الإنسانية وسيد البشرية عمد 
عليه الصلاة والسلام . 


واستجاب نبي الرحمة لرغبة النساء المسلمات الطاهرات » وخصص 
هن يوماً ولقاء » ووعظهن بها يناسب أحوامن > وأمرهن يما 
آوجبه الله عليهن > وملا نقوسهن بالكمة واللییر والتوجیه ›» حى 
يصلحن للمبادرة إلى أداء الواجيات › ويبتعدن عن المحظورات › وكان مما 
وعظهن به أن أرشدهن إلى الصبر والاحتساب »› والرضا بقضاء الله تعالى وقدره 
إذا ما جرت الأحداث يوماً بفجيعتهن ني أحد أولادهن » وذكر خن أنه لو 
مات لواحدة منهن ثلاثة من أولادها › سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً » أم كان 
بعضهم من الذ كور وبعضهم من الإناث › صبرت ورضیت واس ر جعت 
کان هولاء ستاراً حول بینها وبين دخول النار . 


وحينما سمع النساء ذلك قالت إحداهن - وهي آم سل بم الأنصاري « 
أو غيرها حسب اختلاف الروايات ‏ : وهل تنال المرأة هذا اواب ا 
لو آنا فجعت ني ولدين فقط من أولادها ؟. فأجابا الرسول بالموافقة 
واثنين . وهذا من فضل الله وكرمه . 

وليست هذه البشارة مقصورة على النساء » بل من فجح من الرجال ببعض 


۹ 


أولاده - ثلائثة كانوا أو اثنين - كان له مثل هذا الثواب إذا رضي وصبر . 
فقد جاء ي الحديث القدسي : « يقول الله تعالى : ما لعبدي ذا قبضت صفيه 
من أهل الدنيا ثم ااحتسبه إلا ابحنة » . كا جاء ثي الحديث : ١‏ من دفن 
ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجيت له ابلحنة » > فقالت أم يمن : واثنين يا 
رسول الله ؟ . فقال : وائنين . فقالت : وواحد ؟ . فسكت النبي م قال : 
وواحد . ولقد روي‌عن قرة بن اياس آن رجلا“ كان بتي النبي صلى التهعليه 
وسلم ومعه ابن له » فقال له الرسول : به ؟ . قال : نعم . ومضت مدة › 
ثم غاب الرجل عن مجلس التبي » فسأل عنه فقال : ما فعل فلان ؟ . قالوا : 
مات ابنه يا رسول الته . فلقيه النبي وقال له مهوا ومبشراً ومشيراً إلى 
ابنه : ألا تحب ألا تأتي باب من أبواب ابحنة إلا وجدته ينتظرك ؟ › 
فقال الرجل : يا رسول الله » أهذه البشرى خاصة أم لكلنا ؟ . فقال : بل 


لکلکم . 


NS 


وهذا الحديث من غير شك يعطي المسلمين رجالا ونساء درسا رائعا ي 
الاحتمال والنضحية والصبر » ويعلّم المرأة بالذات - وهي الي ثل الرقة 
والحنان والحزن المسارع - أن تكون صاحبةَ إرادة وعزية وثبات»› وأن تصبر 
ما يقضي به الله عز وجل ؛ ولقد ضربت المرآة المؤمنة في تاريخ الإسلام الطويل 
آروع الأمثلة ني الاحتمال والصبر والفداء »> وهذه مثلا هي اللحنساء : لقد 
مات أخوها صخر قبل أن تدحل أي دين الله العظم > فأقامت الدنيا وأقعدتبا » 
بکاء على آخيها ورثاء“ له ء وتفجعاً عليه » تم هداها الله إلى الإسلام »> وشرح 
صدرها بالنور الرباني الطهور › فإذا هي تصير امرأة أحرى غير الي كانت› 
ولعل أكير دليل على ذلك النحول' المائل في حيامما وشعورها حو الموٽ› هو 
موقفها نحين قامت معركة « القادسية » بين المسلمين وأعدائهم الباغين . 


۹ 


لقد كان ها حينئذ أربعة أبتاء هم زينة حيانما » وشمس دنياها » فحشتهم 
على المسارعة إلى الاشتراك ني ابحهادء ووعظتهم موعظة جليلة حفظها التاريخ 
ووعاها الزمن »› فقالت هم : « يا بي » انكم أسلمتم طائعين › وهاج وتم 
عختارين » ووالته الذي لا له غیره › إنکم لبتو رجل واحد › کا نكم أبناء 
امرأة وااحدة » ما خنت آباکم » ولا فضحت خالکم › ولا هجت ( أي 
قّحت ) حسبکم » ولا برت ( أي لطخت ) نسبكم › وقد تعلمون ما أعد 
الله للمسلمین ون الزات اطم ي عرب افون ٠‏ را ا ار ي 
خير من الدار الفانية › يقول الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون » ( سورة آل عمران الآية .)٠٠٠١‏ 


فإذا آصبحم غداً فاغدوا إلى قتال عدوکم مستبصرین »> وله على أعداثه 
مستنصرین ) . 


فلما بدأت المعركة »› تقدموا إلى > ينشدون الأراجيز ¿٠‏ وفاتلوا 
قتال الأبطال » حتى نالوا الشهادة جميعاً » وحينما علمت أمهم و الحتساء) 
باستشهادهم معا > تجزع ولم تفزع» بل صبرت وفرحت » وعبرت عن ذلك 
بقوها : « الحمد لله الذي شرفي بقتلهم » وأرجو من ربي آن معني بم 


ي مستقررحمته » . 
FY»‏ 


وهذا الحديث النبوي الشريف يدل على طائفة من الأمور › فهو أولا يفيد 
آن الساء من التق في -حضور مجالس العلم والانتفاع منها › سواء أکان 
يوجد ي المجلس رجال ونساء مع حقظ الوقار والعفاف » أم كان المجلس 
مقصورآً على النساء . كا يدلنا الحديث على أن المرأة المسلمة ي صدر الإسلام 


1o 


كانت حريصة على طلب العلم الديني النافع ها ني حيانها › الدافع ها إلى طاعة 
الله وعبادته » فهي تسى إليه وتخترف منه › لا لتزهو به أو تتعالم » بل لتعمل 


په . 


وتفهم من الحديث أيضا أن المرآة المسلمة ها التق في إيداء رأيما فيما يتعلق 
بها » فحينما رأى النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجال 
يقوزون بالحظ الأ كبر من وقت الرسول ومعحاورته » اتفقن مع الرسول على 
أن خصص هن وما يتفردن بمجلسه › فيسمعن منه ويفهمن عله › وقد تکون 
لمن مسائل خاصة بحسن عرضها في مثل هذا الاجتماع اللائم . 


كا نفهم من الحديث ذااث اللحلتى العظيم الذي طيع الله تعالى عليه رسوله 
الكريم . فقد أحسن الاستجابة لرغبة هؤلاء النساء » فما كدن يحدثنه في ذلك 
حى استجاب هن » واتفق معهن على الاجتماع ي زمان ومکان معینین 
وجلس إليهن فأديهن وعلمهن . 


ويدل الحديث أيضاً على جواز تقسيم التعلمين إلى فثات › إذا صعب المع 
بينهم › وقد بمكن الاستدلال بالحديث أيضاً على أنه ينبغي أن بخصص للنساء 
زمان ومكان لقعم » حى لا بجدن صعوبة أو مشقة حسية أو نفسية إذا اجتمعن 
مع الرجال ي مجلس العلم ٠‏ وهذا يتضمن أنه ليس من أدب الإسلام أن حدث 
احتلاط غير وقور بين الرجال والنساء في هذا المجلس أو غيره › والله يقول 
الى وهو بېدي السبيل . 


۹١ 


ورش 


عن عبد الله بن بشر قال : آتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل فقال : يا رسول الله > إن شرائع الإسلام قد كرت 


علي > فباب نتمسك به جامع ؛ . قال : و لا يزال لسانك 
رطباً من ذكر الله » . 


( رواه آحمد وان حیان وان ماجه) . 


هذا الحديث. الشريف يرمز إلى أن ذكر العبد لربه تبارك وتعالى هو 
السبيل إلى تحقيق فضبيلة المراقبة عنده › وهو الوسيلة الي تجعله موصول الأسباب 
باه عز وجل » قيؤي له فرائضه › ویلتزم أوامره > ما دام ذاکرآ له عن , 
إيعان ويقين » لأن الإنسان لو ذكر ربه » وأهمل آوامره › لكان عابثاً آو 
عادعاً . 


ولذ کر ار تعالى عند إلأمة مكانة أي مكانةء وهذا هو ابن القيم تي كتابه 
« مدارج السالكين يصضبو منزلة « الذكر » بآلما , منزلة القوم الكبرى › 
الي منها يتزودون › وفيها يتجرون » واليها دائماً پترددون » . ولقد ذکر 
ابن الأثير أن « الذ كر » الوارد في الحديث النبوي يراد منه تمجيد اله وتقديسه 
تسہیحه ولیه والثناء عليه بجميع عامده . وكثير من الناس محسبون أن الذ كر 
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هو جرد التلفظ بأسماء الله أو صفاته › مع أن الذ كر ا لحقيقي هو حضور الشيء 
في القلب م التعبير عنه باللسان › ولذللك قال متصور بن عمار : « سٻحان من 
جعل قلوب العارفين أوعية الذكر » . وقال ابن خبيق الأنطا كي : « خلق الله 
القلوب مساكن للذ كر » . وقال ابن القيم : « وني كل جارحة من ابحوارح 
عبودية مؤقتة » والذ كر عبودية القلب واللسان » وهي غير مؤقتة 4 . 

ولقد کان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يستحضسرون 
معاني الد كر ني قلوبهم » م بجعلون ألساتهم ترجمانا عما ي نفوسهم »› ولذلك 
م تكن ألسنتهم تلوك كلمات الذكر لوكا اليا جرداً من التأثر أو الاعتبار › 
بل كانوا إمتزجون قابا وقالباً بمعاني الذكر › فإذا هم ني فيض من يقظة الروح 
وحركة القلب › ولذلاكث وصف الإمام علي الصحابة ي هذا الباب فقال : و کانوا 
لذا ذكروا الله مادوا كا ميد الشجرة في اليوم الشديد الريح » وجرت دهوعهم 
على يابهم » . وهذا هو البسطامي الصوني يدأله سائل عن علامة العارف 
فیجیبه بقوله : « ألا يفترعن ذكر الله » ولا مل من حقه ›» ولا پستأنس 
بغيره » » وهذه الإجابة صرية ني أن حقيقة الذكر ليست جرد التر ديد 
باللسان » بل هي في القلب إعان › وعلى اللسان بيان » وني مال العمل إتقان 
وإسحسان » وني ميدان المراقبة لله استمساك باليقين والبرهان . وإذا كان الحديث 
قد وجه المسلم إلى أن يظل لسانه دائما رطب بذ کر الله » وکان هذا الدکر ذا 
أثر حسي ي اللسان من جهة تحريكه وترطيبه > فإن الأأهم من وراء ذلك هو 
أن يكون القلب ولا“ وقبل كل شيء رطباً إمعاني الذكر » يا بروح المراقبة . 

وذكر الله تعالى يستتيع الإقلاع عن التحدث فيما لا بحب أو لا يعي من 
أمور اللاس > ولذللك قال منصور بن عمار : « من اشتغل بذ كر الناس انقطع 
عن ذکر الله » . بل قال يوسف الرازي ما هو أعمق من ذلك وأدق › وهو : 
« من ذكر الله بحقيقة ذكره نسي ذکر غيره » ومن نسي ذکر کل شيء ي 
ذکره حفظ عليه کل شيء › إذ کان عوضاً له من کل شيء » . 
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ولقد عي القرآن الکرم بالحدیث عن ذکر الله تعالی في اکر من موطن » 
مثل قوله : « إن ني خلتى السموات والأرض » واختلاف اليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون 
في خحلتى السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عاب 
النار » . وقوله : د یا ما الذین آمُنوا اذکروا الله ذکرآً کثیرآً» وسبحوه بکرة 
وأصيلا » . وقوله : « والذاكررن اتم كثيرً والذاکرات أعد الله هم مخفرة 
وأجراً عظيماً » . وقوله : , واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » . 


ولقد وصف القرآن الكرم المافقين ني سورة النساء بأنهم لا يذ كرون 
الله إلا ليلا فقال : « إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم › وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذ كرون الله إلا قليلا » » ولحل هذا 
هو السر ني أن سورة « المنافقون » قد جاء في أواخحرها الأمر بالذكر » حى 
يتجنب المسلمون صفات المنافقين ›» حيث قال الته تعالى في السورة المذكورة : 
« يا أيما الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر اله » ومن يقعل 
ذلك فأولئك هم اللحاسرون » . 


وذكر الله مشروع في کل وقت › ولکنه بتأكد ني بعض الأوقات › 
فمما يتأ كد فيه الذكر عقب الصلوات المغروضة »› وخاصة بعد صلاة الفجر 
وصلاة العصر > ولذلاك قال القرآن الكريم : « وسبحوه بكرة وأصيلا ¢ 
وقال.۔ : « وسبح محمد ربك بالعشي والإبكار » › وكذلك الذ كر بين العشاءين» 
وقښيل النوم > وعند التقلب فيه » وعند الاستيقاظ منة › RE‏ 
طلب الل كر عند السعي على الرزق تي قوله « فإذا قضيت الصلاة فانتشر 
ني الأرْض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثرآً لعلكم تفلحون » ll‏ 
إلى طلب الذ كر عند لقاء العدو بقوله : « با أيما الذرن آمنوا إذا لقي فثة فأثيتوا ٤‏ 
واذكروا الله کثیراً » . 


۹۹ 


وللامام ابن رجب الحنبلي عبارة مبسوطة يذ كر فيها مواطن الذ كر عامةء 
وهي : ه أما ما يقعله الإنسان ي آناء الليل وأطراف النهار من مصالح دينه 
وبدنه ودنياه › فعامة ذلك یشرع ذکر امم لته عليه » فیشرع له ذکر امم 
اله وسحمده على ا کله وشربه ولباسه » وجماعه لأهله › ودخوله منزله وخروچه 
منه » ودخول اللحلاء وخروجه مته » ورکوبه دایته » ويسي علۍ ما يڏيه من 
نسلث وغیره . 


ويشرع له حمد اله على عطاسه »> وعند رۇية أهل البلاء ي الدين أو 
الدنيا »> وعند التقاء الإحوان وسؤال بعضهم بعضاً عن حاله > وعند تجدد ما 
يحبه الإنسان من النعم › واندفاع ما يكرهه من النقم › وأكل من ذلك أن 
محمد الته على السراء والضراء › والشدة والرخاء ٤‏ ومحمده على کل حال . 


ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق » وعند سماع أصوات الديكة 
بالليل » وعند سماع الرعد » وعند نزول المطر »> وعند اشتداد هبوب الرياح› 
وعند رؤية الأهلة › وعند باكورة الثمار . 


ویشرع فا ذكر الله ودعاؤه عند تزول الكرب وحدوث المصائب 
الدنيوية › وعند اللحروج للسفر » وعند نزول المنازل في السقر › وعند الرجوع 
من السفر » ويشرع التعوذ باه عند الغضب »ء وعند رؤية ما يكره في مامه › 
وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل . 


ويشرع استخارة الته عند العزم على ما يظهر اللحيرة فيه › وتجب التوبة 
إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها »> صغيرها وكبيرها » ها قال تعالى : 
د والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبمم » . 
فمن حافظ على ذلك م يزل لسانه رطباً بذ كر الته في كل أحواله » . 
ولقد أثرت عن أئمة هذه الأمة وزهادها كلمات بليغة أي أهل الذكر › 
1۰۰ 


فقد قال أبو الدرداء مثلا" : و الذين لا ترال آلستتهم رطبة من ذكر القه يدخل 
ee‏ . وقال الحسن : « حب عاد الله إلى الله أكرهم 
ذكرا » وأتقاهم قلا ۽ . وقال کعب : من أكار ذكر الله بریء من ع النغاق ». 
وقال فتح الموصلي : « المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين » . وقال 
الحنيد : ١‏ كان يقال : من علامة الملحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان »> 
وقلما ولع المرء بذ كر الله إلا أفاد منه حب الله ٠‏ . وقال ذو النون : « مسن 
اشتغل قلبه ولسانه بالذكر › قذف الله ني قلبه نور الاشتياق إليه » . وقال 
الحسن البصري : « تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة » وني الذكر »> 
وفي قراءة القرآن » فإن وجدتم » وإلا فاعلموا أن الباب مغلق » . 
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وأكاد أفهم أن ذكر الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أنواع : ذكر باللسان » 
وذكر بالقلب » وذكر بالعمل »> وأقل هذه الأنواع شأناً هو الذكر 
باللسان » وإن كان هذا" الذكر يدي أحيانا إلى ذكر القلب »› إذ 
کان الإنسان في ذکرہ متفکراً متدبراً متأثراً معتبرا » وذ کر القلب ہو استحضار 
جلال الله وعظمته ني صدر الإنسان › بحيث يشعر الإنسان أن الله معه » وأن 
نور الله يعمر قلبتّه ويديه » والذ كر بالعمل هو تعبير" عملي عن محمد الله 
وشکره وتقديسه »› فأئت إذا استجبت لربك فصلیت له وصمت وزکیت › 
وأآحللت حلاله » وحرمت حرامه »› وتقیدت بأوامره » ووقفت عند نحدوده» 
فقد ذکرته » ون کان هذا الذ كر العملي يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى ذکر 
القلب بالمعى الذي سبق » حى يدرك الإنسان أنه يعمل لله » وأثه يعبر عن إيمان 
القلب بهذا التطبيق العملي › ولعل هذا هو ما يفهم من قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « نما الأعمال بالنيات » وإعا لکل امریء ما نوی » . وقوله : 

« نبة المرء خير من عمله » . 


۱۰۱ 


هذا وقد وردت في معى الحديث الذي معنا أحاديث آحری منها : 

عليه وسلم أن قلت له : أي الأعمال خير وأقرب إلى الله ؟ . فقال : أن توت ٠‏ 
ولسانلك رطب من ذكر الله » . 
۴ أکروا ذ کر اله حى يقولوا نون . 
۳٠‏ - من أحب أن يرتع تي رياض ابلحنة فليكر من ذكر الله . 

> - سأل رجل الرسول : أي المجاهدين من أعظم أجرآً يا رسول 
الله ؟ . قال أكثرهم لله ذکرآً . ثم قال : آي الصائمين أعظم ؟ . قال : 
أكثرهم لته ذ كرا . تم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة کلاً ‏ ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول : أکثرهم ذکرا .فقال یو بکر : ذٍ کر الذاکرون 
بکل خير ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . 

ه ‏ اسثكروا من الباقيات الصالحات . قيل : وما هن يا رسول اللّه؟ . 
قال : اأتكبير واأتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا فوة إلا بالله . 
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هذا وكآن الصحابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ي هذا 
الحديث : ٭ يا رسول الله » إن شرائع الاسلام قد ثرت علي" » آراد أن قول 
ان قعالم الإسلام متعددة متناثرة » وأنا أحتاج إلى رابط بنتظمها » أو جامع 
مجمعها » حى لا أهملها آو أضيعها › واذلك قال الصحابي : « فباب نتمسك 
به جامع » فأرشده النبي إلى ذ کر الله > لن ذ کر الته تعالى هو النور الذي يضيء 
للاند‌ان جوانب الطریق »› فیذکره دائماً بحقوق ربه › لان من ذکر الله ذکر 
وامره وفروضه › ومی ذکرها آداها » والا کان ذکره عبتا . 


اللهم وفقنا لذ كرك وشكرك ونوال أجرك › إنلك أنت السميع المجيب . 
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عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « صرت بالرعب من مسيرة شهر » وجّعلت 
لي الأرض مسجداً وطهور > فأعا رجل من امي آدرکته 
الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قيلي 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبي ببعث لقومه خاصة » ورعفت 
للناس عامة» . 
( رواه البخاري ومسلم ) 
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خصائص ٠‏ لفضل الله عز وجل فأنعم یما على رسوله . وني هذا الإتعام ما فيه 
من تكريم لنبيه المصطفى » ولأتباع هذا النبي العظيم » وأولى هذه اللحصائصس 
يعبر عنها الرسول بقوله : « ننصرت بالرعب من مسيرة شهر » . والرعب هو 
الحوف والفزع » وقيل : هو الانقطاع من امتلاء الحوف . فالله تبارك وتعالی 
يوقع الرعب واملع ي قلوب أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه » حى لو 
کان بینه وبينهم مسيرة شهر ابوه › وفزعوا منه › فسالموه أو انصرفوا عنه »> 
أو حضعوا له واستجابوا إليه . 


وكلمة « مسيرة » : مصدر عى السير ء والمراد هو المسافة الي يسار فيها 
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من الأرض . ولعل المراد هو إظهار ما أعطى الله تعالى رسوله من الميبة والزهبة 
ني قلوب الأعداء » ولقد نحدث القرآن الكرع عن إلقاء اله جل جلاله الرعب 
ي قلوب هؤلاء › فقال ي سورة آل عمران : « سنلقي ي قلوب الذين كفروا 
الرعب با أشركوا بالل ما لم يتؤل به سلطانا »> ومأواهم النار ويئس مثوى 
الظالمين » . 5 


وقال في سورة الأنقال : ١‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا » سألقي ئي قلوب الذين كفروا الرعب › فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان » . وقال ني سورة الأحزاب : « وأنزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم › وقذف ني قلوبهم الرعب › فريقاً 
تقتلون وتأسرون فريقاً » . 


کا تحدث القرآن المجيد عن قوة نصره سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه 
عليه » فقال ني سورة الأنفال : « وإن يريدوا أن مخدعوك فإن حسيك الله 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » . وقال في سورة التوبة : « إلا تنصروه 
فقد نصره اله > إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين › إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الت" معنا › فأنزل الله سکینته عليه وأیده بجنود لم تروها » 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى › وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيى » . 
وقال ني سورة غافر : « إنإ لننصر رسلنا والذرين آمنوا ي الخياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد » . وني سورة الفتح : « إنا فتحنا للك فتحاً مبيتا › ليغفر لاك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك ويمديك صراطا مستقياً > وينصرك 
الله نصرآً عزيزا » . وقال ي سورة النصر : « إذا جاء نصرالته والفتح › ورأيت 
الناس يدخحلون ني دين الله أفواجاً » فسبح محمد ربلك واستغفزه إنه كان 
. تواباً ۲ . 
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وثانية اللحصائص الي خحص اله تعالى بها الرسول وأمته يعبر عنها الحديث 
الشريف بقوله : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورآً. » وني رواية أحرى: 
١‏ وجعلت لي الأرض ولأمي مسجد وطهوراً » . و « مسجداً » أي مكاناً 
صالا للسجود › ويراد بالسجود هنا الصلاة » وهذا من إطلاق اسم ابلحزء 
على الكل » لأن السجود هو بر عمل ي الصلاة لإظهارالحضوع له جل 
جلاله . 


و « طهوراً» : الطهور - بقح الطاء - هو ما يتطهر به الإنسان ¢ والاء 
الطهور ني الفقه هو الذي يرفع الحدث أو يزيل النجس حقيقة” أو حكما . 


ومعى هذا أن الله تبارك وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بآنہا 
يباح ها أن تصلي على الأرض » وتعد الأرض حينئذ ظاهرة > مالم تکن فیها 
نجاسة ظاهرة بعينها أو جرمها › وإذا كان هناك أبتاء أديان أحرى لا تقبل 
منهم عبادانهم أو صلواتهم إلا ني أماكن معينة حددة » قإن أبناء الإسلام السمح 
الباتي بباح مم أن يصلوا تي آي مكان من الأرض » ما دام لا يوجد مانم شرعي 
من ذلك . كا أنه يباح لأبناء هذه الأمة المحمدية أن تجعل تراب هذه الأرض ‏ 
ما دام طيباً طهوراً ‏ بدلا عن الاء ي الوضوء عند التيمم . 


وقد استدل العلماء بهذا النص على مشروعية التيمم» وأنه من خصائص 
هذه الأمة »وقد أشار القرآن إلكرم إلى هذا التيمم ني سورة الأئدة »حيثقال : 
و یا أا الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى امراق 
وامسحوا يرءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين »وإن کتم جنباً فاطهروا > وإِن 
کتم مرضی أو على سفر أو جاء آحد منکم‌من‌الغائط أو لامسم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً » فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه › ما يريد الله لیجعل 
علیکم من حرج » ولکن یرید لیطهرکم ولیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » . 


.ویروی أن سبب نزول هذه الآية آن الرسول صلى الله عليه وسلم کان 
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في إحدى الغزوات ومعه زوجته عاثشة رضي الله عنها › فضاع متها بعض 
متاعها > فبحثوا عنه حى آدركتهم الصلاة › ولم يكن معهم ماء › واغتاظ 
والدها بو بكر فقال ا : حبست الناس وليس معهم ماء » » فأنزل الله تعالى 
الآية السابقة تبيح رخحصة التطهير بالتيمم . 

وني بعض الروايات‌آن الرسول بعث بعض الصحابة» وفيهم أسيد بن 
حضير » للبحث عن قلادة ضاعت من السيدة عائشة . وأدركته الصلاة فصلوا 
بغر وضوء حيث ل يجدوا ماء » وعادوا فأخبروا الثبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك . فتزلت آية التيمم › وهنا قال أسيد بن تحضير لعائشة : « يرحملك الله » 
ما نزل بلك آمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه مخرجاً » . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن هذه اللحصيصة الثانية « فأعا 
رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل» . وهذه العبارة نحتمل اباحة الصلاة ي 
آي مكان من الأرض يكون الإنسان فيه » ويدركه فرض من فروض الصلاة › 
كا تحتمل أيضا إباحة التيمم من أي تراب طيب طاهر من تراب الأرض»إذا 
أراد الإنسان الصلاة ولم جد ماء أو عجز عنه . 
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وثالثة اللات ع ا ارول بقوله : « وأحلت لي الغنائم ولسم 
حل" لأحد قبلي » . ومعی و حلت » : صارت حلال” > أي مباحة لا مانع 
متها »> لن الحلال ضد الحرام > والحرام هو المحرم شرعا ء > أي الممنوع . 
و « الغناثم : جمع غيمة > والغيعة والقم والشتم ألفاظ متقارية انى » 
ية هي ما يصيه السلمون من نرا لكاري ي ارب + وأجفوا عي 
بالحيل والركاب > أي أسرعوا إليه المسير » وحثوا على نحصيله اللحيولَ 
والدواب » أي بطريتق الحرب والقتال . 

وقد فرق العلماء بين الغنيمة والفيء › فقالوا ان الغنيمة هي الال المأخوذ 
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من الكفار بطريق القتال وإيجاف اللحيل والركاب والفيء هو الال الأخوة من 
الكفار بغير قتال وبغير اماف خيل أو ركاب » وقد أشار الق تعالى إلى هذا 
بقوله في سورة الحشر : ٠‏ وما أفاء الله على رسوله متهم فما أوجفع عليه من 
خیل ولا ركاب » ولکن الله يسلط رسله على من يشاء والله على کل شيء 
قدير > ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما 
آنا کم الرسول فخذوه وما ها كم عنه فانتهوا › واتقوأ الله إن الله شديد العقاب ». 


وقيل إن لفظ « الفيء » يشمل الالين »> وقيل إن كلا من اسي الغتيمة 
والفيء يقع على الآحر إذا أفرد بالذكر »› فإذا جمعنا بينهما افترقا كلفظي 
الفقير والمسكين . وقيل إن الفيء ما رجع إلينا بدون صنع منا » فيسمى فيا 
لأنه فاء بنفسه » وآما الغنيمة فلا فيها صنع › فهي لم ترجع إلينا بنفسها › بل 
ردها الغائمون على أنفسهم بتوفيق اقه تعالى > وقد تحدث الإمام النووي عن 
ذلك في كتابه « هذيب الأسماء واللغات ۲ . 


والقرآن الكرم يذ كر الغنائم في كار من موطن » فيقول ني سورة الأنقال 
« واعلموا غا غنمم من شيء فإن لله حمسه وللرسول ولذي القربی والیتاای 
والمساكين وابن السبيل » إن كت آمتم بالته وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التقى ابحمعان » والله على كل شي ء قدير » . ويقول أي السورة نفسها بعد 
ذلك : « فكلوا مما غنمم حلالا طيباً واتقوا اه إن الله غفور رحم » . 

ويقول في سورة الفتح : و لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بحت 
الشجرة › فعلم ما في قلوبهم »› فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرياً › 
ومغانم كثيرة بأخذونما وكان الله عزيزاً حكيماً »> وعدكم الله مغام كثيرة 
قأخذو ا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم › ولتكون آية للمؤمنين 
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ویہدیکم صراطاً مستقیما » وآخری م تقدروا علیھا قد حاط اللہ پہا وکان الله 
على کل شيء قدیراً ۲ . 

ورابعة اللحصائص عبر عنها الحديث بقوله : « وأعطيت الشفاعة » . 
والشفاعة هي السؤال ي التجاوز عن الذنوب › وقد وردت أحاديث كثيرة 
في كتب الصحاح » تتحدث عن شفاعة الثبي صلى الله عليه وسلم لأمته : ومنها 
قوله صلى الله عليه وسلم : « لكل نبي دعوة مستجابة › فتعجل کل" نبي 
دعوتته » وإني احتبات دعوتي ( ادخرتها ) شفاعة“ لأمي يوم القيامة > فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من مي لا يشرك بالله شيئ » . ومنها قوله : , ا 
أول الناس يشفع ني ابلنة ر أي ني فتح أبوابما > ودحول بعض العصاة فيها ) 
وأ نا أكثر الأنبياء تا » . ومنها قوله ي حديث صحبح طويل : « فأئطلق 
قآتي تحت العرش » فأقع ساجدا لربي » ثم يفتح الله علي » ويلهمني مسن 
محامده وحسن الثناء عليه شيئ لم يفتبحه لأحد قبلي > م يقول : يا محمد »› ارفع 
رأسك » سل تعلط“ » اشفع تفع » فارفع رأسي فأقول : يا رب مي 
آمي .... إلخ . 

وحن نفهم من آيات القرآن الكرم أن الشفاعة جاثزة بشرط إذن الله تعالى 
فيها لن برتضيه من حلقه › وخير خلقه هو سيدا رسول الله محمد عليه الصلاة 
والسلام » فالقرآن يقول أي سورة البقرة * « من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه»؛ 
ويقول ني سورة يونس : « ما من شفيع إلا من بعد إذئه ذلكم الله ربكم » . 
ويقول أي سورة مربم : « لا يملكون الشفاعة إلا من الخ عثد الرحمن عهدا » . 
ويقول ني سورة طه : « يومثذ لا تنفع الشفاعة" إلا من أذن له الرحمن ورضي 
له قول ) . 
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م تأي خحامسة اللحصائص الد كورة هنا » وهي الي يعبر عنها الحديث 
الشريف بقوله : « وكان النيي يبعث لقومه خاصة » ويعثت للناس 
عامة » . ولا شك أن هذه فضيلة جليلة عظيمة لرسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » فکل رسول قبله کان مبعوثاً قوم بأعینهم » ولزمن موقوت › 
وأما رسول الله محمد صلى اله عليه وسلم فقد أرسله الله إلى اللحلق كلهم » وإلى 
الاس جميعهم › والله بيد هذا حين يقول تي سورة النساء : « وأرسلناك 
للناس رسولا وكفى بالله شهيداً » . ويقول ني سورة الأنبياء : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالين » › ويقول ني سورة سبأً : « وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 
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هذا ولقد جاءت ني هذا الحديث رواية أحرى رواها أحمد والبيهقي عن 
علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطيت مام يعط أحد 
من الأنبياء » فقلنا : يا رسول الله وما هو ؟ . قال : صرت بالرعب »وأعطيت 
مفاتيح الكعبة » وسميت أحمد › وجعل الراب طهوراً > وجعلت مي 
خير الأمم » . 

وقوله : « وأعطیت مفاتیح الكعبة » يرويه ابن الأثير هكذا : « أوتيت 
مفاتيح خزائن الأرض » ويذكر أن المراد بذاك هو ما سهل الله تعالى له ولأمته 
من افتتاح البلاد المتعذرات › واستخراج الكنوز الممتنعات . 


وأما قوله : « وسمیت أحمد » فإن القرآن الکرم بژیده ویژکده حین 
يقول ني سورة الصف : « وإذ قال عيسى بن مرم يا بي إسرائيل إني رسول 
لله إليکم مصدةا ما بين يدي من التوراة » ومبشراً برسول بتي من بعدي اسمه 
أحمد »> فلما چاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » . والرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول ني الحديث المنفق عليه : « لي حمسة أسماء : آنا محمد › وأنا 
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أحمد » ونا الماحي الذي محو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على 
قدمي » وأنا العاقب » › والعاقب هو الذي ليس بعده نبي . وني الحديث الذي 
يرويه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام  :‏ آنا محمد وأحمد والمقفى وال حاشر 
ونبي التوبة ونبي الرحمة » . والمقفي هو العاقب للأنبياء قبله > لأنه قفاهم 
وتبعهم ني الزمن . 


وأما قوله : « وجعلت أمي خير الأمم » فيزكيه قول الح تبارك وتعالى: 
۾ كنم خير أمة حرجت للناس . تأمرون بالمعروف > وتنهون عن المنكر 6 
وتۇمنون بالل » . 

ولقد جاء في حديث آخر أخرجه مسلم وأحمد ما له صلة بالموضوع » 
وهو ما رواه حذيفة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فضتلنا على 
الاس بثلاث : صفوفنا كصفوف الملاثكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » 
وترابما لنا طهورآ إذا لم تجد الماء ۲. صلاة وسلاماً على خير خلت الله : محمد 
رسول الله . 
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عن أي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن أحدكم يجمع خاللقه في بطن مه 
أربعين يوماً نطفة” » ثم يكون علقة مثل ذلك »› ثم يكون مضغة 
مثل ذاك ٠‏ مم يرسل إليه الماك › فينفخ قيه الروح › ويؤمَرٌ 
بأریع کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . 

فوالله الذي لا إله غيره إن أحد كم ليعمل بعمل آهل 
الحنة حى ما یکون بینه وبینها إلا ذراع › فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحد كم ليعمل 
بعمل أهل النار » حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع › فيسبق 
عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل ابحنة فيدخلها » . 

( رواه البخاري ومسلم ) . 


# ¥ ¥ 


هذا الحديث إبحليل حديث متفق على صحته وتلقيه بالقبول ›» وهو 
يقص علينا الأطوارَ الي بعر بها الحنين في بطن أمه » وكيف يفخ فيه الروح › 
ويکب له ما قدره الله تعالى عليه » وهذا الحديث يرينا قدرة الله العلي الكبير › 
الي أحذ العلماء والأطباء يبحثون ني مظاهرها وآثارها فاستبان مم أن كتاب 
الله.المجيد قد أورد من أوصاف الحمل وتكوّن الحنين ما يدل على أنه كتاب 
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عزیز » لا بأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلقه تتزیل من حکیم حمید . 

ولقد ذكر القرآن الكرمم خلق الإنسان وتكوين الأجنة ني الأرحام تي أكثر 
من سورة › فقال عز من قائل : « ولقد خطقنا الإنسان من سلالة من طين › م 
جعلناه نطفة في قرار مكين » تم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة › 
فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لحا » م أنشأناه لقا آحر » فتبارك 
الله أحسن الحالقين ٠‏ . 


وقال في سورة الحج : « يا آبما الناس إن كم تي ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ٠‏ م من نطفة ء م من علقة › م من مضغة علقة وغير 
عخلقة ء لتبين لكم › ونقر ني الأرحام ما فشاء إلى أجل مسمى» . وقال في سورة 
الزمر : « بخلقكم ني بطون أمهاتكم خطقا من بعد خلق » ي ظلمات ثلاث › 
ذلكم اقه ربكم له اللك › لا إله إلا هو » قآفى تصرفون . » وقال في سورة 
الاتفطار : « يا أيا الإنسان ما غرك بريك الكرم الني خلقك فسواك فعدلك 
ني أي صورة ما شاء ركبك » . ؟ . 
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ونعود إلى الحديث الذي معنا فتجده يواقق ما ذكره التتزيل الحكيي › 
قيقول : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوم نطفة › م يكون 
علقة مثل ذلك م يكون مضغة مثل ذلك » . والنطفة ني الأصل هي الاء الصاي › 
ويعبر به عن ماء الرجل الذي يم به التناسل مع ماء المرآة > والعلقة قطعة من الدم› 
وقيل هي دم لا يستبين فيه الخلى › والسلّق هو الدم ابحامد ء والله تعالی 
يقول : « خلق الإنسان من علق » . والمضخة القطعة من اللحم بقدر ما إعضغ › 
وقد جعلت « المضغة » اسما للحالة الي يتتهي إليها ابلحتين بعد العلقة . والمحى 
آن انين يکون ني أول أمره ماء تتاسلياً » ويظل في حكم هذا لاء أربعين 
يوماً » م يكون قطعة من الدم آربعين يوم كلك › تم يتجمد ويكون قطمة 
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من اللحم أربعين يوماً ذلك . وهذا يفيد ن ابلنين يظل مثة وعشرين يوماً في 
هذه الأطوار الثلالة قبل أن يفخ فيه الروح . 


« بم يرسل الله إليه الك فينفخ الروح » بأمر الله وقدرته » ويكون 
نفخ الروح قي انين بعد أربعة أشهر » وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه 
قال : ١‏ إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فينفخ فيها الروح ني 
الظلمات › فلك قوله تعالى :وم أنشأناه خلقا آحر » . وني رواية عن ابن 
عباس قال : « إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرا › م تفخ 
فيه الروح » . وقي إسناد هذه الرواية نظر أشار إليه الطماء . 


وهناك رواية عن الإمام أحمد لعلها تفسر لنا زيادة الأيام المشرة حيث 
قال عن ابأعنين : « إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا فقي تلك العشر ينفخ فيه الروح » 
آي ني خلال المشر › وقد يكون ذلك ني أوها أو وسطها أو آخحرها . ويژيد 
رواية ابن عباس السابقة رواية لأبي الحارث وهي : « تكون النسمة نطفة 
أربعين ليلة » وعلقة أربعين ليلة » ومضغة أربعين ليلة » م تكون عظما وما » 
فإذا تم أربعة أشهر نفخ فبه الروح » . وأيد هذا سعيد بن المسيب حين سثل 
عن عدة المرأة المتوفي عنها زوجها - حيث جعلت أربعة أشهر وعشرا ‏ : 
ما بال المشر ؟ قال : يثفخ فيها الروح . 

وبعد أن يكون مضبغة تتحول المضغة إلى عظام › م بكسي العظام باللحم › 
م يم حلقه في هيتته الأحيرة . وني بعض روایات الحدیث أنه یكون عظا 
أربعين يوماً » وهذه الرواية تقول : « إن النطفة تكون ني الرحم أربعين يوماً 
عل حالما لا تغير > فإذا مضت الأربعون صارت علقة › ثم مضغة كذلك › م 
عظاماً كذلك » فإذا أراد الله أن يسوي خحلقه بعث إليه ملكا » إلى آحر الحديث 
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ومفهوم هذه الرواية أن ابحنين يكسى باللحم بعد مثة وستين يوماً » وٺي هذا 
حلاف . 


ويؤمر - أي اللك - بأريع كلمات : « بكتب ( أي كتابة ) رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد » أي أن الله تعالى حينما يرسل أحد ملالكنه يفخ 
الروح ني ابلنین بأمره آيضا بأن يكنب في صحيفة هلا ابلنین ما تعلق برزقه 
وعمره وعمله وشقاوته أو سعادته . وي صحيح مسلم ما يفيد أن الك اللي 
يرسله الله يقول : يارب أشقي أم سعيد ؟ . فيقال له اواب › فیکتب ي 
صحیفته › فیسال : آذکر أم آنی ؟ . فیقال له ابمحواب › فیکنب › ویقال 
له أیضاآً ما یتعلتی برزقه وآجله وعمله وأثره فیکتبه › م تطوى الصحف فلا 
يزاد ولا لقص فيها . 


وروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال : النطفة 
إذا استقرت في الرسحم جاء‌ها ملك فأحدها بكفه فقال : أي رب » مسخلقة › 
أو غبر مخلقة ( والمخلقة المصورة المبيئة الق ) » فإن قيل : غير ملقة › م تكن 
نسمة » وقلفتها الأرحام دما » وإن قيل : مخلقة » قال : أي رب »› ذكتر آم 
أنی ؟ شقي أو سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الأثر ؟ وبأي أرض نموت . قال : فيقال 
للئطفة : من ربك ؟ . فتقول : الله . فبتقالى : من رازقلك ؟ . فتقول : الله . 
فيقال : اذهب إلى أم الكتاب فإنلك تجد فبه قصة هله النطفة . 


قال : فتخلتق فتعيش ني أجلها » وتأكل ني رزقها » وتطاً في أثرها ۽ 
حى إذا جاء أجلها ماتت › فدفنت في ذلك › م تلا الشعبي قوله تعالى : « يا 
آيما الناس إن كم في ريب من البعث؛ فإلا لقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة غلقة وغير ملفة لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء 
لى أجل مسمی » ثم تخرجكم طفلا › ثم لتبلغوا أشد كم » ومنکم من یثوفی › 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكلا يعلم من بعد علم شيشا » وترى 
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الأرض هامدة فإذا تزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
° 


م قال الشعبي : فإذا بلغت مضغة نكست ي اللحلق الرابع فكانت فسمة ٤‏ 
فإن كانت غير حلمَة قذفتها الأرحام دما » وإن كانت علقة نكشت نسمة - 
رجه ابن آي حاتم وغیره . 


وإذا كان الحديث يفيد أن هناك كتابة هذه الأمور في صحيفة صاحبها وهو 
جنين » فلا جوز أن يتخذ الإنسان ذاك سبباً لرك السعي والعمل › فقي الحديث 
الصحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من 
نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من ابحنة أو الثار »> وإلا قد كتبت شقية 
آو سعيدة . فقال رجل : يا رسول الله » فلا نمكث على كتابتا وندع العمل ؟ . 
فقال : اعملوا فكل مير لا لتق له » وأما هل إلسعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة . ثم قرأ : « فأما 
من آعطی واتقی » وصدق بالحسی » فسنیسره للیسری » وأما من بل واستخی » 
وکذب بالحسی » فسنیسره للعسری » . 

ثم جاء ي الحديث : « فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل اة حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع › فيسبق عليه الكتاب › فيعمل 
بعمل أهل الثار فيدخلها › وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار » حى 
ما يكون بيته وبينها إلا ذراع › فيسيق عليه الكتاب › فيعمل بعمل أهل ابلحنة 
فیدلها » . 

وروي أن هذه العيارة ليست من كلام الي نبي صلى الله عليه وسلم » ولكنها 
ن کلام ین مسعود اوي الث » وع هتا جد نی البارة موجود! ي 
أكثر من حديث نبوي » كالأحاديث التالية المختلفة الأسانيد : 
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. غا الأعمال غواتيمها‎ )١ 

۲) الأعمال غواتيمها . 

۳) إنعا الأعمال واتيمها » كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله»› وإذا 
حیث أعلاه خحبث أسفله . 

٤‏ - لا عليكم أن تعلجبوا بأحد حى تنظروا بم يم له . فإن العامل 
يعمل زماناً من عمره -- أو برهة من دهره - بعمل صالح لو مات عليه دخل 
ابلحنة » م يتحول فيعمل عملا سيثا » وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل 
سيیء لو مات عليه دخل النار » تم يتحول فيعمل صاللاً . 


ه - إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل آهل ابنة ثم يخم له عمله 
بعمل أهل النار » وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل التار » ثم خم 
له عمله بعمل أهل الحنة . 

وقد يكون المراد هذا العمل“ الظاهري الذي يكون من وراثه ما مخالفه › 
ولعل مما يشير إلى ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن الرجل 
يعمل بعمل أهل ابلحئة فيما يبدو للناس وهو من آهل النار › وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الثار فيما يبدو للناس › وهو من أهل ابحنة » . 

وقد علق الإمام ابن رجب الحنبلي على كلمة : « فيما يبدو للناس » بهذه 
العبارة: « قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذللك» 
وآن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة العبدءلا يطلع عليها الناس » آما من 
جهة عمل سىء أو نحو ذلك» فتللك اللحصلة الحفية توجب سوء اللحاتمة عند 
الوت . 

وكذللث قد يعمل الرجل عمل أهل النار » وني باطنه خصلة خفية من خحصال 
احير » فتغلب عليه تلك اللحصلة في آخر عمره › فتوجب له تحسن اللحاتمة » .. 

وقد بخيل لبعض ابحهلاء أن سبق الكتاب المشار إليه بقوله : « فيسبق عليه 
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الكتاب » يم بلا حكمة وبلا عدل»ء وهذا خطأً > فالله تعالی یری ما لا نراه » 
ويعلم ما لا نعلمه › وقد رويت قصة رجل لقنه بض الناس - وهو على فراش 
الموت ‏ شهادة ( لا إله إلا الله ) فقال الرجل ني باية كلامه : « هو كافر با 
تقول » ومات على ذلك » وكان عبد العزيز ,ن أبي رواد حاضرا هذا المشهد › 
فسأل عن حال هذا الرجل ني حياته » فعرف آنه كان مدمتاً للخمر › فقال 
عبد العزيز : « اتقوا الذنوب فإنما هي الي أوقعته » .. 


ولذلك قيل : « الحواتيم ميراث السايق » . وقيل : « دسائس السوء اللحفية 
توجب سوء اللاتمة » . والمطلوب من المسلم أن يستقع على الطريق > ویداوم 
على الطاعة › وأن محذر التفريط والإهمال » حى لا ينقلب على وجهه فيخسر 
الدنيا والآحرة . ولقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لربه قوله : 
« يا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك » . فقيل له : يا نبي اله » آمتا بك » 
وبا جشت به › فهل تحاف علینا ؟ . قال : نعم » إن القلوب بين إ[صبعين من 
أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء .. 


للهم ثبت قلوبنا على دينك» واكتب لنا حسن الحاغة › فإنك نت الرء وف 
الرحم . 
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عن بم كلثوم بنت عقبة بن.أبي معيط رضي اله عنھا قالت : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب 
الذي ينصلح بين الناس فينلمي خير › أو يقول خيرا » . 
قالت : ولم أسمعه يرخص تي شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث : يعي الحرب > والإإصلاح بين الناس » وحديث الرجل 
امرأته » وحديث المرأة زوجها » . 


( رواه البخاري ومسلم ) . 


راوية هذا الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة » وهي صحابية أسلمت 
قديياً » وهاجرت وبايعت النبي صل الله عليه وسلم» وهي آخت عثمان بن 
عفان لأمه » ولا هاجرت تزوجٽ اکر من رجل آخرهم عمرو بن العاص » 
وبقيت معه حيناً م ماتت عنده ي خلافة علي » وقد روت طاثفة من الأحاديث» 
أحدها الحديث الذي معنا » والذي يبين لنا أن لاضرورة أحكامها اللحاصة › وأن 
للمصالح الكبيرة من التقدير ما يبيح لنا أن نرتكب من أجلها ما لا يياح ي 
الأحوال الألوفة > كالكذب غير الضار مثلا“ > فإن الدين بحرم الكذب إلا عند 
الضرورة كا سارى . 

والكذب ضد الصدق › وهو مختص ني الحقيقة بالأقوال » وقد يستعمل 
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مجازآ ني غير الأقوال » مثل : كذبتك عينلك » وقال بعض العلماء إن الكذًّاب 
المذموم شرع هو من يذكر غير الصدق > وهو يعلم أن ما يقوله كذب › 
ويكون من شأن قوله أن يؤدي إلى ضرر أو فساد . 

وقد خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن من أراد الإصلاح بين 
الاس ٠‏ واحتاج إلى الكذب لتحقيق ذلك الإصلاح » لا يكون كذاباً مموماً 
أو آنا ني نظر الدين . والصلح أو الإصلاح هو إزرالة التقار بين الناس › والتسي 
عليه الصلاة والسلام بقول : « ليس الكذاب الذي يصاح بين الناس فينمي 
خير أو يقول خير » . وكلمة « مى » تدل ني أ صلها على الارتفاع والزيادةء 
يقال : مى الال إذا زاد » وتنمتى الشيء ارتفع من مكان إلى مكان » نيلت 
الحديث ( بتشديد اليم ) أشعته » وتطلق كلمة « النامية ٠‏ على الناس لانم 
یزیدون »› وني الحدیث : « لا شلوا بنامية الله » أي بعباده › ويقال : « مى 
فلان الحديث - دون تشديد للمم - أي ذكره على وجه الإصلاح “3 ١‏ نمی 
الحديث » - بتشديد الم - أي ذكره على وجه الإفساد › قال ابن الأثير في 
النهاية : « يقال : نيلت المديث أيه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب 
امير › فإذا بلخته على وجه الإفساد والنميمة قلت : ميته بالتشديد » هكذا 
قال أو عبيد واين قتيية وغيرهما من العلماء » . 

وعلى هذا یکون معى : « فينمي خیرآ » أو قول خیرا » آنه يقوي جانب 
الحير حى يتغلب على جانب الشر ء فيعود الصفاء والوثام إلى المتخاصمين أو 
المتقرقين › فالمصلح يبر با يعرفه من اللحير. وعوامل الصلح » ويسكت عما 
يعلمه من حوافز الللاف واللحصام بينهم › وينشر الوثام والسلام فيهم » ويتزع 
الأحقاد والضغائن منهم > وبذلك يعيشون أحبة متآخين › لا أعداء متناحرين › 
وحن نعلم أن الحلاف ظاهرة شائعة بين اللاس »› وهو يقع بین الزوجين › أو 
الأخوين » آو القريبين » أو الشريكين › آو الدولتين › ومعظم النار من مستصغر 
الشرر ء فلو تركتا هتا الحلاف بلا [صلاح » لزاد البلاء وتضاعف الشقاء »› 
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وبذلك تتمزق الروابط بين الأحبة » وتتحكم عوامل الشقاق والعداوة › فتصير 
الحياة بئيسة » ويصبح الأحاء بها أشقياء . 


ولذلك لم عل الدرن على الإنسان حرجا إذا احتاج إلى أن يكذب › وهو 
ينوي بکذيه ن يصلح بين الناس » لأن الكذب هنا - وإن کان فيه فساد قليل-- 
يدي إلى خير كثير » وفوق هذا نرى أن الكذب في مثل هذا اقام لا ينشاً 
عنه ضرر لأحد > بل بالعجس يؤدي إلى خير هتا وهناك › فالمصلح يأتي مثلا“ 
إلى أحد الختصمین ویذکر له أن خحصمه به › أو أنه قد ئی عليه وقال فيه 
كلامآ جميلا » وقد يلعب هذا المصتلح إلى اللحصم الآحر وید کر له حو هذا » 
وبذلك يفتح قلب كل من اللحصمين للوفاق والصلح . وقد يعرف المصلح الكثير 
من الأمور التعلقة باللحصومة»ولكن ذكر بعض هذه الأمور يؤدي إلى الاتفاق › 
وذكر بعضها يؤدي إلى يقاء الشقاق أو توسيع دائرته › فإذا هو عرض عن 
ذ كر اليعض الضار › ومحرص على نجلية البعض الطيب . والدين ببيح هذا . 
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والإضلاح بين الناس آمر عشي به القرآن المجيد › فقال : « فاتقوا الله 
وآصلحوا ذات بينكم ؛ . والمراد بذات البين هنا ال حال الي من حقها آن تكون 
بينكم وتجمحكم من القرابة والودة والمحبة . وقال القرآن أيضا : « وإن 
طالفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى 
فقاتلوا الي تبني حى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحو! بينهما بالعدل 
وآقسطوا إن اه حب المقسطين › إنعا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخريكم 
واتقوا الله لعلكم ترحمون » . وقال : « لا خير ني كثير من نجواهم إلا من 
آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس > ومن يفعل ذلاث ابتغاء مرضاة 
الله فسوف نوتيه جرا عظيماً » . وقال : « إنا لا نضيع أجر المصلحين » . 
٤‏ كا أن السنة النبوية المطهرة عنيت بهذا الإصلاح » فقال رسول الله 
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صلوات الله وسلامه عليه : « أفضل الصدقة إصلاح ذات البين » . وقال : 
« ألا أحبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدةة ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « إصلاح ذات البين » فإن فساد ذات البين هي الخالقة > لا آقول 
تحلتى الشعر » ولكن تعلق الدين » . والطالقة يراد بها هنتا اللحصلة الي من شأنها 
أن تلتق - آي بلك وتستأصل -الدين › کا یستاصل الموسى الشعر. 
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وينبغي أن نتذ کر هنا آنه لا جوز للناس أن يستغلوا هذه الرخحصة الدينية > 
فيقبلوا على الكذب لأسباب تافهة و غير ضرورية › بل الواجب أن يقتصر 
الإنسان ني هذا المجال على القدر الضروري من الكذب الذي يتوسل به خلماً 
إلى الإصلاح بين الناس › دون أن يودي هذا إلى الإضرار بأحد منهم . 


وقد ذکر الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حسبما روت الصحابية آم 
كلثوم - أن هناك ثلالة مواطن يياح فيها الكذب بقدار ما نحتاج إلبه » وهي 
موطن الحرب » وموطن الإصلاح بين الناس »› وموطن الحديث بين الزوجين . 
وقد سبق الحديث عن موطن الإصلاح بين التاس › وأما موطن الحرب فقد 
أباح الدين فيه الكذب » لأن من شأن الحرب أن تقوم على المخادعة بين طائفتي 
المخحاربين > ولذلك جاء في الحديث : « الحرب خدعة » > وقلہ رویت كلمة 
« حدعة » في هذا الحديث بفتح اللحاء وسكون الدال » وبضم الحاء وسكون 
الدال »> وبضم اللعاء وفتح الدال > و «لحجدعة ۲ بفتح وسکون - ممناها 
أن الحرب ينقضي أمرها بمحخَد عة واحدة من الحدع تكون محكمة وموفقة » وهذه 
هي آفصح الروايات وأشهرها . و ٠‏ الخندأعة - بضم فسکون - معناها 
الحداع : أي أن الحرب تقوم على المخادعة . و « الخداعة » - بضم ففتح - 
معناها الحرب مدع الرجال ونيهم ولا تفي فم . 
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فلا مانع شرعا من أن يكذب الؤمن على عدوه › ليكسب المعركة ضد هذا 
العدو الباغي عليه . 
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وأما موطن ا-لحديث بين الزوجين › فإنه بباح لازوج - عندما يستلزم الأمر 
أن يشي على زوجته مثلاً با ليس فيها » ما دام ذلك يرضيها › أو يشي على 
E E AS‏ 
يعلم أن زوجته تغضبها المصارحة › وترضيها كلمة الناء » وكذلك يباح له 
أن يذكر ها أنه بحبها » حى ولو قل حبّه ها » إذا كانت المصارحة بالكراهية 
ستؤدي إلى سوء العاقبة . ويقال مثل هذا أو قريب منه فيما يتعلق بحديث الزوجة 
إلى زوجها › فهي مثلا تطوي ذ كر عيوبه ومساوئه » أو تمسها برفق وبقدر »› 
وتجلي أمامه حاسته لتشجعه وتقوي عزيته » ولا بد آن نتذكر هنا ن هذا 
الموطن دقيتق وحساس » وسوء التصرف فيه أو الاستغلال له » يژدي إلى ما 
هو شر من الصدق والصراحة »› فعلى كل من الزوجين أن يستخدم هذه الرخصةَ 
بلباقة وحكمة وإحلاص ونية طيبة »> وعلى كل" من الزوجين أن محذر استخدام 
هذه الرخحصبة الخيانة أو اللحداع أو التضليل ء أو تحليل حرام أو حرم حلال . 

ومن وحي هذا الحديث نفهم أيضاً أن الإنسان بباح له الكذب ني حالة 
اللوف على النفس » أو في حالة دفع ظالم عن ظلمه › فإذا جاء لص ليسرقك 
وسألك عن مكان مالك وكذبت عليه فلا م عليك › وإذا وقع الإنسان في حالة 
إكراه لا يطيت احتماما فاضطرته إلى الكذب وكذب فلا إثم عليه » حى ولو 
كان هذا يتعلق بكلمة الإعان أو الكفران › لأن القرآن الكرم بقول : « من 
کفر باه من بعد انه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإیعان » ولکن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظع » . 


۱۲۲ 


ومهما يكن من أمر فإن الكذب لا يياح إلا لمصلحة كبيرة أو لضرورة 
قاهرة » ويحب على الإنسان أن يقتصر فيه على هذا النطاق › وإن استطاع أن 
يبلغ مراده بالتعريض دون الكذب فعل »› والحديث يقول : « إن ي المعاريض 
متدوحة عن الكذب » والعاريض جمع معراض > من التعريض »› وهو 
حلاف التصريح من القول »› والمندوحة هي السعة والفسحة › والمعنى أن في 
التعريض بالقول من الاتساع ما يغبي الرجل عن تعمد الكذب . وني حديث 
عن اين عمر : « آما ني المعاريض ما يغبي المسلم عن الكذب » . وقي حديث 
ابن عياس : « ما أحب معاريض الكلام حمر اللعم » . 


ولنتذ كر دائماً أن الإسلام حمل حملة شديدة قاسية على الكذب والكذابينء 
حى إن الرسول عليه الصلاة والسلام » سل : آيكون المؤمن جباتاً ؟ . قال : 
نعم . قیل : آفیکون خيلا" ؟ . قال : نعم . 

قیل : آفیکون کذاباً ؟ . قال : لا . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الصدى يمدي إلى البر › وإن البر يدي إلى 
الحنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند اه صديقاً. 
وإن الكذب بدي إلى الفجور › وإن الفجور بدي إلى النار » ولا يزال الرجل 
یکذب ویتحری الكذب حى يكتب عند اله كذاباً » . 

هذا وقد وردت ني معى الحديث رواية أحرى تقول : « ليس بالكاذب 
من آصلح بین الناس » فقال خیرا » أو نمی خير » . وهکذا نری صورة 
من صور التيسير في الاسلام › إن الله بالناس لرءوف رحم . 


ا 


نن( رة 
سار ٥‏ 


قال رسول الته صلى الله عليه وسام « عشرة من الفطرة ء 
قص الشارب » وإعفاء اللحية › والسواك › والاستنشاق بالماءء 
وقص الأظافر » وغسل البراجم » ونتف الأبط » وحلق 
العائة » وانتقاص ال اء » والمضمضة » , 
( رواه مسلم وأحمد) . 
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يغلب على هذا الحديث الشريف التوجيه إلى الطهارة والنظافة › وهو بجعل 
احرص“ على أسباب النظافة من سان الفطرة > و « الفطرة » هي السنة القديمة 
والخالقة المبتدأة › والله تعالى هو فاطر السموات والأرض » أي الذي ابتداً 
حلقهن في أول آمرهن. وقيل إن الفطرة هي [يجاد الشيء وإبداعه على هيثة 
مترشحة لفعل من الأفعال › ويقول القرآن الكريم ني سورة « الروم ٠‏ : «فأقم 
وجهاث للدرن حنيةا فطرة الله الي فطر الئاس عليها » لا تبديل للق الله ذلك 
الدين القم > ولكن أكر الناس لا يعلمون » . وقد قال بعض المفسرين إن هذا 
شارة من اه تال إل ما فار > أي أبدع وركز ني الناس من معرفته سپیحائه ؛ 
وفطرة' الله هي ما رکزه ‏ ي الإنسان من قوة على معرفة الإيمان . 


وذكر الزعخشري أن فطرة الله الي فطر الئاس عليها هي أنه خلقهم قابلين 
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لتوحيد ودين الإسلام » غير تائهين عته » ولا منكرين له » لكونه مجاوباً العقل › 
ماوقا النظر الصحیح › حی لو تر كوا لما اختاروا عليه دیناً آخر » ومن غوی 
عنه فإنما أغوته شياطين الإنس وابحن . 


وقال ابن عطبة في تفسيره : إن الذي يعتمد عليه ي تفسير فطرة الله هو 
آنبا الحلقة وافيثة الي ي نفس الطفل › الي هي معدة ومهيأة لأن بيز بها 
عحلوقات الله › ویستدل بہا على شرائعه . 

وقيل إن المراد بالفطرة هي ملة إبراهيم عليه السلام › ولعل هذا يناسب 
الحديث الذي معنا » وقد يقوّي هذا ما أخحرجه عبد الرازق بسند صحيح »› من 
أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ذ كر قوله تعالى قي سورة البقرة : « وإذ 
ابتل [براهيم ربه بکلمات فأعهن » » وقال : « ابتلاه بالطهارة وقال : 
خمس ني الرآس وخمس ني ابمسد » في الرأس قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق › والسواك » وفرق الرأس . وني ابمسد : تقلع الأظافر › وحلق 
العانة » واللحتان » ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء » . 
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ونستطيع أن نتعرف إلى السان العشر الي ذكرها الحديث › تم نتعرف 
إلى ما زاد على هذه العشر مما جاء في الأحاديث الأحرى الي تحدثت عن سان 
الفطرة : 

» «قص الشارب » » وهو أحد السن اللحمس الي توجد في الرآس‎ - ١ 
کما آشار عبدالته بن عباس فیما سبقت روایته من تفسیره لقوله تعالی : ووذ‎ 
ابتلی إیراهم ربه بكلمات » . وقص الشارب هو تقصيره » والح مله‎ 
حى لا يطول ويسترسل » ولعل من الخكمة أي ذلك أنه إذا طال أكثر مما ينبغي‎ 
غطى الوجه » ورا عاق عن وضوح التكلم › أو احتلطت أطرافه بالطمام‎ 
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والشراب . وقص الشارب سنة » وقد ورد ثي الحديث : « من لم يأحذ من 
شاربه فليس منا » . وليس المراد هنا تفي الإسلام عته › بل المراد أنه لیس متبعاً 
لستتنا وطريقتنا . وهذا قد جاء على طريقة الأزجر والتهديد . 


۲ « إعفاء اللحية » : أي إرسالما وتطويلها حى تعفو » أي تطول 
وتكثر » وهذا أمر واجب عند أكثر الفقهاء ء› وقال البعض - كالرافعي 
والنووي ‏ إن ذلك سنة » وإن حلتق اللحية بالنسبة للرجل مكروه › وبعض 
الفقهاء المتأحرين في الزمن يرون آنه لا شي ء في حلت اللحية › فلا حرمة فيه ولا 
كراهة»لأنه أمر يتعلق بالميئة ولا يتعلق بالعبادة . 

۴۳ «السواك » : ويراد به هنا استعمال عود شجر الأراك الذي يسمى 
بالسواك أو ما يقوم مقامه من فرشة أو معجون أو نحوه من كل طاهر يزيل 
الوسخ - تي تنظيف الأسنان لتذهب عنها الصقرة وغيرها من الفضلات أو 
الرواسب »› واستعمالٴ السواك سنة › وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شأنه : « لولا آن أشق على أمبي لأمرتيم بالسواك عند كل صلاة » . 

٠‏ ويستحب استعمال السواك بصفة خاصة تي مواطن خاصة › فيستحب 
عند الوضوء »› وعند الصلاة » وعند قراءة القرآن الكرم »> وعند الاستيقاظ 
من النوم » وعند تغير رائحة الفم › وعند دخول البيت »› وهكذا . 


والحكمة في استعمال السواك هو تطهير الهم وتطييبه > ومنع الرائحةالكريية 
عه » وجعله نظيغاً غير كريه النظر . 


› الاستنشاق » : ویراد به [یصال الماء الطاهر إلى ما لان من الأنف‎ « e: 
بجذبه بالقس إلى داخل الفم › وهو سنة › وقيل إنه واجب» ولعل السبب في‎ 
ذلك أن الأنف هو طريتى المواء إلى الصدر » والمواء يكون ني الغالب عملا‎ 
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بالأتربة والغبار > وهذا الغبار يبرسب خلال الشعيرات الموجودة في أرنبة الأتف 
من الداحل » فلو تركنا هذه الأتربة دون إزالة أو تطهير » أدى ذلك إلى القذارة. 
وقد يتسبب ذاك ني حدوث آمراض » فيأتي الاستنشاق › فيطهر هذه الأوساخ» 
وبذلك يسلم الإتسان . 


ه ‏ « قص الأظافر » : وقد يعبر عنه بتقلم الأظافر > والمراد هع 
أظافر اليدين والرجلين > والمراد بتقليم الأظافر هو قص ما طال منها > وهو 
سنة بحسن الإتيان بها كلما طالت الأظافر واستحقت القص عرفا ؛ والأفضل 
أن يكون ذللث القص يوم ابلحمعة قبل صلاة ابلحمعة » ليستكمل المسلم نظافته عند 
التقاثه بإخوانه تي صلاة ابلحمعة . 


واي لحكمة ني ذلاث أن الأظافر إذا طالت أكثر من اللازم بدا منظرها قبيحا › 
وکأنه تذ كير بالوحش ذي المخالب . وكذاك نحوي الأظافر الطويلة الوسخ 
بداعلها › مما يتسبب ني القذارة أو وجود ابحراثم . 


س « غسل البراجم ¢ والیراجم جمع برجمة - بضم فسکون 
فضم - والير اجم هي عد الأصايع ومفاصلها › وغسلها سنة مستقلة غير حاصة 
بالوضوء» والحكمة ني ذلك أن التعاريج الي تكون عند هذه المفاصل ييء 
الفرصة لوجود الوسخ أو الفضلات بداخلها > فهي تحتاج مزيدا من العناية 
عند تنظيفها ؛ ويقاس عليها كل مكان يجتمع فيه الوسخ بسهولة› كا تي معاطف 
الأذن والصماخ › أو ما تمع داخل الأنف من!الوسخ › أو تحت الأظافر » 
أو بين أصابع القدمين أو باطن الر كبتين › وهكذا ه 

۷ « نتف الإبطين » : وهو شد الشعر الذي يكون بحت الإبطين 
ونزعه › وهو سنة »> وتجوز إزالته بالق أو عسحوق أو دهن أو دواء .واللحكمة 
ني ذلك هو أن إفراز العرق يكر ني الإبطين › واخحتلاط العرق بالشعر الموجود 
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تي الإبطين يزيد تي انتشار الرائحة الكريبة > وإزالة الشعر من الإبطين تخفف 
هله الرائحة . 


١ ۸‏ حلت العانة » : آي إزالة الشعر الموجود قوق عضل التناسل من 
الرجل › والشعر الموجود حول فرج المرأة . وتسمى هذه الإزالة بالاستحداد › 
لأن إزالة هذا الشعر تكون عادة بوساطة حديدة كالموسى ونحوه › وبمكن أن 
قم هذه الإزالة بالق أو القص أو التتف أو بمسحوق » أو بمعجون » والحلق 
فل . 

ويسن أن يزيل الإنسان هذا الشعر كلما طال » وهنا الطول تلف 
ياعتلاف الأحوال > ولكن ينبني ألا بتجاوز ذقك أربعين یوما . فقد ورد ذللت 
عن انس بن مالك رضي الله عنه۔ 

٩‏ « انتقاص الاء » : أي انتقاص الماء في الاستنجاء › والاستنجاء هو 
المعّر عنه في حديث ابن عباس بقوله : « غسل آثر الغائط والبول بالماء » أي 
غسل الموضع الذي يخرج منه البراز أو البول »› أو مسحه با ينظفه > وهو 
واجڃب عند جمهور العلماء . وقال بعضهم وهم الحنفية إنه سنة مؤكدة ¢ 
ویکون الاستنجاء في الأصل بالماء » ويسجزىء عنه الحجر »> »> وكلل قالع طاهر › 
والحكمة في ذلك هي إزالة النجاسة ونحقيتق الطهارة والنظافة . 

٠١‏ - « المضمضة » : والمضمضة ني الأصل هي التحريك › ويراد بها 
هتا استيعاب الماء جميع الفم › بأن يدنل الماءَ الطاهر فمه › ويحركه بداخله › 
حى يعم الاه جميع أركان, الفم »> وفائدة ذلك أنه نظف الفم من الفضلات 
المتخلفة فيه » وكذلك يزيل ما تعرض له من تغير الرائحة بسبب جوع أو صمت 
طويل آو غير ذلك . 


۱۸4 


هذه هي الأمور العشرة الي عدها الحديث الشريف من سان الفطرة فيما 
واه الإمامان مسلم وأحمد »› وهناك أمران آخران يضافان إل هذه الأمور . 
وقد ورد هذا الأمران ئي حديث ان عباس المتقدم » وأوما هو « الختآن » 
والحتان هو - في الرجل - قطع جميع ابلحلدة الي تغطي طرف عضو التناسل 
من الرجل » وهذا الطرف يسمى « الحشفة » . وهو ف ‌المرأة : قطع جزء 
من أعلى العضو الغضروني الموجود في أعلى فرج المرأة » وهو يشبه النواة أو 
عرف الديك . 

وقد قال بعض الفقهاء كالشافعي : إن الحتان واجب بالنسبة إلى الرجل 
.والمرآة » وقال أكثر أهل العلم : إن الحتان سنة ني حت الرجال والنساء . ولقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللحتان سئة للرجال » مكرمة للنساء » . 
وكذلك قال : « من أسلم فليختتن » ولو كان كبيراً » . ولكن العلماء قالوا 
إذا أسلم الرجل كبيراً » ولم بطق اللحتان » فله أن يتركه . 

وذكر العلماء أن وقت اللحتان يكون بين السنة السابعة والسنة العاشرة من 
عمر الطفل » ولكن روي أن الصحيح أن اتان يكون ني اليوم السايع من ولادة 
الطفل › لأن النبي عليه الصلاة والسلام خان الحسن والحسين ‏ رضوان اله 
عليهما ‏ ي اليوم السابع من ولادتمما . 

والأمر الأخير من السنن الفطرية هو « فرق الشعر » والمراد فرق شعر 
الرأس » أي جعله نصفين من جانبي اليمين واليسار . 

وهذا سنة » وكذلث يسن ترجيل الشعر' وهو تسريه وتطييبه »> وقد كان 
رسول الله صلی الله عله وسلم یکر من دهن شعره بالطیب »› وقد ورد عنه 
قوله : « من کان له شعر فلیکرمه » . 


۱۹ توجیه الرسول )٩(‏ 


إن هذا الحديث الشريف برينا كيف عي الإسلام الحنيف بأمر النظافة 
والطهارة . وإذا كان هناك شرقيون أو غربيون يفجرون بأنهم اهتدوا إلى آداب 
النظافة والعنابة بتطهير اب حسم > فالېم مسبوقون في هذا بثات السنين ۽ حيث 
جاء الإسلام قبلهم فأوجب الاغتسال ف مواطن تتکرر ¢ وأوجب الوضوء 
للصلاة وغيرها منبعض العبادات كس المصحف» وأرشد إلى هذه السبن الي 
سشماها سنن الفطرة » أي السْن الي يدعو إليها الطبع الصافي والذوق الرفيع 
السامي ة 

والعجيب أن هذه السنن بمتد مواطنها من أعلى هامة الإنسان إلى قدميه . 
ففي أعلى الرأس تكون سنة ترجيل الشعر وتنظيفه ونطييبه > وني الأنف تكون 
سنة الاستنشاق » وني الفم تكرن سئة السواك وسنة المضمضة . وي الإبطين 
تكون سنة نزع الشعر » وني وسط الإنسان تكون سئة حلت العانة » وسنة 
اللستان » وسنة الاستنجاء » وي الكفين تكون سنة غسل البراجم > وسنة قص 
الأظافر » وني القدمين تكون سنة قص الأظافر منها أيضاً . 

فصاوات الله وسلامه على نبي المتطهرين الذي دعا قومه إلى بحسن الاستجابة 
دى الفرآن الذي بقول ي سورة البقرة : « إن الله بحب الةوابسين وبحب 
المتطهرين » » ويقول في سورة الائدة : « ما يريد الله ليجعل عليكم ني الدين 
من حرج » ولکن یرید لیطهرکم ولیم نعهته علیکم لملکم تشکرون » . 


ويقول ي سورة الأنفال : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ویذهب عنکم رجس الشیطان » . ويقول في سورة التوبة : « مسجد أسس صل 
التقوی من أول يوم أحق أن تقوم فيه ۰ فيه رجال بحبون أن بتطهروا الله بحب 
المطهرين » . ويقول ي سورة المدثر : « وثيابلك فطهر » . 


صلاة وسلاماً على إمام الطاهرين . 


۱۳۰ 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ي مل اق عله وام 
قال « ١‏ لن ينجي منكم أحدا عملله . قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله . قال : ولا آنا إلا أن بتخمدني الله برحمته فسدادوا 
وقاربوا » واغدوا وروحوا . وشيء من الألجة . والقصدً 
القصد تبلغوا , ( رواه البخاري ) .. 


هذا اللحديث الشريف يعم المؤمن حصالا“ » منها الحذر من الاغترار 
بالعمل . والتعلتق الدائم برحمة الله الواسعة ٠‏ والتوسط في العمل والسعي» 
والمداومة على الطاعة حى يبلغ المؤمن رضا ربّه في الدنيا والآلحرة . 

بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « ان بنجي منكم أحداً عمله»: أي إن 
العمل وسحده لا ينقد الإنسان من النار» ولايوجب له دخحول ابلحنة »وإ غا تتحقق 
النجاة والفوز بفضل الله ورحمته» وقد رمز القرآن الكريم إلى ذلاث حين قال : 
, تؤمنون باه ورسوله وتجاهدون ي سبیل الله بأموالکم وأنفسکم»ذلکم خر 
لکم إن کم تعلمون . يغفر لکم ذنوبکم ويدخلکم جنات تجري من تھا 
الأنبار » . فغفران الذنوب هنا تفضر" من الله تعالى » وإدخامم ابلحنة نما کان 
برحمته سبحانه » ولذالك قال الأولون : إن الإنسان في الآلحرة إما أن يعصمه 
الله ويتفضل عليه بالعفو ٠‏ وإما أن پہلكه بإدخاله النار . 


۱۳۱ 


فإن قيل : كيف لا يدأخل العمل صاحبه الحنةة » مع أن الله تعالى 
يقول : 

و تلكم ابحنة اورثتموها ا كت تعملون » ؟ فاب لواب أن الله تعا جعل 
العمل سبباً لدخول اللنة > ولم مجعل العمل موجبا هذا الدخحول » فلا يزم ترتب 
الدحول على العمل »> ولكن اله تعالى هو الذي تفضل فجعل العمل" سيباً للدخحول. 

ولذاك يقول المؤمنون عند دحوم الحنة : « الحمد فته الذي هدانا هذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » . وحينما يقولون هذا يتفضل الله عليهم 
بتعمته : ويزيد ني كرمه ٠‏ بأن يضيف العمل الطيب إليهم فيقال هم : 

و تلكم ابلحنة أورئتموها بجا كنم تعملون » . 

فالله تيار ك وتعالى هو صانحب الفضل ولا“ وأخيراً ء ولذلك جاء ني الحديث 
القدسي : « يقول الله عزوجل للجنة : نت رحمي > أرحم بلك من أشاء من 
عبادي » . واله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة » لأنه إن عذب فبالعدل يکون 
العذاب » وإن أثاب فبفضله بكون الثواب . وقد سثل بعض العارفين : أي 
الأعمال أفضل ؟ . فقال : رؤية فضل الله عز وجل . 

ومما ينبغي تذكزه أن الإنسان لا بد أن مخطىء » ولو أن محاسبة الله تعالى 
له مشت على العدل وحده لثقلت كفة السيئات فيهلك › ولكن فضل الله تعالى 
هو الذي يضاعف اسنات ويبارك فيها فتربو على السيثات › فيمضي الإنسان 
بذلك إلى رحمة الله ونعمته . ٠‏ 

وكذلك ينبغي أن نتذ كر أن نعم الله تعالى على الإنسان لا تعد ولا حصى « 
وأي نعمة تتضاءل أمامها جهود الإنسان وأعماله › فلو راد طريقة العدل 
وحدها تي الحساب لتغلبت العم على الأعمال مهما كانت » وأضيفت بعد 
ذلك السيعات » فلا يستحق العبد النجاة بعمله › فلا يبقى له إلا تفضل ربه . 
وني الحديث : « من نوقش الحساب هلك » . 


۱۴۲ 


وكذللث ينبغي أن نتذ كر أن استبحقاق الثواب على العمل «توقف على قبوله > 
وقبوله موکول" إلى البارىء سبحاته › ولذلك قال این عون : « لا تثق بكثرة 
العمل فإفلك لا تدري يبل منلك آم لا > ولا تأمن ذنوبَك › فإنك لا تدري 
هل كُفرّت عنلك أو لا » إن عملك مغيلّب عنلك كله - لا تدري ما الله صانع 
فيه » . وقال ضيغم العابد : « إن لم تأت الآحرة المؤمن باأسرور فقد اجتمع 
عليه همان : هم الدنيا وشقاء الآلحرة » . فقيل له : كيف لا تأتيه الآحرة 
بالسرور » وهو يتعب ني دار الدنيا ويدأب ؟ › فأجاب : و كيف باأقيول ؟ 
كيف بالسلامة ۾ ؟ 


ولقد قال أحد العايدين : 
ذنوني إذا فكرت فيها كثيرة ورحمة ريي من ذنولي أوسع 
وما طمعي في صالح قد عملتله ولكتبي في رحمة الله أطمع 
ولا جوز أن يفهم فاهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أن ينجي 
أحداً منكم عملّه » فيه تحريض على الكسل » أو تسويغ لرك العمل » فإن 
مراد منه هو إدراك الإنسان لفضل الله الدائم › ونعمه الموصولة » ومن فضل 
الله على الإنسان أنه شرع له العبادات والطاعات والقربات ووجوه المعاملات 
الي يرتضيها » فيجب على المؤمن أن يسلكها ويستجيب لربه فيها » حى يكون 
حامدآ للحالقه » شاکرآ نعمته » ذاكراً فضله على الدوام . 
ولا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا لأصحابه سألوه قائلين : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ . فأجاب : « ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » : 
أي إلا أن يغمرني بفضله » ويشملي بنعمته › ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
« سدوا وقاربوا » : أي سيروا بالاعتدال والتوسط والقصد › فلا همل 
الانسان واجباً » ولامحمل نفسه فوق ما تطيق » ولذللك قال النضر بن شميل ٠‏ 
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و السداد القصد في الدين والسبيل » › وقيل : سددوا من السداد وهو الصواب 
وقاربوا من المقاربة » وهي التوسط بين الإفراط والتفريط . 


ويقول الإمام ابن رجب الحنبلي : « طريقة الاقتصاد والقاربة أفضل من 
غيرها » فمن سلكها فليشر بالوصول » فإن الاقنصاد ي -سنة خير من الاجتهاد 
تي بدعة » وخير المدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم »› فمن سلك طريقه 
كان أقرب إلى الله من غيره » وليست الفضائل بكرة الأعمال البدنية » ولكن 
بكو لها حالصة" له »> صواباً على متابعة السنة . وبكرة معارف القلوب وأعما ا ء 
فمن کان بالله عرف » وبدینه وأحکامه وشرائعه أعلم > وله أحوف وأحب 
وأرجى › فهو أفضل ممن ليس كلك » وإن کان كر منه عملا بالحوارح . 


وإلى هذا المعنى الإشارة ني حديث عائشة رضي الته عنها في قوله صلى 
الله عليه وسلم : « سدوا وقاربوا > واعلموا أنه لا يحل ابحئة” أحداً منكم 
عمله » وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فأمر بالاقتصاد في العمل » 
وأن يضم إلى ذلاث العلم بأنه أب الأعمال إلى الله » وبأن العمل وحده لا 
يندنحل ابلحنة . 


ومدا قال بعض السلف : ( ما سبقهم أإو بكر بكرة الصوم ولا الصلاةء 
ولكن بشيء وقر تي صذره ) . وقال بعضهم : الذي في صدر آي بكر رضي 
الله عنه المحبة لله ولرسوله › والنصيحة لعباده . وقالت طائفة من العارفين : 
ما بلغ من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة › ولكن بسخاوة الأنفس › وسلامة 
الصدور » والنصيحة للأمة › زاد بعضهم : وبذم نفوسهم . وقال آخر منهم : 
إنما تفاوتوا بالإرادات > ولم يتفاوتوا بكرة الصيام والصلاة » . 
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م قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ واغدوا وروحوا » وشيء من 

ET‏ من الغد و > وهو سير ول النهار > ووقت الغدوة 

من الفجر إلى طلوع الشس . والرواح : العشي ر 
هب ني الأغلب بعد الزوال »> والروحة من الزوال إلى الليل . والدلجة : 

سير الليل . ويقال yy‏ 
ويقال : ادج ( بتشديد الدال مفتوحة ) إذا سار من آخر الليل ء وألقصود 
هنا هو آخر الليل . 

والمراد هو الحث على الطاعة والتقرب إل الله في هذه الأوقات » وقد ذكر 
هنا ثلاثة أوقات يكون فيها السير إلى الله تعالى بالطاعة > وهي أول النهار ء 
وآخره . وآخر اليل » وقد أشار القرآن الكرم إلى هذه الأوقات الثلالة في 
قوله : ١‏ واذکر اسم ربك بكرة وأصیلاً و ن اللیل فاس جد له وسبحه للا 
طویاد“ً ٤‏ فالبكرة تشير إلى الغداوة . والأصيل يشير إلى الرواح ء والايل يشير 
إلى الدحة . 

ولنلاحظ أن وقت الغدوة تقع فيه صلاة الصبح › وأن وقت الرواح فيه 
صلاة العصر . وقد قيل إنہما أفضل الصلوات اللحمس + وقيل عن كل منها 
إا الصلاة الوسطى . وني الحديث الصحيح عن جرير بن,عبد الله البجلي عن 
الثبي قال : « إنكم لترون ربكم يوم القياءة كا ترون ليلة البدر » لا تضامون 
في رؤيته ٠‏ فإن استطعم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقيل غرويما 
فاففعلوا » . 

وقد قيل : ١لا‏ كان هذان الوقتان ي ابنة وقتين للرؤية في نحق حواص 
أهل ابلحنة . حضً صلى الله ,عليه وسلم على المحافظة على الصلاة في هذين 
الوقتين في الدنيا » فمن حافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا » وصلاها على 
أ کل وجوھھما وخشوعهها وحضو رهما وآدابہما » فإنه یرجی آن یکول ممن 
يرى الله ي هنين الوقتين . لاسيما إن حافظ بعدهما ءلى الذكر وأنواع العبادة 
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حى قطلع الشمس أو تغرب > فإن وصل العبد ذلك بدبلحة آخر الليل فقد اجتمع 
السير ني الأوقات الثلاثة »> وهي : الدبلمة والغدوة والروحة » فيوشاك أن 
يُعقبه الصدق” ني هذا السير الوصول الأعظم إلى ما بطلبه في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ۲ . 


ويلاحظ أيضاً أن الليل هو وقت الاستخقار» والله تعالى يقول ني شأن 
الأخيار من عباده : « وبالأسحار هم يستغفرون » › ويتحدث عنهم فيقول : 
« والمستغقرين بالأسحار ». ولقد دخل الأشترعلى الإمام علي كرم الله وجهه 
فقال له : يا أمير المؤمنين »> صوم بالنهار » وسهر بالليل » وتعب فيما بين 
ذلك ؟ . فأجابه الإمام : « سفر الآخحرة طويل » فيحتاج إلى قطعه بسير الليل » . 


وأكاد أفهم أن النبي صلى اله عليه وسلم أراد أن يلفت أبصارنا وبصائرنا 
إلى أن النهار بطرفيهوما بينهءا أكثر صلاحا للعمل من اليل »لأن النهار فيهالحركة 
والسعي والقدرة على العمل . وآما اليل فهو ي العادة حل الراحة والاستجمامء 
ولذلك نصح النبي صلی اله عليه وسلم اتباعه بأن يعملوا ني اول النهار وهو 
الغدوة ٤‏ وي آخره وهو الروحة 6 وبینهما فرص أخرى للعمل > فققال : 
« واغدوا وروحوا » وأما الليل فقال عنه : « وشيء من الدلحة » أي يكفيكم 
فيه من التقرب إلى ربكم شيء” من العمل الطيب والطاعة المحمودة فيه > وقد 
يتضح هذا الفرق إذا قارنا بين قوله عليه الصلاة والسلام : « واغدوا وروحوا» 
وقوله : « وشيء من الدلعة » . 
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ثم قال الحديث : « والقصد القصد تبلغوا » . والقصد هو الاقتصاد ي 
العبادة » والتوسط فيها بين الافراط والتفريط » آو بين الغلو والتقصير . وقال 
ابن الأثير في النهاية : « القصد › القصد تبلخوا : أي عليكم بالقصد من الأمور 
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ي القول والفعل » وهو الوسط بين الطرفين » وهو منصوب على المصدر المؤكد› 
وتکراره للتأ كيد » . 

وفي الحديث : « عليكم هديا قاصداً » أي طريقاً معتدلاً . وفيه : « ما 
عال من اقتصد ولا يعيل » أي ما افتقر من لا يسرف في الانفاق ولا يقتر. وعن 
حذيفة جاء حديث يرفعه : « ما أحسن القصد ني الغى »> وما أحسن القصد في 
العبادة » . 

وکان اطرف بن عبدالته ولد غالی ي عبادته 1 فقال له بوه : 0 خير 
الأمور أوسطها : الحسنة بين السيئتين › وشر السير الحقحةة » أي أن الغلو 
في العبادة سيئة › والتقصير فيها سيئة > فهاتان سيئتان » تكون الحسنة بيتهما »> 
وهي الاقتصاد . والحقحقة : هي المتعب من السير » وقيل هي أن تحمل 
الدابة على ما لا تطيق من السير » وقيل هي أن يلج في شدة السير حى تعطب 
الدابة . 

وهذا يذ كرنا بالحديث القاثل : « إن هذا الدين متين › فأوغل فيه برفق . 
فلن يشاد الد رن أحد الا غلبه الدين . وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرآً أبقى ». 

وقوله : « تبلغوا » : أي تصلوا » فالعبد إذا استقام على الصراط الحتدل 
في عبادة ربه » وصل إليه ني الدنيا » أن يعرف جلاله وفضله : ومحبه > ومى 
أحب الإنسان ريه دعاه ورجاه »› فأجابه وحقق له ما ناه » وهو يصل إايه 
في الآخحرة بدخوله الحنة موطن ثوابه ونعمته . 

ولقد كرر الحديث كلمة : « القصد » للتأكيد » وللاشارة إلى المداومة 
على الاعتدال » لأن هذا هو الذي يطيقه الإنسان » وأما المسرف على نفسه فإنه 
يعرضها للملل والسأم . فتنقطع عن العمل : ولكن الاعتدال يعاون على 
الاستمرار » وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 

وقد قال بعض السلف : « الرجاء قائد »> والحوف سائق > والنفس بيتهما 
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كالدابة الحرون » فإذا فتر قائدّها » وقصر ساتقها › وقفت › فتحتاج إلى 
الرفق بها > والحد و هما » حى يطيب ها المسير ٠‏ . 
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هذا وقد جاءعت في هذا الحديث عدة روايات منها 

١‏ ) إن هذا الدين يسر › ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »> فسددوا وقاربوا 
وأبشروا ¢ واستعينوا بالغدوة والروسحة وشىء من الدبلة 


۲ ) سددوا وقاربوا وأبشروا › فإنه لا يدخل الحنة أحد بعملهء قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ . قال : ولا آنا إلا أن يتخمدني إمغفرة ورحمة . 


۳ ) سددوا وقاربوا » وأعلموا أنه لا يدخل أح دكم عملله الحنة» وأحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 


نسأل الته العلي الكبير أن يكتب لنا نعمة الدوام على طاعته وه رضاته › إنه 
ولي التوفيق . 
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ون اه رن 


عن أي موسى عن النببي صلى الله عليه وسلم قال : مثل ما 
بعثني اله به من المدى والعلم كش الغيث الكثيرء أصاب 

أرضا . فكان منها نقية قبلت الماء »> فأنبتت الكل والعشب 
الكثير . وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها التاس » 
فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب ٠١‏ نها طائفة أخحرى إا هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا › فذللك مثل من فقه في دين 
الله » ونفعه ما بعثي الله به » فعلم وعلم ۰ ومثل من لم يرفع 
يذلاك رأساً » ولم يقبل هدَى الله الذي اُرسلت به » . 

( رواه الشيخان البخاري ومسلم ) . 


هذا الحديث يعد آية من آيات البلاغة النبوية الي آناها الله من التوفيق ١ا‏ 
بء آمامها جوامع.الكلم » فتأتي بالمعى الغزير الكبير ي الافظ القليل القصير > 
ق تدنی القصي » وتظهر انلف » وتذلل المي ؛ وأول كلمة 
وردت هنا هي كلمة « مثل ثل » وا مئل يراد به تشبيه حالة عجيبة بغيرها »ما 
I rS‏ ا aa‏ 
الذين کذبرا پايات الله > واله لا ېدي القوم الظالين» (سورة الحمعة الاية ). 
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وقوله : « مثل الذين ينفقون آموالمم ني سبيل الله كشل حبة أنبتت سيع سابل 
ني كل ستبلة مثة حبة والله يضاعف لن يشاء » والته واسع عليم » سورة البقرة 
الاية ( ۲٣١‏ ) . 


والحديث يقول : « مثل ما بعثي الله به .... » : وکان يستطيع أن يقول 
مثل الدين أو مثل الإسلام ولكن التعبير البليغ جاء بلفظة و ما ۾ لإمجاد الإبهام 
المهيىء للتشويق إلى البيان والإيضاح »> فإذا جاء هذا البيان بعد ذلك كن المعى 
من نفس السامع وتوطد . وي هذا التعبير أيضاً تفخيم عن طريق هذا الإبمام . 


« وبعڻي € : آي أرسلي € وروصف رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ا کت ا آ2 الذي بعثه إلى الحلق . فالكلمة على وزن فعيل 
بمعى مفعول . 


« والهندى » - بض ففتح مصدر هداه ء يمال : هداه الله للدين هد ى 
وهديته الطريق » وهديته إلى الطريق » أي عرفته الطريق > فامدى هو الرشاد 
والدلالة > وفي الحديث : « قل اللهم اهدني » . والهد ي بفتح وسکون ‏ 
السيرة واهيئة والطرىقة » وجاء في الحديث : « المدى الصالح والسمت الصالح 
جزء من خمسة وعشرين جزعاً من النبوة » . أي إن هاتين الصفتين من شمائل 
الأنبياء » لا أن النبوة أجزاء . والمهدى والمداية في اللغة وانحد » ولكن 
الق رآنالكر محص لفظة «المدى » عا تولاه الله وأعطاه » واخحتص بهدونالانسان. 


وقد ذکر الأصفهاني ن أنواع المداية من الله للانسان على آربعة وجه › 
الأولى المداية الي عم بجنسها كل مكلف » من العقل والفطنة والمعارف 
الضرورية » ولذلك قال القرآن الكرعم : قال ربنا الذي أعطى كل شي ء خلقه 
م هدى ۾ طه الاية ( ٠١‏ ) . 


والثاني المداية الني جعلها للناس » بدعائه إياهم على ألسنة الرسل وإنزال 
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القرآن وغير ذلك » ومن هنا قال القرآن الكريم : ١‏ وجعلنا منهم أثمة يدون 
بأمرنا لما صبروا » الدجدة الآبة (٤۲).والثالث‏ هداية التوفيق الذي محتص به الله 
من اهتدى » وهو المراد بقوله تعالى : « والذين اهتدوا زادهم هدی » تمد . 
الآبة (۱۷) . وقوله : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يديهم ربمم بعالم » 
سورة يونس الآية (4) . والرابع المداية في الآخحرة إلى الحنة » وهو المراد 
بقوله تعالى : « سيهديهم ويصلح بالمم » محمد الاية (ه) . 


ولم يقتصر الحديث على ذكر المدى فيما بعث الله به نبيه محمدا »> بل 
قال : « من الهدى والعلم » والعلم هو إدراك الشيء بمحقيقته › فهناك إذن 
إرشاد حکم يصاحبه إدراك سیم . 
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وقد شبه النبي صلل اله عليه وسلم هذا الدرن العظم بالغيث الكثير الذي 
يصيب الأرض ٠‏ أي يتزل عليها وختلط بترابما > « والغيث » هو المطر 
ويقال : غاث الغيث الأرض إذا نزل عليها » وغاث الله البلاد يغيثها . ويقال 
الغيث ني المطر » ويقال الغوث ني النصرة . وني القرآن الكريم : « كشل غيث 
أعجب الكفار نباته » سورة الحديد ( ٠١‏ ) . 


ثم قال الحديث : « فكان منها نقية قبلت الاء » فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير » : وحرف الفاء ني لفظة « فكان » يفيد عطف مقصّل على جمل ٠‏ لأنه 
سيبين تفاصيل ما كان من شأن الغيث مع هذه الأرض › و « نقية » : أي 
طاهرة خحصبة طيبة . و « قبلت الاء » أي تقبلته ورضيته › فكأما باستعدادها 
الحاص مالت إليه وأحبته » لأنه سيصلحها وينبت فيها بإذن الله النبات الطيب › 
ولذلك أنبتت الكل والعشب الكثير › و « الكلاً » : هو النبات والعشب › سواء 
أكان هذا النبات رطباً أم بابسا . و « العشب » : هو الرطب من النبات › 
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ولذلك قالوا : العشب هو الكل ما دام رطباً . فيكون عطف العشب على الكاجٍ 
من عطف الحاص على العام . 

ثم قال الحدیث : « وكانت منها أجادب أمسكت الاء > فنفع الله به الناس » 
قشربوا وسقوا وزرعوا » . 

« والأجادب » : صلاب الأرض الي نمسك الماء فلا تشربه سريعاً » ولا 
يتسرب ني تجاويفها » وقيل : هي الأرض الي لا نبات بها . والكلمة مأخوذة 
من « الجَدب » وهو القحط . ويقال : أجدبت الأرض » أي قحطت وغلت 
فيها الأسعار . وقيل إن « أجادب ٠‏ جمع أجلدٴب بسکون ابليم وضم الدال-- 
وأجدب هڏه جمع جدب » وذلك کا في كلب وأكثلنب وأكالب › فکأن 
۾ آچادب » جمع ابحمع . وقد آريد بالأجادب هنا الأرض الي لا حفظ لاء › 
ولا تتبت الزرع > وذلك بدليل مقابلتها بالأرض النقية الي آنبتت الكلاً 
والعشب . 

ومعی « آمسکت الاء »: تعلقت به وحفظته »› ون کانت لم تنتفع به › 
ولا انتفع به التاس الذي استخدموه لشرمم وسقي دواېم ورواء أرضهم 
لتخرج زروعها . 

ثم قال الحديث : « وأصاب منها طائفة أخرى › إنغا هي قيعان لا تعسك 
ماء ولا تنبت كلا » . والطائفة هي ابحماعة من الناس . وني القرآن الكريم : 
« قلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » ( التوبة ۲ ) .و « قیعان ۲ جمع 
قاع »> وهو المكان المستوي الواسع ني وطأة من الأرض » وقيل القاع والقيع 
المستوي من الأرض » والمراد ألما أرض لا حفظ ماء لعدم وجود حوافظ للماء 
فيها » ولا تُخرج نباتاً للها غير خحصبة . 
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م حلص النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا التشبيه البليغ إلى التتيجة الي 
بريدها » فقال : « فذلك مثل من فقه ي درن الله › ونقعه ما بعثي الله به ۰ 
فعلم وعلَّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم قبل هدى اله الذي أرسلت 
به ۲ . والفقه ني الأصل هو الفهم والفطنة للحق » يقال فَمه الرجل شاک 
القاف _ يفقه فقها » إذا فهم وعلم . ويقال : فَملهَ - بضم الكاف - إذا صار 
فقيهاً عالاً > وقد غلب استعمال كلمة الفقه في علم الشريعة » وقد دعا النبي 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال : « اللهم فقهه في الدين »› وعلمه 
التأويل » . وني الحديث الحفق عليه : « من يرد الله به خيرآً يفقهه قي الدين » 
أي يفهمه أمور دينه . 


وقيل إن الفقه دو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد»ء فهو أخص من العلم. 

وقوله : « لم يرفع بذلك رأساً » : أي لم يأبه للشريعة الغراء » ولم يلتفت 
إليها . ومن عادة الإنسان إذا بدت عنايته بالشيء أن يرفع إليه رأسه متطلما 
ومتدبراً ومفكراً » فيكون حرف الباء في لفظة « بذللك » فيه معى و اللام » أي 
م يرفع لذلك رأساً . وقد يكون المعى : إن من رفض درن الله > ولم تد بہداه 
بذل ومحزی »› فيظل رأسه خفوضاً غير مرفوع »> بسب أنه ) يقبل الشريعة » 
ولو قبلھا وعمل با لار تفع رأسه » وع بين الاس وساد . 

ونفهم من‌الحديث أن الناس آمام دعوة الحق ودين الله تبارك وتعالىأصتاف 
ثلاثة : منهم من استيقظ قلبه » وتفتح عقله » واستنارت بصيرته» فأقبل على 
درن الله یستلهمه ویستهدیه » فصار به علیماء وي أحکامه فتیها»وعمل عا علم» 
وعلم غیره ما تعلم هوء فنقع وز نقسه وغيره » فكان ذلك خير الأصناف › وهنا 
يشبه الأرض النقية الطيبة ا اللحصبة › الي يتزل عليها الماء » فيرويما 
ويها » ويخرج منها تلف النبات . 

ومن الناس من يعي أمور هذا الدين وأحکامه »› ولکته لا يعمل بها › ونما 
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ينقل هذه المعلومات إلى الناس فينتفعون بها › فهو كالشمعة الي حرق نفسها 
لعضي ء الطريق لسواها > كا قال الحديث : « مل العام الذي يعلم الناس الحير 
وينسى نفسه » كشل السراج › يضي ء للناس وبحرق نفس » . وقي روايةأخحرى: 
مثل الذي يعلم الناس اللحير وينسى نقسه > مثل الفتيلة تضي ء للناس وتحرق 
نفسها » . 


وهذا الصنف الذي يقول ولا يعمل › أو يعلَّم غيره وينسى نفسه › يشبه 
الأرض الحدبة غير اللحصبة » فهي لا تكاد تنبت › حى ولو غمرها الماء » 
ولكنها تقبلت الماء فتجمع فيها, ء فجاءها الناس وأخذوا هذا الماء منها › فنفعوا 
به أنفسهم »> حیث شريوا منه وسقوا دوا م > وسقوا أرضهم » فأخرجت هم 
عحتلف الزروع . 

ومن الناس من ماتت قلوم »> وتعطلت عقوم من حلية التفكير والتدبر « 
وساءت نفوسهم ٤‏ حى م يتفعوا ذوام > ولم ينفعوا سواهم > ولا هم عملوا 
بالحير » ولاهم تعلموه » وهولاء يشبهون الأرضˆ اللحبيثة من كل وجه › فلا 
هي تنبت زرعاً › ولا هي محفظ للناس ماء . 


وتي هذا الحديث كا رأينا تشبيه حالة بحالة » من قبيل تشبيه التمثيل › وهو 
تشبیه م رکب رکب › لأنه أراد تشبيه حالة الإسلام من جهة أن الناس اخحتلفوا 
ي مواقفهم منه› فبعضهم طابت نفسهم وطهرت فتقبلته وعملت به »> وبعضهم 
کان ي نفوسهم نوع من الاستعداد لعرفة أحكام الشريعة دون أن يعملوا بها › 
وبعضهم خبشت نفوسهم فلم يقبلوا الشريعة › لا قول ولا عملا > فلم يتعلموها 
ولم يعملوا بها . 

أراد الحديث تشبيه هذه الحالة عالة المطر الذي يرسله اله تعالى بفضله 
ورحمته » فيصادف أرضاً قطعها ختلفة التربة »> فمنها قطع طاهرة خصبة › 
تعقبل الماء تقبلا“ مشمرآً » وتخرج به نواعا من نبات شی › ومنها قطع کل 
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ما تقدمه ألا تحفظ الاء لغيرها ولا تنبت شيتا . ومنها قطع خبيثة . لا تنبت 
شبعا » وهي فوق ذلاك لا حفظ لغيرها ماء . 


وني كتاب « التاج الحامع للأصول » تصوير ااتشبيه الوارد قي هذا الحديث 
بالعبارة التالية ٠‏ « الحديث شبه العلم بالمطر . بجامع أن كلا منهما فيه حياة 
ففي العلم حياة القلوب والأرواح وبالملاء حياة الأراضي والنفوس 
وشبه الناس بالأرض . فعضها طيب يصيبه المطر ٠‏ فيفيض على الناس آنواع 
اللبات والزروع ومن كل الثمرات - ويعض الارض مسا لاء - فينتفم به 
العباد شرباً وسقياً ء ومن الأرض بقاع لاخر واا هت ك و 
تمسك ماء ء والناس كذلك . منهم من تعلم العلم فعمل به ٠‏ ونقع العباد . 
ومنهم من ليس كذلك . 

والمراد به حث العلماء على أن يكونوا كالأرض الطيبة » فينفعوا الناس 
فيحبهم الله » فأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده ٠‏ . 
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وحن نستفيد من هذا الحديث الشريف عدة أمور منها : 

أولا : أن حياة الإنسانية وسعادتها ني تعلم هذا الدين والعمل به . 

ثانا : أن أفضل الناس من كان عالاً عامل نافع لتفسه ولغيره . 

ثالئ : آن شر الناس من لم ينفع نفسته ولم ينفع غيره . 

رابعاً : الدین حق ثابت لا بتغير وصراط الله مستقم لا بنحرف js.‏ 
الناس هم الذرن بتغيرون . 

خامسا : يلزم الناس أن يتواضعوا أمام جلال الدين › فهو مم كالسماء الي 
تفيض عايهم باللیر » وهم دونه كالأر ض الي لا عيا إلا بفضل هذه السماء ‏ 
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وهذا الحدیث يذكرنا محديث قريب منه ني المغزی + وهو ما رواه أبو 
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن مثلي ومثل ما بعثي اله به ثل 
رجل أتى إلى قومه فقال : إني رآيت اميش بعيني » وإني أنا النذير العريان 
فالنجاء » فأطاعته طاثفة من قومه فأدلموا : فانطلقوا على مهلتهم ›» وكذبت 
طاثفة منهم » فآصبحوا مكالہم » فصبحهم ابميش فأهلكهم واجتاحهم › فذا 
مثل من أطاعني واتبع ما جثت به › ومثل من عصاني › وکذب ما جثت به من 
احق » . 

و « رأيت الحيش » : أي شاهدت الجيش المقبل للاعتداء عليكم . 
« والنذير العريان » هو الذي ينذر قومه بقدوم العدو ¢ حی ستع دوا 
لمقاومته » وكانت عادة النذير أن حلع ثوبه ویشیر به إلى قومه وهو عريان ۰ 
إشارة إلى شدة اللحطر . 

و « النجاء » : أي اطليوا النجاة واسلكوا سبيلها قبل ن يدهمكم عدوكم . 
« فأدبوا » بادروا بالسير مبكرين . « على مهلتهم » : بلا فزع > ولذلاك 
جوا من عدوهم ي الوقت الملائم . « فصبحهم ابحيش » : عدا عليهم مبكراً . 
« اجتاحهم » : استأصلهم وقضى عليه م ۰ 

نسأل الله آن نکون ممن استجابوا له وعملوا بأمره لينالوا رضاه . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يمن أح دكم 
حی یکون هواه تبعاً ما جثت به » ولا یزیغ عنه ۲ 


( رواه الطبرالي ) . 
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يقرر هذا الحديث الشريف أن الإبعان لا يتحقق للانسان على وجهه إلا 
إذا تابم رسول الله عليه الصلاة والسلام ي هدیه وسنته پر ضا واختبار » والإعان 
يطلق غالبا على معى التصديق » وقد يستعمل اسما للشريعة الي جاء با 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم »> ويوصف به کل من دخل ي هذه 
الشريعة مقراً بافله وبنبوة رسوله › وقد يراد بالإعان معى إذعان النفس للحق 
على سبيل التصديق » وذلك باجتماع ثلاثة أشياء هي : تحقيق بالقلب › وإقرار 
باللسان » وعمل بحسب ذلك باب مارح ؛ ويفرالإعان أيضا بأنه التصديق الذي 
ا 


وقد ذكر النبى الإعان ي حديثه فقال عنه : « الإعان أن تؤمن باله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر والقدر خیره وشره » . 


و ه الموى » يطلق عى الميل إلى الشيء » سواء أكان طيباً أم خبيثاً › 
ومن ذللك ما جاء في حديث بيع الحيار وهو : « يأخحذ كل واحد من البيع 
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ما هوى» أي ما أحب. وقد يطلق الهوى على جنوح النفس إلى ما تشتهيه » والنفس 
أمارة بالسوء » فيكون ميلها حينئذ إلى ما غ ها أو يشينها › ولذلك قال 
الأصفهاني : إن الموى هو ميل النقس إلى الشهوة › لأنه يهوي بصاحبه ي 
الدنيا إلى كل داهية » وني الآنحرة إلى الماوية › والهاوية هي النار . 


وقد يطاق الموى على معى اليلهإلى حلاف الحق» ومن ذلك قول الله 
تعالى : « ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » »> وقوله : « وأما من حاف 
مقام ربه هى النفس عن الموى > فإن ابحنة هي المأوى ».وقد يطلق الهوى على 
معنى الحب المحمود » ومن ذللك ما جاء على سييل الإشارات الصوفية الرامزة 
إلى معاني المحبة الإهية في قول بعضهم : 

إن هواك الذي بقلبسي صيرني سامعا مطيعما 

أحذت قبي وغمض عيبي سلبتبي النوم والمجوعا 

فذ ر فؤادي » وخحذ وقادي فال : لا › بل هما جمیعا 

وقوله : « تبعاً » : أي متابعاً وموافا ومطيعاً › يقال تبع فلان فلاتاً إذا 
قفا أثره » وإذا فعل ذلك فقد سار وراءه وتتبع خطواته ... ۾ وجثت به ۲ 
أي ما بلغته عن ري بعد أن جاءني من لدنه . 

و « الزيغ'» : هو الميل عن الاستقامة » وني ذلك معى الانحراف واب حور 
والعدول عن الحتق إلى سواه » وني القرآن الكربم : « ربا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنلك رحمة إنك أنت الوهاب » › وي حديث الدعاء: 
« لا تز قلي » أي لا تله عن الإعان» بل اجعله بتوفيقك ثابتاً عليه لا بيد 
عته . 

ولقد روي أن آم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي 
فقالت : يا رسول الته » ما أكثر دعاعك : (يا مقلب القلوب » ثبت قلبي على 


٤۸ 


دينك ) ؟ . فأجابا صلوات الله وسلامه عليه : « يا أم سلمة » إنه ليس آدمي 
إلا وقلبه بين [صبعين من أصابع الله »> فمن شاء أقام » ومن شاء زاغ » . 

وجاء فيما رواه الترمذي عن هذا الحديث آن شهر بن حوثب سأل أم 
سلمة فقال : يا أم المؤمنين › ما كان أ كر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
إذا کان عنداك ؟ . فأجابت : كان. أ كر دعاثه : « يا مقلب القلوب ثيت قلبي 
على دینلف » . ولا روی هذا الحدیث آحد رجال سنده - واسمه معاذ ‏ تلا 
عقبه قول الله عز من قائل : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا »> وهب لتا 
من لدنلك رحمة › إنلك آنت الوهاب » . 

ولقد قرر القرآن الكرم أن متابعة الرسول فرض توم على كل مسلم > 
لأن طاعة الرسول من طاعة الله » ولآن عبة الرسول من عية الله »> ولأن متابعة 
الرسول باب الإيعان بالله » ولذلك قال اطبا النبي + « فلا وربك لا يؤمتون 
حى محكموك فيما شجر بينهم ٠‏ ثم لا جدوا في أنقسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما » . وقال : « قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر 
لکم ذنوبکم » . ویروی عن الحسدن في سيب نزول هذه الآية آن آصحاب 
ابي صلى الله عليه وسلم قالوا : « إنا حب ريَّنا حبًاً شديداً » فأراد الله تعالى 
أن مجعل لبه علامة وشاهدا › فأآنزل هذه الاية . 

وكذللك جعل الله تبارك وتعالى طاعة الرسول مقرونة بطاعته . فقال 
سبحانه : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله مرا أن يكون هم 
الليرة من أمرهم › ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مييتاً ٠‏ . 

ومتابعة هوى الإنسان لا جاء به الرسول عند ربه تستلزم عبته » وحية 
الإنسان للرسول جب أن تكون مقدمة على عبة غيره من الأحياء والأشياء ٠‏ 
لأنه الرسول المصطفى » واللبيب المجتبى عند الله » والداعي إلى الحير كله ء 
ولذاك شار التبي إلى أن الإعان لا يكمل لصاحبه إلا إذا أحب النبي أك من 
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أي شيء آخحر » فقال : « لا يؤمن أحدكم حى أكون آحب إليه من نفسه 
وولده ووالديه والتاس أجمعين » . ولا غرابة ني هذا » لأن عبة الرسول 
تأقي بعد عبة الله جل جلاله » والقرآن نفسه يقرن حبة الرسول بمحبة الله » 
فیقول : « قل إن کان آباۋکم وأبناۋکم و[خوانکم‌وآزواجکم وعشیرتکم 
وأموال" اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد ني سبیله › فتربصوا حى تي الله پأمره »› والله لا ېدي 
القوم الفاسقين » . وأكد الرسول هذا حين قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإعان » أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما › وأن محب 
المرء لا به إلا الله > وأن يكره أن بعود إلى الكفر › بعد إذ نجاه الله منه 
کا يكره أن يقلذآف ي النار » . 


وهذا الحب يستلزم المتابعة والطاعة والاقتداء » ولو خالف الإنسان نييه 
في عمل أو تصرف أو قول نقصت عغبته للرسول بقدر ما حالف فيه » وهذا 
يذ كرنا بقول الشاعر : 


تعصي الإله وأنت تزعم حه هذا لعمري ني القياس بديع 
لو كان حباكث صادةا لأطعته إن الملحب لمن يحب مطيع 


FF #%# ¥ 


وهذا الحديث الوجيز البليغ يشير إلى أنه إذا حكم الموى وسيطر على 
الإنسان ضاع الإبعان أو تضاءل » لأن الموى ‏ كا يقول ابن الأثير - يغطي 
الان » فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه » ولا يتظر إلى إعانه الذي ينهاه عن 
ارتكاب الفاحشة » فكأن الإعان ني تلك الحالة قد انعدم » ولعل هذا هو السر 
ي إخبار الرسول بأن الإنسان لا يكون مؤمنا حين يفعل كبائر الآثام . وكأن 
الإعان يرحل حينذاك عن الإنسان › فإذا ارتدع ورجع وتاب وتطهر »› عاد 
ولإعان إليه . 
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وکأن عبدالته ن‌عباس‌قد أراد أن يقر ر أن الإنسان إذا استجاب واه وأذئب 
تفلت منه الإبعان » لأن الإبعان طهارة تتنزه عن الأقذار » فقال رضي الله عنه : 
« الإعان نره" »> فإذا أذنب العبد فارقه » . 


ولقد حمل القرآن الكريم حملة صارمة على الموى المضل وأهلهء فقال : 
« ولو اتبع اللحلتى أهواءهم لقسدت السموات والأرض » › وقال : « قإن ن 
يستجيبوا الك فاعلم آنا يتبعون آهواءهم » ومن أضل ممن اتيع هواه » . وقال 
عن الكافرين : « إن يتبعون إلا الظن وما "وى الأنفس ولقد جاءهم من رم 
الهدى » . وحذر القرآن الكرم من اتباع الأهواء » فقال : « قل لا أتبع 
أهواءكم » قد ضللت إذن وما آنا من المهتدين » > وقال : « ولا تطع من 
غفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرطاً » . 
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وي قول الحديث : « تبعاً ما جثت به » إشارة دقيقة إلى آن اللي ي ۾ يبتع 
شيا من عنده : « وما ينطق عن الموى › إن هو إلا وحي يوحى » › واا هو 
مبلغ رسالة ربه : « يا أيما الرسول بخ ما أنزل إليلك من ربك » » « قد جا ءكم 
من الله نور وكتاب مبين » . فمتابعة الإنسان للرسول هي ني الحقيقة 
متابعة لله »> لأن الرسول يدعو إلى الله »> ويأمر إا جاءه من عند اله . ولذللث 
جاءت ني كتاب اله الآيات المشير ة إلى ذلك »› مثل قوله تعالى : « ولا تتيع 
أهواءهم عما جاءك من التق » » وقوله : « ولثن اتيعت أهوأءهم بعد ما جاءك 

من العلم ما الك من الله من ولي ولا واق » . وقوله : « فلذلك فادع واستقم 
کا مرت ولا تہ تتبع أهواءهم 56 

فليس ني هذه المتابعة معى التقديس لذات الرسول » أو معى ترك طاعة 
الله إلى طاعته › بل إن طاعة الرسول مفتاح لطاعة الله » فالعبود ولا وأخيراً 
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هو الله وحده . ولذلاك قال الله لرسوله : « قل إنما آنا بشر مثلم یوی إل“ أا 
إلمكم إله واحد » فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا“ صاللً ولا يشرك 
بعبادة ربه آحداً ٩‏ . 

وهذا يذ كرا بما قيل من أن موسى عليه السلام قال لربه : يارب أوصني . 
فمن م يفعل ذلك م أزكّه ولم أرحمه » . . 

نسألك اللهم أن ترزقنا دوام" اللحضوع بلعلالك وعر العبادة للك » وأن توفقنا 
حى تكون أهوانا تبعاً لا بجاء به رسولك الكرم من حكملك وهديك » إنلك 
نير مستعالن . 
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قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« إن الله حب العطاس ويكره التثاؤب › فإذا عطس 
له : رحملك الله » وأما التثا ب فإنه من الشيطان › فإذا تثاءعب 
أحد کم فلیر ده ما استطاع » فإن اح د کم إذا تثاءب ضحك 
الشيطان منه » . 
( رواه الببخاري ) 


لقد كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حريصاً على توجيه المسلم 
إلى مكارم الأحلاق ومحامد العادات الي تكمله حساً ونضسا > وتزينه عبرا 
ومظهرآً . وها هوذا في الحديث الذي معنا يذكر المسلم الفرق بين العطاس 
والتثاؤب . ویبین له ما يفعله إذا تعرض لکل منهما . 

والعطاس هو تلك الرعشة العنيفة الي تعرض لأنف الإنسان فتهز كيانه 
وترعش بنيانه ومحس الإنسان كانه ينتفض . وقد قالوا إن العطاس يکون من 
خفيفآ نشيطآ مما يستدعي العبادة . ولذلك قال الحديث : « إن الله حب العطاس ». 

وأما التثاؤب فقالوا إنه انفتاح الفم بريح بخرج ٠ن‏ المعدة لغرض من 
الأغراض محدث فيها فيو جب ذلك . ) ويقال : تثاءب الإنسان إذا أصابه كسل 


or 


وتوخيم »أو أصابته فر ة كفترة النعاس بسيب غشيان يغشى عليه»من أكل شيء 
أو شرب شيء . وقیل : هو ما يصيب الإنسان عند الكسل والنعاس والمم من 
فتح الفم والتمطي . هكذا جاء في « تاج العروس » . 


ويكون التثاؤب من علة امتلاء البطن وثقله مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل 
والتخليط فيه » وهذا يستدعي الكسل عن العبادة » ولذللك ذكر الحديث أن 
الله تعالی « یکره التثاؤب » . 


ولقد جاء ي حدیث رواه مسلم : « إذا عطس آحدكم فحمد الله فشمتوه 
وإن لم يحمد الله فلا تشمستوه » . والتشميت مأخوذ في الأصل من الشماتة › 
وهي الفرح ببلية العدو . والتشميت هو الدعاء للعاطس بأن لا يكون في سحالة 
يشمت به فیھا عدوه » وکل دعاء حیر وبرکة فهو تشمیت»› وکأن ا)اشمت بقول 
للعاطس : أبعدك الله عن الشماتة من الأعداء . والتشميت ني لغة الدين هو أن 
يقول الإنسان للعاطس : يرحملث الله . 


وجاء ني الحديث : « إذا عطس أحد كم فليقل الحمد لله. وليقل له أخوه 
أو صاحبه : ير-حماك الله > فإذا قال له : يرحمك الله » فلیقل : بہدیکم ویصلح 
بالکم 6 

وقيل إنه يرد عليه قاثلا : يرحمنا الله وإياكم . أو يقول : عافانا اله 
وإياكم من النار . أو يقول : يرحمنا الله وإياكم » ويغفر اله لنا ولكم . أو 
قول : يغفر الله لنا ولكم . والحمد للعطاس واجب شرعا . لثبوت الأمر 
الصريح به ولكن النووي نقل الاتفاق على استحبابه . ويكفي قول العاطس : 
الحمد لله » وقيل :يقول الحمد لله على كل حال . أو : الحمد لله رب العالمين . 
أو : الحمد لله رب العالمين على كل حال . أو : الحمد لله رب العالمين حمدا 
کثیراً مبارکاً فيه > مبارکا عليه › کا بحب ربنا ويرضی . وآي.عبارة من هذه 
العبارات نجزىء . 
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الذي محمد الله تعالى عقب العطاس هو الذي يستحق التشميت » كا نهم 
ذلك من الستة المطهرة » فقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم › 
فشمّت النبي أحدهما ولم يشمت الأنحر فقيل له » فقال : و هذا حمد الله » 
وهذا لم محمد الله » وي رواية آخرى أنه عطس رجلان عند النبي فشمت 
النبي أحدهما ولم يشمت الآحر »فقال الرجل : يا رسول الله »> شيت هذا 
ولم تشمتني .قال : « إن هذا محمد الله ولم محمد الله » . والرسول بقول عن 
العاطس : ١‏ إذا عطس فحمد الله فشمسته » فعلتق التشميت‌على الحمد . 


وللعاطس آداب ينبغی أن يراعيها . منها أن فض بالعطس صوته › وأن 
يرفع صوته بقوله : الحمد لله > وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فمه أو أثفه 
ما يؤذي جليسه » ولا يلوي عنقه يتا أو شمالاً » لغلا يتضرر بذللك . وقد 
روي ان النبي صلوات الله وسلامه عليه کان إذا عطس وضح يده على فبه 
وخقض صوته . 

وجاء في الحديث الذي معنا قوله : « وأما التثاؤب قإنه من الشيطان » أي 
أن الشيطان حب أن يرى الإنسان متثاثباً لالا بحالة تتغير فيها صورته فيضصحك 
منه» وکل فعل مکروه ینسبه الشرع إل الشیطان » لأنه واسطته › کا أن کل 
فعل حسن ينسبه الشرع إلى المللك لأنه واسطته. والتثاؤب يتأتى من الامتلاء» 
وينشاً عنه التكاسل › وذلك بواسطة الشيطان › والعطاس يأني من تقليل الغذاء » 
وينشاً عنه النشاط > وذللك بواسطة الللك . 

وقال النووي : أضيف التثاؤ ب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات › 
أو يكون عن ثقل البدن واسبرخائه وامتلائه › والمراد التحذير من السيب الذي 
يتولد منه ذلك › وهو التوسع تي الأ كل . 

وني « تاج العروس » أنه قيل : [نغا جعله من الشيطان كراهية” له » وإغا 
يكون من ثقلى البدن وميله إلى الكسل والنوم › فأضافه إلى الشيطان » لأته الذي 
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يدعو إلى إعطاء النفس شهواتا » وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه ٠‏ 
وهو التوسع ي المطعم والشيع فيثقل عن الطاعات » ويكسل عن الحيرات . 

ولأن الته تبارك وتعالى يكره التثاوب التاشى ء عن كر ة الأ كل والاستجابة 
نلشهوات قال الحدیث : « فإذا تثاعب آحد كم فلير ده ما استطاع » أي فليحاول 
عدم الاستجابة للتثاؤب » بأن يكبح جماحه قدر استطاعته › وذلك بآن يضع 
يده على فمه ‏ ولذللك جاء في رواية أحرى : « فإذا تثاءب أحد كم فليكظم 
ما استطاع » . وجاء تي بعض الروايات تقبيح واضح لصورة التثائب حى 
ينفر الإنسان منها ويتأى عنها . وهي : « إذا تثاءعب أحدكم فليضع يده على 
فيه » ولا يعوي فإن الشيطان يضحك مته » . 

وجاء ي شرح ذلك : شبه التثاؤب الذي يسرسل ءعه صاحبه بعواء الكلب 
تنفيراً مته واستقباحاً له » فإن الكلب يرفع رأسه . ويفتح فاه ويعوي . والمتثائب 
إذا أفرط ني التثاؤب شابه الكلب ني هذه الصورة ٠‏ ومن هنا تظهر النكتة في 
كون الشيطان يضحك منه » لأنه صيّره ملعبة له بتشويه له في تلاك الحالة . 

وهناك عاطسون لا يشمتون »› منهم العاطس الذي ل بحمد الله » والكافر : 
والمزكوم إذا تكرر منه العطاس کر من ثلاث مرات . 

هذا ولقد أحرج ابن عبد البر بسند جيد عن أي داود صانحب الس أنه کان 
في سفينة » فسمع عاطا على الشط حمد التدء فاکتری قارب برهم حى جاء 
الماطس فشمته تم رجع > فسثل عن ذللث فقال : لعله يكون عاب الدعوة . 
فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول : يا أهل السفينة . إن آبا داود اشترى ابلحنة من 
الله بدرهم . واله أعلم بحقيقة الأمر . 
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عن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال : 
إن التبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر . 
وجاسنا حوله ٠‏ فقال : ١‏ إن مما أخاف عليكم من بعدي 
ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيتتها . فقال رجل : يا 
رسول الله . أو بأتي اللبير بالشر ؟ . فسكت البي صلل الله عليه 
وسلم ٠‏ فقيل له : ما شأنك تكلم النبي صلى اله عليه وسلم 
ولا بکلماك ؟ . 
فرآيتا أنه ينزل عليه . قال : فمسح عنه الرحَضاء ‏ فقال : 
أبن السائل ؟ _ وكأنه حمده - فقال : إنه لا بآتي اير بالشر » 
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم > إلا كلة اللحضراءء 
أكلت حى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس › 
فثلطت وبالت ورتعت . وإن هذا الال خحضرة حلوة » فتعم 
صاحب المسلم ما أعطى منمالسكين واليتم وان السبيل › وإنه 
من بأخذه بغیر حقه کالذي بأکل ولا یشیم › ویکون شهرداً 
عليه يوم القيامة » . 
( رواه البخاري ) 
بضرب علماء البلاغة هذا الحديث الشريف مثلاً من أمثلة البلاغة المغر دة 
الي بقتدي با المقتدون . ولذالك نرى ابن دريد يعد قول النبي صلى الله عليه 
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وسلم هنا : « إن مما ينبت يقتل حيطا أو يلم » من الكلام امهرد الوجيز 
الذي لم يسبتق فيه أحذ” النبي صلى الله عليه وسلم . وكل من وقع شي ء من ي 
کلامه فنعا أخذه منه. 


وأول ما قاله الرسول هنا هو ت « إن مما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزيتتها » وني رواية آخرى للحديث: « إنغما أخشى 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض » م ذكر « زهرة الدنيا » 
فبداً بلحداهما » وثنی بالخری . 


وزهرة الدنيا : مهجتها ونضار ما وسحسنها › والكلمة مأحوذة من زهرة 
الشجرة وهو نورها - يفتح فسكون ‏ والمراد هو ما فيها من أنواع المتاع 
والثياب والزروع وغيرها مما يقتخر الناس بحسنه مع قلة بقائه وسرعة فنائه. 
وقد يراد بزهرة الدنيا الال » لأن المال وسيلة البهجة والحمال والاستمتاع . 


وقد جاءعت اللفظة ني قوله تعالى في سورة طه : « ولا تمدن عينيلك إلى ما 
متعنا به أزواجا منهم زهرة المحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رباف خیر وأبقی ٠‏ . 


ومن اليسير أن نفهم أن النص النبوي يحذرنا زهرة الدنياء فينبغي لمن فتحت 
عليه أن بحذر سوء عاقبتهاء وشر فتنتها› فلا يطمثن إلى زخرفها ٠‏ ولا ينافس 
غيره فيها . ولذلاك جاء ني حديث آحر رواه البخاري أيضا : « فوالته ما الفقر 
أخشی علیکم › ولکن خشی علیکم آن تبسط علیکم الدنیا > کا بسطت على 
من کان قبلکم » فتنافسوھا کا تنافسوها › وتلھیکم کا اتهم ٠‏ . 

قال الرسول عبار ته فتوجه إليه بالسؤال أحد السامعين فقال : « يا رسول 
الله ء أو يني اللمير بالشر » ؟ . وإنما قال ذلاك لأن زهرة الدنيا نعمة من الله . 
فهل تعود هذه النعمة نقمة ؟ . والاستفهام هنا للاسترشاد لا للإنكار . وتقدير 
السؤال هو : هل يستجلب اللحير الشر ؟ . 
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وهنا سكت البي صلوات الله وسلامه عليه . وظن المحاضرون أن سکوئه 
قد یکون عدم رضی بالسؤال ٠‏ فاتجهوا إلى الرجل السائل يقولون له : مما 
شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلملك » أي ولا بيادر بإجابتك 
والرد عليلك . وكأنہم لاموه ني أول الأمر ٠‏ لام ظنوا أن السؤال قد أغضب 
ابي > ولكن الرسول قد سكت ني الحقيقة انتظارآً لوحي اله الذي يوجهه 
وبرشده ۽ ولذلك شاهد الصحابة النبي وهو تدركه حالة الوحي الي عرفوها من 


وبعد قليل انتهت هذه المالة سحين رأوه مسح عن وجهه « الرحضتاء ¢ س 
بضم ففتح - وهي العرق . آو العرق الكثير > وأصل الرَحّض - بفتح فسكون- 
هو الفَسلّل » والرحيض : الثوب المغسول . فالعرق الكثير يرحض ال تلد » 

وتحدث الرسول فقال : « أن السائل » ؟ . وكأنه حمده » أي أثى عليه 
لسؤاله » ولذللك حمد الصحابة سؤاله بعد ذلك ٠‏ لهم ازدادوا به فائدة › 
فقد قال التبي عليه الصلاة والسلام تي المحواب : 


ه إنه لا بأقي احير بالشر » . وقي رواية : « لا يأني اير إلا باللير » . 
ونفھم من هذا کا ذكر ابن حجر - أن الرزق ولو كر فهو من جملة 
امير » وإنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه » أو الإسراف 
ني إنفاقه فیما م بشرعه الله تعالی » وکل شيء قضی الته ن یکون خیرآ لا یکون 
شراً » وبالعکس » ولکن بخشی على من رزقه الله اللحیر أن یعرض له ي 
تصرفه فيه ما جحلب الشر . 

« وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم » : المراد بالربيع هنا هو الاء الذي 
جعله الله سبب الإنبات . وتي رواية : « يقتل حيطا » . والمحبط - بفتحتين ‏ 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل.بقال : حبطت الدابة بط حبطاً » إذا أصابت 
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مرعى طيباً » فآمعنت ني الكل منه حى تنتفخ فتموت . ومادة الحبط تدل 
على الفساد . 

ر ر القرآن الكرم › فقي سورة البقرة : «و 
پرتلد عن دينه فيمت وهو کاقر ارك ت اسان نی اا 
والآحرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

ويي سورة المائدة : « ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله وهو ني الأنحرة 
من الحاسرين ٩‏ . 

وني سورة الأعراف : « والذين كذيوا باياتنا ولقاء الآحرة حبطت أعماهم 
هل بجزون إلا ما كانوا يعملون » . وني الحديث: « لا تحبطوا أعمالكم بالرياء». 

و « يلم »  :‏ بضم فكسر فتشديد - أي يقرب من القتل واللاك 

فهذا هو نبات الربيع > وهو طيب جميل ني حد ذاته . ولكن الإسراف 
فيه أو سوء الاستعمال له قد يودي إلى الملاك » أو إلى ما يقرب من الملاك . 

وإسناد الإنبات إلى « الربيع » اسناد جازي عقلي › من قبيل الإسناد إلى 
السب » والأصل في ذالك هو : ينبت الله بسبب الربيع 

١‏ إلا آكلة الحضراء » أكلت حى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين 
الشمس فثلطت وبالت ورتعت » : الحضراء : نوع من الكاج يعجب 
الماشية » ويكار ي الربيع . و «خاصرتاها » مثى خاصرة > وهي جانب 
البطن من الحيوان . و « لطت » : أي ألقت ما في بطنها رقيقاً . يقال : ثاط 
البعیر يثلط_ بوزن يضرب ذا آلقى رجيعه سهلا رقيقاً . أي آنا ذا شبعت» 
وثقل عليها ما كلت تحيلت في دفعه › بأن تجتره » أي تستعيد ما في بطنها من 
اعلف لتعيد مضغه » م تستقبل عن الشمس . فتحمی بها فيسهل خروجه » 
فإذا حرج زال الانتفاخ فسلمت »› وهلا بحلاف من ل تفعل ذلك › فإن الانتفاخ 
يقتلها سريعاً » آو دنو بها من الملاك . 
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ولذلك يقول ان حجر عن الحديث : « وفيه مثلان : أحدهما للمفترط 
في جمع الدنيا ٠‏ المانع من إخحراجها في وجهها »> وهو ما تقدم » أي الذي 
يقتل حبطا ؛ والثاني المقتصد ني جمعها وتي الانتفاع با : وهو آكلة 
اللعضر > فإن اللعضر ليس من أحرار البقول الي ينبتها الربيع › ولكنها الية › 
والحبة ما فوق البقل ودون الشجر الي ترعاها المواشي بعد هيج البقول : فضرب 
آكلة الليضر من المواشي مثا لمن بقتصد ني أخذ الدنيا وجمعها › ولا بحمله 
الحرص على أخحذها بغير حقها . ولا منعها من مستحقها » فهو ينجو من ويالم 
كا جت آكلة اللعضصر » وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها . 


وقال الزين بن المنير : آكلة اللحضر هي بهيمة الأنعام الي ألفااخاطبون 
أحوالما ني سومها ورعيها وما يعرض هما من البشى وغيره » واللحضر : النبات 
الأحضر » وقيل حرار العشب الذي تستلذ الماشية أكله فتستكثر نه . وقيل هو 
ما يتبت بعد إدراك العشب وهياجه » فإن الماشية تقطف منه شيثاً فشيغاً » ولا 
يصیبها منه ألم » . 


وجاء أي النهاية لابن الائير : « ضرب ني هذا الحديث مثلين : أحدهما 
للمفلرط ني جمع الدنيا والمنم من حقها › والأخر للمقتصد ني أخذها والتفع 
ہا . فقوله : ١‏ إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً آو يلم » › فإنه مثل للمفرط 
الذي يأحذ الدنيا بغير -حقها › وذاك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكر 
الماشية منه لاستطابتها ياه . حى تنتفخ بطو ما عند حاو زا حد الاحتبال ٠‏ 
فغنشتق أمعاؤها من ذلك فتهللك أو تقارب الملاك . 


الهلاك ني الآلحرة بدخحول النار . ولي الدنيا بأذى الناس له وحسدحم إياه ء 
وغير ذلك من أنواع الأذى . 
وأما قوله : , إلا آكلة اللحضر » فإنه مثل للمقعصد »> وذلاك أن الحضر 
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ليس من أحرار البقول وجيدها الي ينبتها الربيع بتوالي أءطاره فتفحسن وثاحم» 
ولكنه من البقول الي ترعاها المواشي بعد هيج البقول وييسها حيث لا تج 
NS I ELSE‏ ن أکلھا ولا 

تستمرتها » فضرب اكلة اللحضر. من المواشي ملا من يقتصد ني أحذ الدنيا 
وجمعها › ولا حمله الحرص على أخذها بغير حقها › فهو بنجوة من وبالما » 
ها جت آكلة انلحضر » ألا تراه قال ٠:‏ « كلت حى إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت عين: الشمس لطت وبالت » أراد آنا إذا شبعت منها بركت مستقبلة 
عين الشمس »-تستمر ىء بذلا ما أكلت »› وتجتر وئتلط › فإذا ثاتطت فقد 
زال عنها الحبط » وإنما تحبط الماشية للها تمتلى ء بطونما ولا تثلط ولا تبول > 
فتنتفخ أجوافها . فيعرض هما المرض فتهلك » . 
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م قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « وإن هذا امال حضرة حلوة»: 
أي إن صورة الدنيا حسنة موفقة » والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر ٠:‏ 
أحضر » وهذا التعبير فيه معنى التشبيه . كأنه قال : المال كالبقلة اللحضراء 
الحلوة . ولا شلك أن الال جذاب. خلاب . 


وقيل إن التاء في « خحضرة حلوة » للمبالغة » أو باعتبار ما يشتمل عليه 
لمال من زهرة الدنيا » أو على معنى فائدة المال » أي أن الحياة به أو المعيشة . 
أو آن المراد با لمال هنا هو الدنيا » لأنه من زينتها'» والقرآن الكرم يقول : «المال 
والبتون زيتة.الحياة الدنيا » . 

تم قال الحديث ٠‏ « فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن 
السبيل » فا مال خير صاحب للمسلم إذا کان مصدرہ حلالا طیباً » وإذا کان 
صاحبه ينفق منه على مستحقيه كالسكين واليتيم وابزالسببل . وهم ثلاثة مصارف 
من مصارف الصدقة المغروضة والمندوية . 


۱1۲ 


م قال : ۰« ون .من يأخذه بغر حقه کالذي یأکل ولا.بشبسع ویکون 
شهيدآً .عليه يوم القيامة :٠»‏ ومن الواضح أن النهم في جمع الال لا بقف عند نحي 
فهو کالعطشان الذي یشرب ماء ملحاً» کلما شرب منه اشتد به الظماً » واشتدت- 
به الرغبة ني الازدياد بلا قناعة ».والقرآن الكربم يقول عن الال : « ونحيون 
المال حباً جما » ويقول عن الإنسان والمال : « وإنه لحب اللمير شديد » . 
واللحنر ها هو الال . 

« ويكون شهيداً عليه » أي شاهداً عليه » وإلشهادة هنا إما أن تكون عبازيةء 
أو يراد بها شهادة اللاك الموكل به › ويحتمل أن بشهد المال عليه حقيقة › يأن 
بنطقة الله" تعالى' ۲ والله على کل شي ء'قدير 

وقال بعض العلماء : ف هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة : 

أو جا : تشبيه المال ونموه بالتبات وظهوره . 

ثانيها : * تشبيه" 'المنهمك تي الأكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في أكل 
الأعشاب . 

ثالثها : تشبيه الاستكثار منه والادخحار له بالشره ني الأ كل والامتلاء منه . 

رابعها : تشبيه اللارج من الال مع عظمته ني النفوس › حى آدى إلى 


المبالخة في البخل به › با تطرحه البهيمة من السلح › ففيه إشارة بديعة إلى 
استقذاره شرعاً . 


-نخامسها : تشبيه المتقاعد عن.جمغعه نوضمةه بالشاة إذا : »راحت وحطت 
جانبها مستقبلة عين الشمس › فالا من أحسن حالانما سنكوناً وسكيئة » وفيه٠‏ 


إشارة إلى إدراكها لمصالها . 
. ساجسها : تشبيه موت المحامع الانح بعوت البهيمة الغافلة عن دفع. 
ما يضرها . 
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سابعها : تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن يتقلب عدوا » فلن المال 
من شأنه أن عرز ویشد وثاقه حباً له» وذلك يقتضي منعه من مستحقه » فیکون 

ثامنها : تشبیه آخحذه بغیر حت بالدي یأکل ولا شیع . 

وله در الغزالي حين قال مشل الال مثل الحية الي فیها تریاق نافع وسم 
ناقع » فإن أصابما العارف الذي بحارز عن شرهاء ويعرف استخراج نرياقها» 
كان نعمة ؛ وإن أصابما الضبي فقد لقي البلاء المهلك . 


وجاء أي « فتبح الباري » : يؤحذ من اللنديث التمشيل لثلالة أصناف : 
لأن الماشية إذا رعت اللحضر للتغذية إ١ا‏ أن تقتصر منه على الكفاية › وإما أن 
تستكثر : الأول الزهاد . والثاني إما أن تال على إلحراج ما لو بقي لض › 
فإذا أحرجه زال الضر واستمر القع > وإما أن يہمل ذلك : الأول العاملون 
في جميع الدنيا بما بحب من إمساك وبدل؛ والكاني العاملون أي ذلك بحلاف ذلك . 
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وقال الطيبي : يحل من اللحديث أربعة أصناف : فمن أكل منه أ كل مستلد 
مفرط منهملك» حى نتفخ أضلاعه» ولا يقلع » فإنه يسرع إليه الملاك» ومن 
أكل كذلك . لكنه أحذ ني الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحکم » فخابه 
فأهلکه ۰ ومن اکل كذللت لكنه بادر إلى إزالة ما يضره › وتحيل في دفمه 
حى انېضم فیسلم ۰ وهن أكل غير فرط ولا منهملك + وإ نما اقتصر عل ما 


بسد جوعته ومسلك رمقه . 


فالأول مثال الكافر ٠‏ واللاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة 
إلا بعد فزؤتها » والثالكث مثال المخلط المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة > 
والرابع مثال الزاهد أي الدنيا الراغب ني الأحرة . 
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وبعضها م صرح به في الحدیث » ولکن آخذه منه عحتمل. . 
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والحديث يفيدنا الأمور التالية : 
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حرص الصحابة على المعرقة وطلب العلم . 
فرح الصحابة باللحديد المستفاد من المعلومات . 
التحذير من التنافس على ماع الحياة الزائل . 
توقف الرسول عن الإجابة فيما لا يعلم حى يتزل عليه الوحي . 
التوجيه إلى عدم العجلة في الإجابة قبل القثبت . 
الث على معاونة المسكين واليتيم وان السبيل . 
الإرشاد إلى أن من اكتسب الال من غير حله لا يبارك الله له فيه . 
ذم الإسراف » وذم كثرة الأكل . 

الإشارة إلى أن اكتساب الال الحرام سيب للهلاك والمحق . 
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وهناك رواية أخرى للحديث رواها البخاري أيضاً في « كتاب الرقاق » 
من صحيحه » وهي : : « إن أكر ما أخاف عليكم » ما بخرج الله لكم من 
بركات الأرض . قيل : وما بركات الأرض ؟ . قال : زهرة الدنيا » فقال 
له رجل : هل بتي اللحير بالشر ؟ . فصمت النبي صلى الله عليه وسلم » حى 
ظننت أنه رل عليه » م جعل مسح عن جبینه › فقال : : أب بن السائل ؟ . قال : 


آنا . قال" 


: لا بآتي المحير إلا بالحير »> إن هذا امال خحضرة حلوة » وإن كل ما 


نبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم > إلا آكلة الحضرة » أكلت حى إذا امتدت 
خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت . وثلطت وبالت › ثم عادت فآكلت ء 
وإن هذا المال خضرة حلوة » من أخذه بحقه » ووضعه ني حقه » فنعم المعونة 
هو » ون آخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا يشيع 

صلاة وسلاما على من أوتي جوامع الكلم > واحتصر له الكلام اختصاراً . 
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عن أني حميد الساعدي قال : استعمل الي صل الله عليه 
وسلم رجلا“ من بي سد » يقال له ابن.الأتبية »> فلما قدم 
قال : هذا لكم ٠‏ وهذا هدي لي . فقام النبي صلى الله عليه 
وسلم على النبر ء فحمد الله وأثى عليه › م قال : 
ما بال العامل نيعثه فيأني فيقول : هذا لكم وهذا لي ؟. 
فهلا جلس ني بیت أبیه وأمه › فینظر أېدى له آم لا؟. 
والذي نفسي بيده لا يني بشي ء إلا جاء به يوم القيامة بمحمله 
على رقبته » إن كان بعيراً له رُغاء » أو بقرة ها وار » 
آ ر 
م رفع يديه حى رآينا عفري إبطيه» وقال: ألا هل 
بلغت ر ثلااً ) . 
( رواه البخاري ومسلم ) 
يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث ألا يسيء الإنسان 
استغلال سلطته أو نفوذه للاستفادة أو الانتفاع » وألا يستبيح لنفسه الحصول 
على مال فيه شبهة > أو هدية فيها ريبة › أو منفعة يرائيه بها أحد من الناس . 
ولذاك يروي لنا راوي الحديث وهو أبو حميد الساعدي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اختار بلحمع الزكاة شخصا اسمه عبدالله > من قبيلة بي أسنّد ‏ 
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بفتح فسكون - يقال له ابن الأتبية ‏ بفتح الممزة فسكون فكسر -. أو ابن 
التبية ‏ بضع اللام فسكون فكسر - واللتبية اسع امه »> فذهب هذا الرجلر ء 
تو ا 
الواجب عليهم شرعا ني الزكاة › ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك › وقال عن جانب من الال : هذا لکې › أي هذا ما جمعته بامم الركاة » 
م قال عن جاب آحر من الال الڏي جاء به : وها e‏ »> فهو في 


ولیس لكم . 

وهنا قام الرسول مغضباً وصعد النبر »› وبداً حديثه بالحمد لله والثناء عليه > 
تم قال : « ما بال العامل نبعثه فيقول : هذا لكم وهذا لي ؟ فهلا جلس ي بيت 
أيه وآمه « فینظر' أیہدی له آم لا ؟ 


والعامل هو الذي بتول, أمور الرجل ني ماله وملكه وعمله › ومنه قيل 
الذي يستخرج الزكاة عامل › والمقابل الذي يأحذه العامل. من الأجرة يقال له 
عمالة - بض ففتح - وقد جاء في القرآن الكرم في آية مصارف الرٍكاة : 
« والعاملين عليها » . 

وكأن الرسول صلوات اله وسلامه عليه يتعجب من هذا الرجل العامل » 
الذي يأخذ أجراً على عمله كيف يستبيح لنفسه أن يتقبل المدايا من الناس تمم 
يزعم آنه جلها » وأنه آحق الناس با » » مع أن المدية هنا تكون مظنة لن الناس 
قدموها إليه رياء أو عجاملة أو مراعاة لأنه القائم على أخذ الزكاة » فتكون هتاك 
ا ر ا ا ن آموال الناس 
ي صورة هدية › وليس هناك مسوغ واضح للاإهداء في هذا المقام . 

ولذلك یذ کر ابن حجر ان وچه. الاحتيال يأني « .من جهة أن تلكه ما 
أهدي إليه إنما كان لعلة كونه عاملا" » فاعتقذ أن الذي أهدي إليه يسعبد به 
دون آصحاب الحقوق. الي عمل فيها .. فبيَن له النبي صل الله عليه وسلم أن 
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الحقوق الي عمل لأجلها هي السبب ني الإهداء له ؛ وأنه لو أقام في منزله م 
هلد له شيء » فلا ينبغي آن يستحلها بعجرد کون ہا وصلت اليه على طريق 
المدية » فإن ذاك عا يكون حيث يتمحض الحق له ٠‏ . 


مم قال عليه الصلاة والسلام منذراً ومهدداً : و والذي نفسي بيده لا باي 
بشي ء إلا جاء به يوم القيامة بحمله "على رقبته » إن کان بعيرآً له رغاء › أو بقرة 
ها خلوار » أوشاة تيعر » . 


« والذي نفسي بيده ۲: هذا قسم. من الرسول بربه الذي إعلك أمره» وقد 
كان من عادة الرسول أن يقسم فيقول : « والذي نفسي بيده » أو يقول : 
« والذي نفس محمد بيده » . وقد تکرر هذا القسم کثیرآً في الحدیث . روی 
الطبر اني : , كان النبي صلى اله عليه وسلم إذا حلف قال : والذي نضسي بيده » . 
وروی ابن أي شيبة : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليهين 
قال : لا والذي نفس أي القاس بيده .» . 


لا بني بشيء إلا جاء به يوم القيامة » أي لا ينال أحدكم منه شيثاً على 
هذه الصورة الي فعلها العامل » إلا جاء به ليحاسب عليه عند ربه . وهذا كناية 
عن الحساب المؤدي إلى العقاب . 


« إن کان بعیراً له رغاء ۲ : الرغاء - بضم الراء - صوت.الإبل . يقال : 
رغا يرغو رغاء . أي ٳذا کان الشيء الذي آحذه وخان فيه بعیراً له رغاء . 


« أو بقرة ها ختوار » : الخوار - بض الحاء - - صوت البقر وني 
حديث مقتل أي بن خلف : « فخرً مخور كا بخور الثور » . والنوار لفظة 
قرآئية جاءت ي قوله تعالی في سورة طه: « فأخرج همم عجلا ج دا له خوار» 
أي. صوت كصوت البقر . وني رواية جاءت كلمة : « جؤار» بال ميم والممزة 
بدل كلمة : « خوار » + وجؤار لفظة قرآنية أيضاً جاءت ني قوله تعالى في 
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سورة النحل:« وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » 
أي تصيحون بالاستغاثة والتضرع . وني قواه قي سورة المؤمنون : « حى إذا 
أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم بجأرون > لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تلصرون». 


« أوشاة تيعر »  :‏ بفتح فسكون ققتح - فعل مضارع حى : يكون 
ها صوت شديد . لأن اليعار - بضم الياء ٠‏ الصياح وصوت الشاة الشديد» 
وأكار ١ا‏ يقال لصوت المعز . 


« م رفع يديه حى رأينا عفري إبطيه > وقال : آلا هل بلغت؟ . ثلاثاً » . 
ورفع اليدين كناية عن العناية والاهتمام . وانجاهه إلى الله تعالى لإشهاده على 
أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة . والعفلرة ‏ بضع فسكون - بياض ليس بالناصع » 
أي رأوا ما تحت إبطيه ولونه أبيض غير ناصع . 


« ألاهل بلغت ؛ ثلاثاً » أي أعادها ثلاث مرات للتأكيد . وفي رواية 
قال : « اللهم هل بلغت » . أي بلغت حككم الله إليكم وهديه لكم » وذلك 
امتثال لقوله تعالى: ويا أيما الرسول بلغ ما آنزل إليلك من ربلك ٠‏ . وإشارة إلى 
ما يقع يوم القيامة من سال الله الأمم : هل بلغهم رسلهم ما أرسلهم اله به 
إليهم . 


ولقد جاء في ستة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « هدابا العءال 
غلول » أي خيانة > وأصل معى الغلول اللديانة في الخنيمة › ثم استحمل في كل 
خيانة. ويقول معاذ ,ن جيل رضي الله عته : « بعڻي رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال : لا تصيبن شيا بغير إذني فاته غلول ». ولدذلاك ذكر العلماء أن 
حكم المدية إلى الوالي آنا تؤخذ ونجعل قي بيت الالء ولا بختوں العامل ٠نها‏ 
إلا بما أذن له فيه الإمام . وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أخذ المدية 
من العامل وضمها إلى أموال المسلمين . 
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ولله درخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز حين قال : « كانت المدية ‏ 
في زمن رسول الته صلى الله عليه وسلم هدية › واليوم هي رشوة » . والرشوة 
هي کل مال یدفع لیبتاع به الإنسان من ذي جاه عونا عل ما .ل 
وقال العلماء أيضا : جوز قبول المدية ممن كان يماديه قيل ذلك إذا م یزد على 
العاذة . 
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هذا وهناك رواية ثانية للحديث عن الزهري قال : آخرني عروة عن أي 
ميد الساعدي آنه أخبره آن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عامل › 
قجاءه العامل سحين فرغ من عمله فقال : يا رسول الله » هذا لکم › وهێا 
هدي لي . فقال له : فلا قعدت ني بيت أنيك وملك فنظرت آيہدى إليلك 
آم لا ؟ . 


ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية" بعد الصلاة > فتشهد وأئى 
على الله با هو أهله > قال : أما يعد » فما بال العام نستعمله › 
فياتينا فيقول : هذا فن عملكم » وهذا هدي لي > فلا قعد ي بیت أبیه وآمه 
فنظر هل بہدی آم لا » فو اللي نفس عمد بيده › لا غل أح دكم منها شيت 
إلا جاء به بوم القيامة يحمله على عنقه » إن کان بعیرا جاء په له رغاء » وان 
کانت بقرة جاء ہا ھا وار » وإن کانت شاۃ جاء بها تيعر › فقد بلغت . 
فقال أبو حميد : ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسم يده حى إنا لننظر إلى 
عفرة إبطيه . 


وهناك روار به ثالثة تقول : عن هشام عن أبيه عن آي حميد الساعدي قال : 


استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بي سلیم یدعی 
اين اللتبية › فلما جاء وحاسبه قال : هذا مالكم › »> وها هدية. .. فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست ني بيت أبيك وأمك حى تأتيك هديتك 
إن كنتت صادةا ؟ . 


م خحطبنا فحمد الله وآثی عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم 
على العمل مما ولاني الله » فيي فيقول E‏ 
آفلا جلس ي بيت أبيه وآمه حى تأتيه ”هديته٠؟‏ الله لا بأخذ أحد شیا 
بغير حقه إلا لقي القه محمله يوم القيامة »> فلأعرفن أحداً منكم لقي الله ممل 
بعير آله رغاء» أو بقرة ها خوار . أو شاة تیعر ؛ م رفع يديه حى رؤي بیاض 
إبطه بقول : اللهم هل بلغت ؟ بصرعيني وسمع أذني » . 


وهكذا يعلم رسول الله ابناء الإسلام كيف يعيشون شرفاء نبلاء » يتر فعون 
عن الدنايا > ويتنزهون عن حرام ویتجنيون الشبهات »> وخر المدى هدى 


محمد صلى الله عليه وسلم . 
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فضتلة ا اة القت 


عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال وسول 
ا اد و ر او ي ا و کر 
الأترجة : رها طيب وطعمها طيب ؛ ومثل المؤمن الذي 
لا يقرا القرآن كش التمرة :لا ريح لما وطعمها حلو ؛ ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كش الريحانة : ربحها طيب وطعمها 
مر ؛ ومشل المنافق الذي لا يقرا القرآن كش الحنظلة ليس ها 
ريح وطعمها مر ) . 


( رواه البخاري ) 


یرید الرسول صلوات الله وسلامه عليه ن يبين لنا ني هذا الحديث فضل 
قراءة القرآن الكريم › وتفاوت حظوظ الناس في هذه القراءة » فمنهم من 
يقرأ عن يقين وتأثر وخشوع » ويحرص على هذه القراءة المنبثقة من قلب عامر 
بالإعان » ولسان رطب بذكر الله > وحس متأثر خاثف ٠ن‏ هيبة الله . ومنهم 
من يغفل عن القرآن ويهمل ي قراءته » مع آنه من أبناء الإسلام › ففي داخله 
إعان » ولكن أصابه تفريط . 

ومن الاس منافق فاجر مخادع > طت بکلمات القرآن مرائ با أو غادعاء 
ولكنه يطوي صدره على الححود والإجرام > ومنهم منافق سبىء المنظر 


1۷۲ 


سيىء المخبر » ني صدره النفاق وهو ي الوقت نفسه بعيد عن روضة القرآن 
الجيد » إن الصنف الأول من الأصناف الأربعة الي ذكرها الحديث الشريف 
صنف شريف كريم فاضل »> يعبر عته النبي بقوله : « مثل الؤمن الذي يقراً 
القرآن كثل الأترجة : ريحها طيب وطعمها طيب » . والأترجة - بضم فسكون 
فضم ٠‏ فجيم مشددة - نوع من الفاكهة . والربح هي الرائحة › والربح الطيبة 
هي الحسنة الي ترتاح النفس إليها » وطعمها : أي مذاقها » أو هو ما يؤديه 
ذوق الشيء من حلاوة ومرارة وغيرهما . 


والرسول عليه-الصلاة والسلام لا يريد هنا مطلق التلاوة › وما يريد 
تلاوة من يؤمن بالقرآن . ویستجیب له › ولا حالف ما اشتمل عليه من أمر 
وېي . ولا فکم من تال للقرآن والقرآن یلعنه » لأنه يقرا دون أن يتأثر به 
أو يستجيب له » أو يتزل على حكمه وتوجيهه . ولذاك جاء قي بعض الروايات : 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به » . وهي زيادة مقسرة للمراد . 


وقد يقال : لاذا احتار الأترجة مثلا هذا الصنف ؟ . ولاذا قال : « طعمها 
طيب ورمحها طيب » ؟ . 


ويتكفل كتاب « فتح الباري » بالإجابة حيث ترد فيه هذه العبارة : خحص 
صفة الإبعان بالطعم وصفة التلاوة بالريح » لأن الإيعان ألزم المؤمن من قراءة 
القرآن » إذ إعكن حصول الإبان بدون القراءة » وكذلك الطعم ألزم للجوهر 
من الريح › فقد يذهب ريح الحجوهر ويبقى طعمه . 


ثم قيل : الحكمة ني تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
الي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرهاء وهو مفرح 
بالحاصية » ويستخرج من حبها دهن له منافع › وقيل إن اللحن لا تقرب البيت 
الذي فيه الأترج : فناسب أن ثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين : 
وغلاف حبه أبيض » فيناسب قلب المؤمن ٠‏ وفيها أيضاً من المزايا : 
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گہر جرمها » وخسن منظرها › وتفریح لوا » ولین ملمسها . وي اکلھا د 
مع الالتذاذ - طيب نكهة › ودباغ معدة »> وجودة هضم › وما منافع أخرى 4« 


تم قال الحديث عن الصنف الثاني : « ومشل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
كش التمرة : لا ريح هما وطعمها حلو » . والحلو هو الشي ء الذي يستحسته 
طاعمه أو شاریه » وهڌا الصنف أقل قدراً ومكانة من سابقه » لأن المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن » نحققت له فضيلة من جهة › هي فضيلة الإبعان المتعلقة 
بالقلب والداحل » ونقص فضيلة من جهة » وهي فضيلة قراءة القرآن الي تظهر 
على اللسان » ولذلك خلا داخله > وعدم ظاهره تلك -الرائحة الطيبة الي 
حققت للمؤمن قارىء القرآن . 


ثم قال الحديث عن الصنف الثالث : « ومشل المنافق الذي يقرا القرآن كثل 
الرحانة : رها طيب وطعمها مر » . وي رواية : « مث الفاجر ... » والنفاق 
والفجور وصفان بتقاربان . والرمانة نبات طيب الرائحة مر المذاق › فلما 
انطلقت كلمات القرآن من فم النافقق كان لمذه الكلمات ‏ قي حد ذامما ‏ 
رائحة طيبة لأنها كلمات القرآن خير الكلام وأزكاه » . ولكن الناطق بهذه 
الكلمات في معدنه وجوهره خبيث مر > لنفاقه وفجوره . والمر ما لا تقبله 
النفس من مطعوم أو مشروب . والمر أيضا دواء كالصبر ‏ بكسر الباء ‏ 
سمي به لمرارته . 


وقد قال العلماء : قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله » ولا تزكو عنده» 
وإعا يزكو عنده ما أريد به وجهه »> وكان عن نية التقرب إليه ؛ وشبهه بالرمانة 
حيث م ينتفع ببركة القرآن . ولم بفز بحلاوة أجره ٠‏ فلم يجاوز الطيب موضع 
الصوت وهو الحلق .» ولا اتصل بالقلب . 

ثم قال الحديث عن ااصنف الرابع : ء ومشل النافق الذي لا يقرا القرآن 
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كشل المحنظلة ليس ها ريح وطعمها مر » . والحنظلة واحدة الحنظل.ء وهو نبات 
معروف شديد المرارة »› ويقال : حنظلت الشجرة » إذا صار مرها مرا . 
وهذا الصنف الرابع هو أسوأ الأصناف وشرها » لأنه أصيب بسوء المخبر 
وسوء المظهر معا › فلا طيب تي اب نوهر ولا خسن ني الشكل . 


والحدیث ‏ كا نرى ‏ من جوامع كلم الرسولعليه‌الصلاة والسلام» لأنه 
ضور لنا طوائف التاس بالنسبة إلى القرآن تصويراً رائعاً كأنيم أمامنا تراهم » 
وحس بهم » ونلمس خصائصهم » وسبب ذلك هو أن الحديث جاء على طريقة 
التشبيه والتمثيل الذي يراد منه تقريب المعى للأفهام وإبراز ذلك في صورة 
حسية ملموسة . 


وها هوذا شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر الحرجاني في كتابه « أسرار 
البلاغة » يقول : 


« مما اتف العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء تي أعقاب المعاني › أو برزت 
هي باختصار .ي معرضه » ونقلت عن صورها الا صلية إلى صورته »> كساها 
أبمة » وأكسبها منقبة » ورفع من قدرها »> وشب من نارها » وضاعف قوأها 
ي تحريلك النفوس ها » ودعا القلوب إليها » واستثار ما من أقاصي الأفئدة 
صبابة وكلفا » وقسر الطباع على أن تعطيها عحبة وشغفا » فإن كانت مدىحاً كانت 
ان وأفخم ٤‏ وأقبل ني النقوس وأعظم ¢ وأهز للعطف › وع لاإلف › 
وأجلب للفرح > وغلب على الممتدح > وأوجب شقاعة للمادح > وأقضی له 
بغرر المواهب والمنائح » وأسير على الألسن وأذكر » وأولى بآن تعلقه القلوب 
وأجدر »ون کان ذا کان مسة أوچع › وميسمه ألذع > ووقعه أشد > ونحده 
أحدٌ > وإن کان حجاجاً کان برهانه أظهر »› وسلطانه أقهر › وبيأنه أهر . 
وإن کان افتخاراً. کان شأوه أبعد وشرفه أجدٌ › ولسانه ألد .. ٠‏ إلسخ . 
والحديث يدلنا على ما يلي : 


. الفضل العظيع لقراءة القرآن الكرم‎ - ١ 
. الدلالة على مكانة قارئي القرآن المؤمنين به‎ - ۲ 
. فضل القرآن على غيره من الكلام‎ - ۳ 
تي الحديث إشارة إلى إباحة أكل الطعام الطيب فإن تشبيه المؤمن‎ - ٤ 
يما طعمه طيب » وتشبيه الكافر با طعمه مر »› فيه ترغيب ني كل‎ 
. الطعام الطيب اللو‎ 
. وبعد » فما قصتنا في ديارنا مع القرآن المجيد ؟‎ 
من الحقائق الي يجب آن تستقر ني أذهاننا » وتسيطر على إدراكنا » أن‎ 
› أعظم مفبخرة لبلادنا هي آنا دار القرآن › وأنما بعزة القرآن تساوي كل شيء‎ 
وآنها دون القرآن لا تساوي شيا . ومنذ سنوات آقيم احتفال ضخم في ساحة‎ 
ابلعامع الأزهر الشريف » بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكرم‎ 
حضره رئيس الدولة وكبار رجالا » وآذيع تي حينه بالإذاعة والتلفزيون معا ء‎ 
وقد شارکت ي هذا الاحتفال > ومن فوق منبر الأزهر هتفت بأعلى صوتي‎ 
ثلاث مرات قاثلا : با قوم » نها مصر القرآن » إنها مصر القرآن »› إا مصر‎ 
. القرآن‎ 
وشهرة مصر القرآن بين العالمين هي أن آبناءها يحفظون القرآن العظيم‎ 


ویتلونه عن « ظهر قلب ويطلع إليهم ناء اللاد الإسلابية الأحرى » نيعديينة 
کیف یستطیع هولاء الأذكياء الموفقون من أهل مصر العظيمة أن يرتلوا 


القرآن حفظاً بهذا الأسلوب الكرم ؟ . 
ولكن القرآن المجيد قد صار - مع شديد الأسى والأسف - غرياً ي 
داره وبين أهله › منذ عشرات من السنين » فقد كانت « کتاتيب » تفبظ 
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القرآن لا جتبات الوادي المبارك ي ريفه وحضره › في قراه ومدنه » وکان 
الطفل المسلم أول ما مخرج من داره يتجه إلى « الكتاب » ليحفظ على يسد 
« العريف » شور القرآن »فيبداً بسورة « الفاتحة » منتقلا إلى قصار السور تي 
« جزء عم يتساءلون.» . وكلما حفظ الصبي جانباً من القرآن ازداد فرح أبويه 
وأسرته په > فقضى أعداء القرآن على هذه الكتاتيب »-وحالوا بين صبية المسلمين 
وهذه الصلة المبكرة المباركة بينهم وبين كتاب الله عز وجل . 


- وكان الشنرط الأسامني لقبول الطالب ني المعاهد الدينية الأزهرية أن يكون 
حافظا للقرآن کله » وآن یمتح فیه بلا تساهل ولا تسیب › تم دارت الدواثر 
السود على الأزهر > فضاع هذا الشرط الأساسي › فأسهم ذلا ي إضعاف 
الأزهر وإبعاده عن جوهر رسالته . 


وكانت قراءة القرآن عند الصباح وقبل النوم ظاهر ة طيبة شائعة بين المسلمين 
رجالا ونساء » کباراً وصغاراً - : يفتتحون نہارهم بكتاب الله » ویختمون 
یومهم بکتاب لله » فيكون ذلك مذ كرا مم با أحل الله سبحانه وما حرم » 
ويجعلهم على قرب من كلمات الله البالغة » تتحرك بها ألسنتهم » وتدوي بها 
آذانهم » ونخشع أمامها قلوبمم : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاش 
متصدعاً من حشية الله > وتلك الأمثال نضربما لتاس لعلهم يتفكرون » . 

وكان من العادات الشائعة بين المسلمين ي شهر رمضان أن محضر كل 
قادر ي بيته قارئاً يرتل القرآن الكربم طوال ليالي رمضان من بعد صلاة الر اويح 
حى موعد السحور » ويجتمع التاس للاستماع إلى القرآن » وكانت هذه 
الاجتماعات تسمی و المساهر » > ولکن الزمان حاف بذه العادة الكرة « 
فطواها النسيان إلا ني القليل النادر . 

وكانت العادة جارية بين شباب الإسلام بأن حملا تي جيوبهم مصاحف: 
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القرآن » لا لمجرد التبرك بحملها. > بل للقراءة فيها كلما يات أمامهم فرصة 
للقراءة أو الحفظ » فضاعت هذه الظاهرة مع الأسف » واخحتفت هذه العادة» 
فأصبح الفى لملم رجا يتخرج في الحامعة وهو لم مس مصحفاً فضلا عن أن 
يطالع فيه أو : يمفقظ سور منه » وأصبح المصحف غريباً ي بيوت السلمين » 
فإذا عرف الطريق إليها انخذه هلها جرد تميمة» توضع تحت الوسائد أو تحت 
الثياب لدفع مرض أو جلب زواج أو ما شابه ذلك . 


وا أسقاً على غربة القرآن تي دار القرآن...واحزنا على ضياع صوت القرآن 
بين أهل القرآن .. 

إن هذا القرآن هو الذي يقول فيه الحتى عز شأنه : « وكذلك أوحينا إليك 
روحا من آمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان » ولكن جعاناه ېدي 
به من لاء من ادنا وإتلك لقهدي إلى تراط ميقي + تراط أف اللي له عا 

في السموات وما في الأرض ٠‏ ألا إلى الله تصير الأمور @ . 


إنه الق رآن العظم > واسطة العقد › ومركز الداثرة › وأساس الدعوة . إنه 
القرآن الذي يقول فيه سيدنا ورائدنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خحیرکم مسن تعلم القرآن وعلمه » . ویقول : « ما اجتمع قوم ني بیت من 
بوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة › 
وغشيتهم الرحمة › وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده ) 

إنه القرآن المجيد الذي يقول عنه رب العزة في حديثه القدسي : « من شغله 
القرآن وذ كري عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ». إنه القرآن ابحليل 
الذي هدد الرسول على تجاهله وتضييعه › فيقول : « إن الذي ليس ني جوفه 
شي ء من القرآن كالبيت اللحرب » . ويأقي ذاك الوعيد الرهيب مع ذلك التحبيب 
العجيب ني الإقبال على القرآن والعناية به » حيث يقول صلوات اله وسلامه 
عليه : « القرآن مأدية الله > فخذوا من مأدبته ما استطعم » . 
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ولا عجب ني ذلك ولا غرابة › فالقرآن صوت الله » وكتاب الأبد ٠‏ 
ومعلمة الدهر ٠‏ فهو مثابة الملة والدين » وهو مصدر التشريع والتقنين › وهو 
حافظ اللغة وعيي البيان » وهو المد كر بالعقائد والعبادات والعاملات › والعير 
والعظات ٠‏ ورائد السلوك ومكارم الأخلاق › فمن حق القرآن أن یکون له 
الصدر ٠‏ والقدر »وحن الذ كر عند الذرن يعقلون ويؤمتون . 


لقد طالت غربة القرآن بين أهله » وقد آن آن يعود ذلك الغريب الكرم 


العظم ابحلپل إلى داره وأنصاره > فمی ينفخ الله ي صدورنا همما وعزاثم 
تدفعنا إلى الإقبال على كتابه حفظاً وتحفيظاً » وفهما وتفهيما › ونشرآ وتبليغا » 


ودراسة وتطبيقاً ؟ « وعلى اه قصد السبيل ومنها جاثر » ولو شاء مدا کم 
أجمعين ٦‏ . 
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قال صلی الله عليه وسلم : و خير السودان ثلالة : 
لقمان › وبلال . ومهجع » . 
( رواه الحا كم تي المستدرك) . 
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اهتدى دى هذا الحديث النبوي الشريف سعيد بن المسيب رضي الله 
عته ۔ حین دحل عليه رج" أسود »› فقال له سعيد : لا تحزن من أجل أنك 
أسود » فإنه كان من خير الناس ثلاثة من السودان : بلال ٠‏ ومهجع مولى 
عمر بن اللحطاب . ولقمان الحكي وكان أسود نوبياً ذا مشافر . 


وهذا الحديث الحكي نفهم منه بادیء ذي بدء أن الإسلام لا يزن الناسَ 
بألو اہم أو أو طانم ا سام > أو حسام » أو أجناسهم أو آمو الهم ء ونما 
يز ہم بقلوم وأعمالهم وتقواهم » ولذلك أخبرنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا »وإتما ينظر إلى قلوبنا 
وأعمالناء وقد أشار القرآن المجيد إلى ذلك حينما قال في سورة الحجرات : « يا 
أيما الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
اکرمکم عند الله أتقا کم إن الته علیے خبیر ٩‏ > وكذلك أشار الرسول إلى ذلك 
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حن قال : و کلکم لادم وآدم من تراب ٬الناس‏ سو اسبة ¢ لا فضل لعرني على 
عجمي › ولا لأبيض على أسود » إلا بالتقوى والعحل الصالح ». وحين قال : 
« ليس لابن البيضاء على ابن الدوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح 7¢ 


وكلعة « السودان» الوجودة ي الديث هي جنع e ,٠‏ 
هو خلت الان ي اقوت وهب : اسود الشيء > أي صار لونه ا سود . 
وكلمة « خير فيها معى أفعلى التفضيل » أي أفضل وأحسن . 

وقد أخبرنا الحديث بأن أفضل أصحاب اللون الأسود ثلاثة أشخاص > 
زام انهم وعملهم › وهم لقمان › وبلال › ومهجع .فمن هولاء ؟ 

إن وهم ذکرا ني الحديث هو لقمان ن عنقاء ن سدون » وکان رجلا 
مرآ امتدت حیاته طویلاٌ » وکان عبداً سود مملوکاً »› وقیل انه کان من 
سودان مصر › وکان سیده بستهینڼن به + ٤‏ ظهر له من عقله وحکمته 
ما لفت نظرَّه وفكره إليه › وقد علا قدر لقمان بين الناس بقضل حكمته حى 
صار يقال له « لقمان الحکے » » . ویروی أن الناس اجتمعوا عليه ذات يوم » 
فقال له أحدهم : لست الذي كنت تراعینا بموضع کنا ؟ . أجاب لقمان : 
بلى . قال الرجل : فما بلغ بلك ما أرى ؟ . قال صدقٌ الحديث وأداء الأمانة > 
وترك ما لا يعنيني . 


وقد سميت إبحدى سور القرآن الكربم بامي « لقمان » > وجاء فيها فیها د کر 
حمید له › فذللث حیث قول اله عز وجل  :‏ ولقد نينا لقمان الحكمة أن 
E‏ 
قال لقمان لابه وهو یعظه : نا بي › لا ت تشرك بالله ‏ إن الشزك لظلم عظم 
GE SLE‏ 
ني صخرة أو ي السموات أو ني الأرض يأت با الله » إن الله لطيف خبير ء 
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يا بي أقم الصلاة ومر بالمعروف وانه عن المنكر › واصبر على ما أصابلك إن 
اذلك من جزم الأمور › ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض ٠‏ رحا إن 
أله لا حب كل محتال فخور › واقصد ني مشيك › واغضض من صوتاث إن 
نكر الأصوات لصوت الحمير » . 


ولقد اختلفوا ي شأن لقمان : أنبي آم حکم وعبد صالح ؟ . والأصح 
أخياط آم راع أم نجار . والمشهور آنه كان نجارآً . 


وذاعت بين الناس كلمات حكيمة كثيرة منسوبة إلى لقمان › وأغلبها قد 
وجهها إلى ابته ¿ ولو جمعت هذه الكلمات لتألف منها قدر كبير . ومنها : 

. ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع‎ ١ 

۲ إياك وسوء الحلتق والضجر وقلة الصبر . 

۳ إن أردت غى الدنيا فاقطع طمعلك مما في أيدي الناس . 

. من يقارن قرين السوء لا يسلم‎ - ٤ 

ه ‏ من لا بمللك لسانه ندم . 

. کن عبداً للأجیار‎ ٦ 

۷ - کن امیا تكن تا . 

۸ ما تأُذیت به صغیرآً › انتفعت به کبیرآً . 

. كن لأصحابك موافقاً ني غير معصية‎ ٩ 

. القناع بالليل ريية » وبالنهار مذلة‎ - ١ 

١‏ - جالس العلماء » وزاحمهم بركبتيلك › ولا نجادهم » وخذ منهم 

إذا ناولوك : والطف بهم أي السؤال › ولا تضجرهم . 
۲ - ثلاث من کن فيه فقد استكمل الإیعان : من لذا رضي م بخرجه 
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رضاه إلى الباطل › وإذا غضب لم مخرجه غضبه عن الحق : وإذا 
قدر لم یتناول ما لیس له . 

۴ک اغد عا » أو متعلماً » أو مستمعاً » أو با » ولا تكن اللحامس » 

٤‏ - إن العام الحكيم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار » وإن 
العالم الأخرق يطرد الناس عن علمه باذر والإكثار . 

› إن آردت آن تؤاخي رجلا فأغضبه » فإن أنصفك تي غضبه‎ ٥ 
. ولا فدعه‎ 

. لا نحقرن من الأمور صغارَّها » فإن الصغار غداً تصير بارا‎ - ١ 

۷ - قد ندمت على الكلام » ولم أندم على السكوت . 


ولقد جاء ني سيرة لقمان أن سيده قال له : اذبح لنا هذه الشاة » فذيها › 
م قال له سيده : حرج منها أطيب مضغتين فيها » فأخرج لقمان منها اساتها 
وقلبها . م مكث سيده حيناً من الزمان » ثم قال للقمان : اذبح لنا هذه الشاة 
فذها » تم قال له : أخرج منها آخبث مضغتين فيها » فأحرج لقمان متها 
لساتها وقلبها » فتعجب سیده من ذلاث »› وقال له : أمر تلك آن تخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما . 

فقال لقمان : إنه ليس من شيء طيب منهما إذا طابا » وليس من شي ء 
أحبث منهما إذا خيغا . 

هذا ما يناسب مقامنا هنا عن لقمان › وأخباره كثيرة »> ومنها ما بحتاج 
إلى مراجعة وتثبت › ولقد توقفت طويلا أمام ما أورده اين قثيبة الديتوري 
في ابلحزء الأول من كتابه المشهور ١‏ عيون الأخبار » راوياً له عن عبد الرحمن 
ابن السين عن عبد المنعم عن أبیه عن وهب بن منبهقال: قال لقمان لابنه : 
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« يا بي » إذا سافرت فلا تم.على دابتلك» فإن كثرة النوم سريع في د برها » 
فإذا نزلت أرضاً مكلئة فأعطها حظها من الكل › وابداً بعلفها وسقيها قبل 
نقساك » وإذا بعدت جليك امازل فعلياك بالد لج › فإن الأرض تطلوى 
بالليل » وإذا أردت التزول فلا تتزل على قارعة الطريق »> فإنها مأوى الحيات 
والسياع » ولكن علياك من بقاع الأرض بأحدنها لوا وأليثها تربة »وأ كر ها 
کلاً فانزها » وإذا نزلت فصل" ركعتين قبل أن تتزل › وقل" : « رب أنزاي 
مزلا مباركا وأنت خير المتزلين ۾ . 

وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب ني الأرض » وعليك بالسترة » وإذا 
ارتحلت من منزل فصل رکعتین › وودع الأرض الي ارتحلت عنها » وسامِ 
عليها وعلل أهلها »> فإن لكل بقعة من الأرض أهلا من الملاثكة » وإذا مررت 
بيقعة من الأرض ٠‏ أو واد أوجبل فأكثر من ذكر الله › فإن ابحبال والبقاع 
ينادي بعضها بعضاً : هل مر بكن اليوم ذاكر له ؟ . وإن استطعت ألا تطعم 
طعاماً حى تتصدق منه فافعل . 


وعليك بذ کر الله جل وعز ما دمت راکبا » وبالتسہیح ما دەت صاقا » 
وبالدعاء ما دمت خالا . وإياك والسيرَ ني أول اليل » وعليك بالتعريس 
وألدبلحة من نصف اليل إلى آخحره › وإياك ورفع الصوت في سيرك إلا بذ كر 
الله > وسافر بسيفك وقوسك وجميع سلاحلك وخفاك وعمامتلك وإبرتك 
وخيوطك » وتزود معلك الأدوية فتنتفع بها » وتنفع من صحباف من المرضى 
والزمبى » وكن لأصحابك موافقاً في كل شيء بقربك إلى الله › ويباعدك من 
معصته . 


. بغتحتين _ : الجرح الذي بكون قي ظهر البعير:‎  ريدلا‎ )١( 
, المعروف أن لقمان كان قبل الاسلام‎ )۲( 
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وأكار التيسم في وجوههم > وكن كرعاً على زإدك بينهم › وإذا دعوك 
فأجبهم › وإذا استعانوك فأعنهم > وإذا استشهدوك على التق فاشهد هم »› 
واجهد ربك » وإذا رأيتهم مشون فامش معهم » أو يعملون فاعمل معهم › 
وان تصدقوا أو أعطوا فأعط › واسمع لمن هو أكبر منك . 


وان يرتم في طريق فانزلوا » وإن شككْم ني القصد فتابتوا وتآمروا » 
وإن ريم حيالا“ واجدا فلا تسألوه عن طريقكم » فإن الشخصالواحد في الفلاة 
هو الذي حي ركم »> واحذروا الشخصين أبضا » إلا أن تروا ما لا أرى › فإن 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب »› وإن العاقل إذا أبمر شيئاً بعينيه عرف الحق 
بقلبه » . 
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ثم بأتي ثاني الثلاثة الدين أحبر عنهم الحديث باهم خير السودان » وهو 
مهلجع > والأخبار عنه قليلة » ولكنها تنبىء وتشير إلى أنه كان عبداً صالا 
مؤمنا تقياً »> ومهلجلم - بكسر فسكون ففتح - هو أحد صحابة رسول 
الله صلى الله عايه وسلم » وهو مولى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه › وکان 
أسود اللون » وأصله من أهل اليمن » وكان أول شهيد أي الإسلام > لأنه 
أصيب بهم ني أول غزوة بدر فأصاب مئه مقتلا“ › وقيل إن الذي 
رماه بهذا السهم هو عامر بن الحضرمي › وقد أورد صاحب « السيرة الملبية » 
أن أول من يدعى من شهداء هذه الأمة مهجم . 

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : نزل في مهجم 
وبلال وصهيب وخباب وعمار وعتبة ٻن غزوان وأوس بن خولي وعامر بن 


أي فهيرة قول الله تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
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يريدون وجهه ».ما عليك من حسايہم »ن شي ء › وما من حسابك عليهم من 
شي ء » فتطردهم فتكون من الظالين » . 


م يأقي ثالث الثلاثة الأخيار » وهو بلال رضي الله تعالى عنه . 


لقد وصف آبو نعم قي كتابه « حلبة الأولياء » بلالا بأنه السيد الخعبد 
المتجرد » علم المملتحتين ني الدين والمعذّبين › خازن الرسول الأمين : 
محمد سيد المرسلين › السابق الوامق » المتوكل الواثق . 


وهو بلال بن رباح الحبشي › وكان له أكر من كنية > فهو أبو عبسدالق» 
وأبو عبد الكرم » وأبو عبد الرحمن › وأبو عمر › والكنية إشارة تكريم » 
فكلما تعددت عند القوم دلت على مزيد من التوقير ؛ وبلال هو مول أي بكر 
الصديق » وآمه تسى نحمتامة » »> وهي مولاة لبي جمح »> وکان پلال عبداً 
مملوكا لأمية بن خحلف المشرك الطاغية › الذي كان يعذب بلالا ويتابع عليه 
العذاب » وكل ذلك لأن بلالا قد أسلم : 


وكان أمية يأخحذ بلالا إلى الصخراء ني وقت الظهيرة › والشمس 
كأنها نار تلهب فيطرحه على ظهره › م بأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره › م يقول له : لا تزال هکذا حى توٽ آو تکفر بمحمد» 
وتعبد اللات والعزى . فلا يزيد بلالا على آن بردد قوله : أحد › 
أحد » أحد . وير عليه كا يروون ‏ ورقة بن نوفلل »› 
فيسمعه فيقول : أحد » أحد » الله يا بلال . م يقول : : «أحلف بالل 
عز وجل لثن قتلتموه على هذا لأتخذنه تحتَاناً » . والحنان هنا : الرحمة 
زالعطف » والحنان : الرزق والبركة . أراد : لأجعلن قبره موضع حنان » 
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آي مطنة من رحمة الله › فأعسح به متب رکا » کا یتتمسح بقبور الصالين 
الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية » فيرجع ذلا عارآً علیکم »> وسبة 
عند الناس . 

ولكن هذه الرواية فيها نظر > لأن ورقة مات قبيل مبعث النبي صلى اله 
عليه وسلم » وتعذیب بلال إنغا كان بعد آن أسلم . 


ولا اشتد التعذيب على بلال أقبل أبو بكر الصديق واشتراه من أمية وأعتقه 


لوجه الله تعالی » ولذلك کان عمر رضي الله عنه یقول : « آبو بكر سیدنا » 
وأعتق سيد نا ۾ وهذا تنويه بشأن بلال في تقدير عمر . 


ولم ينس بلال فضل آني بكر عليه» ولذللك نراه حینما بلغه أن بعض 
الناس يفضلونه على أي بكر يغضب ويقول « وكيف وأنا حسنة من حستاته ۲.. 

ولقد قال عمار ,ن باسر آبیاتاً فیما نال بلالا من تعذیب » وني شکر آي 
بكر على عثقه » وفیها یقول : 


جزی الله خیرآً عن بلال و صجبه عتيقا ٠‏ »وأخحزّى فاكهاً وآباجهل, 
عشية هما في يلال بسوءة و محذرا ما حذر المرء ذو العقل 
بتوحيده رب الأنام » وقوله ٠:‏ شهدت بأن الله ريي على مهلل 
فإن يقتلوني يقتلوني » فلم أكن _ لأشرلك بالرحمن من خيفة القتل 
فيا رب إبراهيم والعيد يونس وموسی وعیسی > نجي م لا تبل 
لن ظل يهوی الغي من آل غالب على غير بر کان منه ولا عدل 


(۱) عتيق ٠‏ اسم ابي اکر . 
AV‏ 


ولقد كان بلال من السايقين إلى الإسلام » ومن أول من أظهر إسلامه : 
وهاجر من مكة إلى المدينة › وي المدينة تحرك به الشوق إلى وطنه الأول . 
وأصیب بالحمیى ¢ فکان یردد قوله : 


ألا ليت شعري » هل أبيتن" ليلة بفخ > وحؤلي إذخر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يدون" لي شامة" وطفيسل 


وآځحئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بین بلال وأي عبيدة بن اراح »> 
وكان بلال أول مؤذن ي الإسلام » حيث كان مؤذن الرسول ني السفر والحضر 
وشهد غزوة بدر »> وغزوة أحد › وغزوة اللندق : وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن عجيب صنع الہ آن بلالا قر 
بيده أمية بن خلف في غزوة بدر » فکان هذا انتقاء إلمياً انتصف. به بلال من 
الطاغية الذي آذاقه العذاب ألواناً . 
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ولا توفي رسول اله صاوات الله وسلامه عليه رحل بلال إلى الشام جاحداً 
في سبیل الله » ویروی آن با بكر جلس يوم على المنبر يوم جمعة ليخطب :وهو 
خحليفة » فوقف بلال وقال له : : أعتقتني لله آم لنفساث : قال : بل لله › قال 
بلال : فائذن لي حى أغزو في سبيل الته ؛ فأذن له » فذهب بلال إلى الشام 
عجاهدآً . 


وفي رواية أخحرى آنه لما تجهز ليخرج إلى الشام قال له أبو بكر :ما كنت 
أراك يا بلال تدعنا على هذا الحال » لو أقمت معنا فأعنتنا ؟ . فةال له بلال 
مثل ما سبق › فأذن له ؛ وسافر بلال إلى الشام وي صدره:من لمم ما الله به 


AA 


عليم لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام » وهناك ترك الأذان » إذ لم تطاوعه 
نفسه عليه كا كان يفعل تي حياة الرسول › ولكن عمر جاء الشام زائراً › 
وطلب من بلال أن يؤذن . 


واستیجاب بلال » وانطلق صوته بالآذان » فاستعاد الناس‌ذکری آذانه 
بين يدي رسول الته صلوات الله وسلامه عليه ›» فخفقت القلوب » واهتزت 
المشاعر » وثارت الذكريات » وماجت العواطف » ومارت الشجون › 
وتعالت أصوات الناس بالیکاء شوقاً وحتياً ¢ وتأثراً وانفعال“ 


وعاد بلال إلى الصمت » ولكنه رحل بعد ذلك إلى المدينة لزيارة قبر الرسول 
صل الله عليه وسلم > وقيل تي سبب هذه. الزيارة أنه رأى النبي تي النوم › 
وهو قول له : يا بلال » ما هذه الحفوة ؟ أما آن لك أن تزورني ؟ . فانتبه 
بلال » وركب راحلته حى أتى المدينة »> وهناك أذّن للصلاة بصوته الندي 
الحسن الفصيح المؤثر › غما رؤي يوم أكثر باكياً بالمدينة من ذلك اليوم . 


وروی أن الحسن والحسين قالا لبلال سحين قدم المديئة .: نشتهي أن تؤذن 
في. لحر . فعلا سبطح المسجد - كها فعل يوم فتح مكة حين علا ظهر الكعية 
وأذن من فوقها _ فلما قال : الله أكبر الله أكبر » ارتجت المدينة . فلما قال : 
أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد أن لا إله إلا الله > زادت رجتها › فلما قال : 
أشهد أن حمداً رسول الله » أشهد أن محمداً ره ول الله »> حرج النساء من 
خدورهن › فما رؤي يومد أكر با كياً وبا كية من' ذلك اليوم . 

ولقد روى الحديث عن بلال جماعات من الصحابة › منهم أبو بكر وعمر 
وعلي وان مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وأبو سعيد 


الحدري وكعب ن عجرة وجاير > رضوان الله على ابلحميع < روی عته 
جماعات من کبار التابعین . 
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وكان بلال أسود اللون شديد الدواد » يفا طويلا » خفيف العارضين. 
وتزوج امرأة اسمها « هند اللحولائية » »> ولکنه م يعقت أولاداً » وکان له أخ 
اسمه خالد » وأحت اسمها « عفرة ٠‏ . 


وکان بلال حازنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ¢ وكان الرسول عازحه 
ااا »> وکان بقول له إذا أهمه أمر - مشيراً إلى الصلاة : : 


« ارحنا ہا یا یلال » أي أذّن للصلاة لنستريح بأدائها . وجاء ي بغض 
الأحاديث : 


« الدعوة تي الحبشة » أراد بالدعوة الأذان > وجعله فيهم تفضيلا لبلال : 


ومما يدل على مكانة بلال ني التقوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال , 
له عقب صلاة الصبح ذات يوم :حدثي یا بلال بأرجی عمل عملتته عنده ي 
الإسلام منفعة » فإلي سمعت الليلة حشض نعليك بين يدي قي ابلحنة › فقال 
يلال:: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة” من آني لا أتطهز طهوراً 
( وضوءاً ) تاما في ساعة من ليل أو نمار إلا صليت بذاك الطهور ما كتب اله 
لي آن أصلي . وخحشف النعل هو حفقه » وصوت المشي . 

وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن مشي بلال في ابلحنة قد ورد بعدة 
روايات » ولعل الرسول كرر الإخبار بهذا بألفاظ متقاربة المعى »› ولعل هذا 
التكرار مما يدل على مكانة يلال > قفي رواية أن الرسول قال لبلال رضي 
الله عنه : ما دحلت الحة إلا سمحت حشخشة › ققلت : من هذا ؟ . فقالوا : 
بلال » والمحشخشة حركة ما صوت كصوت السلاح . 

وفي رواية ثانية قال الرسول ليلال : ما عملك ؟ فإني لا أراني دحل ابحنة 


۱۹۰ 


فأسمع الحشفة فأنظر إلا رأبتاك . والشفة : الحس والحركة » وقيل هي 
الصوت . وني رواية ثالثة قال الرسول لبلال : إني سمعت ذ نعلياك في ابلحنة. 
أي صوها عند الوطء عليهما . ويروى « داف نعليك » بالدال المهملة . 


وتي رواية رايعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « دحلت اللئنة 
فسمعت في جانبها وجساً » فقيل : هذا بلال » . والوجس : الصوت اللفي . 
وي رواية خامسة أن الرسول قال : « دخلت ال نة فسمعت وقشاً خلفي »> 
فإذا بلال » . والوقش : الحركة . 


ولقد قال الرسول عن بلال : « نعم العبد بلال وهو سيد المؤذنين » . 
وقال فبه : « بلال سابق اللبشة » . ومن نصائح الرسول له قوله : « أنفق 
بلال ولا خش من ذي العرش إقلالا » .. وقوله : « ما رأزقت فلا با › 
وما سثلت فلا تنح » › وقوله : « يا بلال » مت فقيرآً » ولا تمت غنياً » . 


وظل بلال بالشام حى لتق بربه سنة عشرين للهجرة ›» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة » ودفن ي دمشق » وهنالك خلاف واسع تي تحديد المكان الذي 
دفن فيه » ولكن الأظهر هو ما ذ كرت . ومضى بلال إلى ربه لیلقی ي رحابه 
جزيل ثوابه ٠‏ ما يوائم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « خير السودان 
ثلائة : لقمان ومهجع ویلال » رضوان اله تبارك وتعالى على ابجميح . 


۱۹۱ 


تن ا رر ر 


« روي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله علبه وسلم أنه قال : « إن من الناس مفاتيح لاخير › 
مغاليق للشر › وإن من الناس «فاتيح للشر ٠‏ مغاليق للخير ؛ 
فطوبی لمن جعل الله مفاتيح الحير على يديه » وويل لمن جعل 
الله مفاتيح الشر على يديه » . 
( رواه ابن ماجه ي سننه » وأبو حاتم البسي ي صحيحه () 


بخبرنا هذا الحديث الشريف أن الناس صنفان : أوهما صنف كرم نبيلء 
يكون معواناً على اللير مقاوماً للشر > فيجعله الله تعالى سبباً تي الطاعات والقر بات 
والليرات » والصنف الآخحر صنف ليم خبيث › يكون خاده] اشيطان ني 
إجاد الشر ونشر الفساد : 

« والبلد الطيب حرج ناته بإذن ربه والدي خبث لا يحرج إلا 
نكداً > كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . » والمشاهد أن من الناس من 
يكونون كالعافية الاس > إن حضروا أفادوا وأحسنوا » وإن تكلموا 
لفعوا وأرشدوا »> وان وجهوا صدقوا وأخلصوا ٤‏ وقليل ما هم > ومن الاس 
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من يكونون كالعلة أو الداء » إن تحضرو! انوا بلاء أو عناء . وإن تكلموا 
أفسدوا وخحلطوا » وإن تعاملوا أساءوا وانحرفوا : « وما يستوي الأعمى 
والبصير » ولا الظلمات ولا النور + ولا الظل ولا الحرور » وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات ٠‏ إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من في القبور » . 


ولله در القائل 


الناس شی › إذا ما أنت ذقتهم ‏ لا يستوون » كا لا يستوي الشجر 
هذا له مر حلو مذاقشته وذاك ليس له طعم ولا مسر 


« مفاتيح للخير » : المفاتيح جمع مفتاح » والمفتاح ني الأصل هو كل 
ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات الي يتعذر الوصول إليها » ومن كان 
بيده مفتاح شيء عزون سهل عليه الوصول إليه . والفاتح والفاتيح مع » 
وقد وردت مادة « مفاتح » في القرآن كار من مرة ء ففي سورة الأنعام : 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . » > وني سورة الثور : ١‏ أو بيوت 
حالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه . » » وني سورة القصص : « وآثيناه من الكنوز 
ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 


۾ واللير » هو ما برغب فيه الكل كالعقل والعدل والفضل والشي ء النافع . 
واللير توعان : حير مطلق » وهو الشي ء المرغوب فيه دائماً وعند كل واحدء 
كطاعة الله مشلا ۽ ولير هقيد » وهو ما يکون حيرا لواحد > وشرآ 
لآلحر » كال مال الذي ربا يكون حيرا هذا وشراً لذلك › وقد تطلق كلمة 
« اتير » على الال الكثير الناشىء عن مصدر طيب ٠‏ ومنه قوله تعالى : « إن 
ترلك حيرا » أي مالا جموعاً من وجه محمود › وقوله تعال : ١‏ قل ما أنفقتم 
من خير فللوالدين » . 


۱4۹۳ توجچيه الرسول (۱۳) 


وف ورد ذكر اللير في كثير من آيات القرآن . ففي سورة البقرة : « وما 
تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند الله . » > وفي سورة آل عمران : ١‏ يوم 
جد كل نفس ما عملت من خير ضرا . » . وني سورة الحج : ١‏ وافعلوا 
اللير . » ٠‏ وني سورة الزلزلة : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرآ يره » . الخ . 


« مغاليق للشر » : المغاليق جمع مغلاق » والمغلاق هو ما يغلق به الاب ء 
والمراد با مغلاق هنا هو ما يقف ثي وجه الشر » وبحبسه ويمنعه » و «الشر ١‏ 
ضد اللير » وهو ما يرغب عنه الكل . 


١‏ فطوبى ٠‏ : طولى امم للجنة » وقيل امم شجرة فيإ ابلة ٠‏ وقيل إنه 
إشارة إلى كل مستطاب ني ابحنة . من بقاء بلا فناء »> وعرٌ بلا زوال » وغى 
بلا فقر + وني سورة الرعد جاء قوله تعالى : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طو بى مم وحسن مآب . » » وجاء في الحديث الشريف : « فطولى للغرباء .۾ . 
وجاء فيه أيضاً : « طول للشام » . 


۾ ويل»:الويل الحز ذواملاك والمشقة من‌العذاب »وقيل إن الويل هو القب ء 
وقيل هو واد ي جهم » ويول الراغب و من قال ك ويل واد ي جهم ۰ 
فإنه م يرد أن ويلا ني اللغة هو موضوع ميذاء وإ نما راد : « من قال الله تعالی ۰ 
ذلك فيه فقد استحتق مقراً من النار » وثبت ذلك له » . 


وقد وردت مادة « الويل » عشرات المرات في القرآن الكريم » فجاء 
في سورة ابراه : « ويل للکافر ين من علاب شديد . » » ولي سورة المرسلات 
ورد قوله تعالی : « ويل يومد للمکلبين . » عشر مرات › وجاء في سورة 
الرحرف : « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم . » » وجاء في صر سورة 
المطففين : « ويل للمطففين » . 
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والله تعالى وتبارك قد وعد الذين يعاوئون على المير » ويفتحون أبوابه . 
ويغلقون آبواب الشر ويقاومونه » أحسن الوعد» فأخبر بأنه قد اعد هم « طوی» 
أي أعد مم انير العظم > سواء أکانت « طویی » هي ابلحنة ء أم كانت ألوانا 
من التعيم داحل ابحنة » وهذا الوعد الكرم ابحميل فيه إشارة قوية إلى حث 
الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان معواناً على اير معادياً للشر . 


کا آن الله جل جلاله قد أوعد أشد الوعيد أولثلك الفاسدين المغسدين الذين 
يفتحون آبواب الشر » ويجتهدون ني الفساد والإفساد » ويقاومون اتجاهات 
اللیر وعوامله » فيهددهم ‏ کا جاء في الحديث - بالويل والثبور › ولي هذا 
'إشارة إلى التنفير من السعي في الشر › وني التقصير ني مجال انير . 


والذي يفتح آبواب الشر يكون سبباً ني الأذى لغيره » والرسول صلل الله 
عليه وسلم یقول : ه ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به .» » ويقول أيضاً : 
« من ضار ضار الله به » ومن شاق شق الله عليه . » 


والدين يدعو إلى صيانة أعراض المؤمنين والدفاع عنهم > ومنى فعل 
المؤمن ذلك فقد عاون على اللبير ووقف في وجه الشر » ولقد روى أبو 
الدرداء رضى الله عنه أن رجلا نال من رجل عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فرد عنه رجل » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من رد عن 
عرض آخحیه کان له سحجاباً من الئار ۲ کا قال صاوات الله وسلامه علیه: وما من 
امریء مسلم یرد عن عرض آخیه إلا کان حقاً على الله ن یرد عنه نار جهم 
يوم القيامة . » » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما من امرىء مسلم ينصر 
مسلماً في موضع ینتهلت فیه عرضه » وتستحل حرمته » إلا نصره الله في موطن 
بحب فيه نصره › وما من امریء خذل مسلماً في موطن تنتهك فيه حرمته إلا 
خذله الله ي موضع بحب فبه نصرته » . 
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وأبواب اللير كثيرة عديدةء منها الكبير الواسع الذي يحتاج إلى جهد 
ومشقة » ومنها اليسير الحفيف » وكل ميسر لا لق له » » فقد يكون اللبير 
كلمة طيبة هادية » أو نصيحة زاجرة رادعة » وقد يكون المير إرشادا إلى 
سبيل » أو دلالة على الطريق › وقد يكون اللحير علماً نافعاً يساق للهداية ني 
الدين والدنيا » وقد يكون اللبير مواساة في شدة › أو مشاطرة في تحزن » أو 
مشاركة وجدانية عند انفعال › وقد يكون اللير معونة مادية » أو مالية يقدمها 
صاحبها بنية طيبة خالصة لمن يستحقها أو بحتاج إليها › وقد يكون اللير أمراً 
بالمعروف أو نميا عن المنكر : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى اللير » ويأمرون 
با معروف » وينهون عن المنكر » وأولثك هم المغليحون » . 


وكذلك تتعدد ألوان الشر وأنواعه › فقد يتمثل الشر في غيبة أو نميمة أو 
سعي بالإفساد بين الئاس › وقد يكون الشر تضايلا“ أو تعمية على الأغرار 
وابلتهلاء » وقد يكون الشر ظلماً للغير في شيء مادي أو معنوي » وقد یکون 
الشر في كتمان نصيحة أو منع مشورة مستحقة » وقد يكون ني التطاول على 
الأخحيار بالغمز أو اللمز ء أو المضم لتقوقهم أو الافتراء على سير تم ومسير تم » 
إلى غير ذلك من الألوان السود لاشر والافساد . 


إن الرجل الفتاح الخير المغلاق للشر هو من يعتبر أصدق الاعتبار بقول 
سيدا رسول الله عليه الصلاة والسلام : « المسلم أو المسلم » لا يظلمه » ولا 
يسلمه » من کان ني سحاڄة أيه کان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر 
سعره الله يوم القيامة » . 


وإن الرجل الفتاح للشر اغلاق الخير > هو ككلب السوء » أينما توجهه 
لا ياي بير » فهو معول هدم ي شعوره وي تعبیره» وي عمله وتفکیره؛ 
ومن یکن الشيطان له قريئا فساء قرينا . 


۱۹٩ 


أبها الإنسان » حاول أن تحسن قدر طاقتلك . فإن لم تستطع الإحسان فلا 
تسىء » وحاول أن تقول الكلمة الطيبة قدر طاقتلك › فإن لم تستطعها فلا تقل 
الكلمة اللحبيثة . وحاول أن تكون نافعاً لغير ك › فإن لم تستطع النفع فلا تضر 
سواك » وحاول أن تعمل قدر طاقتلث : فإن نم تستطع فلا تطعن الذين يعملون . 


وعلى الله قصد السبيل . ومنها جاثر . ولو شاء لمداكم أجمعين . 


۱4¥ 


امتاس 


روي أن رسول اله صلی عليه وسلم › قال : 
و السماح رباح . والعسر شۇم . » 


( رواه القضاعي عن ابن عمر . والديليي ي الفردوس ) (© 


هذا الحديث الشريف دليل من أدلة على سماحة الإسلام ورفقه » ودعوة 
هله إلى اليسر والكرم وحسن المعاملة بالكلمة الطيبة والفعلة اللحميلة والاحتمال 
النبيل والتصرف المشكور . وهذا الحديث الشريف بحث المسلم على أن يعطي 
أ کے مما يأخذ » وأن نح الناس فصلا يشد به ما بينه وبينهم من رحم 
البشرية ورابطة الإنسافية . 
« السماح » : يقال سمح وأسمح » إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء > 
وقیل : إعا يقال تي السخاء سمح ٠‏ وأما سمح فلا يقال في التابعة والاتقياد ء 
يقال : آسمحت نفسه › أي انقادت ٠‏ والصحيح الأول » والمساعة المساهلة . 
وقد جاء في الديث : « اسمح يسمح لك . » آي کن سهلا ليسهل غیر اك 
()ذكر السيوطي هذا الحدیث ې كتابه « الجامع الصغير » ووضع عليه 
علامة الحسن . 


۹۸ 


علیلف ۰ وف نحدیٹ عطاء « اسمح سمح بك». وف الحديث أيضاً جاء : 


١‏ فيقول الله تعالى : اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبادي . » : ولأن 
السماح يراد به ني هذا المجال المساهلة > رأينا ابن الأثبر قول وهو بتحدث 


ومنه الحديث المشهور : « السمالح رباح » أي المساهلة . 


« الرياح » : بوزن السحاب هو الربح > والربح هو الزيادة الحاصلة ي 
امبايعة » ثم يستعمل عجازاً ني كل ما يعود من رة عمل » وينسب الربح تارة 
إلى صانحب السلعة » وتارة إلى الد لعة نفسهاء فيقال : ذلك مال رابح »أي ذو 
ربح »› وني سورة البقرة يقول اله تعالى عن التافقين : « أولئك الذين اشتروا 
اضلالة بالهدى فما رمحت جارهم وما كانوأ مهتدين » . 


والمراد من هذه ابحملة النبوية الكر عة أن سهولة الإنسان في معاملته الناس » 
وتلطفه بېم ولینه معهم ني قوله وعمله وتصرفه ٠‏ مما يقتح أبواب النجاح 
والفوز › ويستدعي رحمة الله وفضله › ولذاك روى البخاري ومسام 
قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : « رحم الله رجلا سمحاً إذا باع » 
وإذا اشترى » وإذا اقتضى » والسمح : السهل . واقتضى : أي طلب حه . 


« العسر » : هو الضيتق والشدة والصعوبة › وهو ضد اليسر : والعسرة 
تعسر وجود الال » ولذلك جاء ني سورة التوبة : « لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » وتعاسر القوم : طلبوا 
تعسير الأمر › واليوم العسير : الذي يتصعب فيه الأمر . وعسّرني - بتشديد 
السين المفتوحة ‏ : طالببي بشيء حين العسرة . 


وحديث القرآن عن « العسر » يشعرنا بأنه شيء بغيض ثقيل ٠‏ يكون حيث 
يكون العذاب والإرهاق » فهو يصف يوم القيامة - بالنسبة إلى الكافرين 
والفاسقين ‏ بأنه عسير > فيقول ني سورة القمر : « مهطعين إلى الداع › 
يقول الكافرون هذا يوم عسر . » ويقول في سورة الفرقان : « الملك يومثذ 
الحتى للرسحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . » ويقول ي سورة الماش : 
« فإذا نقر أي الناقور » فذالك يومئذ يوم عسير . » والقرآن يجعل العسر أمراً 
كرا يرجو الاس الفرار منه والبعد عته > ففي سورة الكهف : « قال لا 
تؤاحنني با نسيت ولا ترهقي من آمري عسراً ٩‏ . 


وسحين تحدث القرآن عن اليسر - وهو ضد العسر كنا عرفنا ‏ أشعرنا بأنه 
نعمة منه » وفضيلة للأخيار من عباده » فقال تي سورة القمر : « ولقد يسرنا 
الق رآن للذ کر فهل من مد کر . ۾ وني سورة الدنحان : « فإعا يسرناه بلسائك 
لعلهم يتذ كرون » . وقي سورة عبس : « ثم السبيل يسره . » وي سورة الأعلى: 
« ونيسرك لليسرى » . وقي سورة طه : « رب اشرح لي صلري »› ويسر لي 
أمري ». وتي سورة الطلاق : « ومن یتق الله مجعل له من آمره یسر . 


ونجد القرآن بجحمع ني الذكر بين اليسر والعسر فيطمعنا في اليسر بعد العمر » 
ويجعلنا نتطلع إلى هذا اليسر كانه أمل نرتجيه من القوي القادر » فيمن علينا به 
وهو الرؤوف الرحيم : فيقول ني سورة البقرة : « يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر » . وفي سورة الطلاق : ١‏ سيجعل الله بعد العسر يسر ٠‏ . 
ويقول تي سورة الشرح : « فإن مع العسر يسراً » ان مع العسر يسرا ‏ . 

ولقد جاء نی حدیث ابن مسعود آنه لا قرا : « فإن مع العسر يسرآ »> إن مع 
العسر يسر » . > قال : لن يغلب عسر يسرين » ومعناه ‏ كا لي النهاية - ان 
العسر بين يسرين » إما فرج عاجل في الديا وإما ثواب آجل ي الآحرة . وقيل: 
أراد أن العسر الثاني هو الأول » لأنه جاء معرَفاً باللام »وذ كر العسرين كتين ؛ 
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فكانا اثنين » تقول : كسيت درهما م أنفقت الدرهم ١‏ فالدرهم الثاني هو 
الأول ! 2 للكتسب . ولكن لو قلت : کسبت درهماً » وأنفقت درهماً » لکان 
الدرهم الثاني غير الأول . 


ولقد كتب عمر إلى ني عبيدة حينما كان حاصرآً »› يقول : « مهما تتزل 
بامرىء شديدة مجعل الله بعدها فرجاً » فإنه لن يغلب عسر يسرين » . 


« شؤم » : الشؤم ضد اليمن وهو البركة › والشؤم ي نحديث القرآن تدل 
مادته على اللحسران والبوار » ففي سورة الواقعة جاء قوله تعالى : « وأصحاب 
المشأمة » ما أصحاب المشأمة » . وقال المغسرون عنهم ‏ كا في تفسير الطبري. 
el‏ آصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار . وجاء في سورة 
البلد : 


« والذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة . » » وكأن الذي يألف العسر 
والتعسير والتعاسر مجر نقسه حو هولاء اللحاسرين . 


ولقد تحدث اين زيد عن قوله تعالى : « وكتم أزواجا ثلاثة » فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب اليمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » والسابقون 
السابقون آولئلث المقربون » . فقال ابن زيد هذه العبارة : « وجدت الموى 
ثلاثة أثلاث » فالمرء مجعل هواه علمه » فيديل ( أي ينصر ) هواه على علمه › 
ويقهر هواه علمه » حى إن العلم مع الموى قبيح ذليل › والعلم ذليل ء والهوى 
غالب قاهر . فالذي قد جعل الموى والعلم في قلبه » فهذا من زواج النار . 

وإذا کان ممن یرید الله به حيرا » استفاق واستنبه › فإذا هو عون للعلم 
على الموى » حى يديل الله العلم على الموى » فإذا حسنت حال المؤمن » 
واستقامت 'ريقته » كان الموى ذليلا » وكان العلم غالباً قاهراً › فإِذا کان 
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ممن يريد الله به خيراً خحتم عمله بإدالة العلم › فتوفاه حين توفاه »> وعلمه 
هو القاهر . وهو العامل به ٠‏ وهواه الذليل القبيح » ليس له ي ذلك نصيب 
ولا فعل . 


والثالث : الذي قبح الله هواه بعلمه . فلا يطمع هواه أن يغلب العلم . 
وأن يكون معه صف ولا نصيب » فهذا الثالث › وهو خيرهم كلهم . 
فزوجان تي ابحنة > وزوج تي النار ( أصحاب المشأءة ) . والسايق : الذي يكون 
العلم غالبا للهوى › والآخر : الذي خم الله بإدالة العلم على الهوى › فهذان 
زوجان في ابحنة »› والاخر هواه قاهر لعلمه ء› فهذا زوج النار . 0 


ولقد جاء في الحديث النبوي الشريف : « إن كان الشؤم ففي ثلاث : 
المرأة والدار والفرس . » ء أي إن كان هناك شىء يستحق الكراهة وخوف 
العاقبة › فهو هذه الثلاثة ‏ كا يقول ابن الأثبر O‏ 
مزاعم ابلحاهلية في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما ء قال : 
فن کانت لحد کم دار یکره سکناها لعیوب فیها لا حتمل › > أو امرأة يكره 
صحبتها لرذائل فیها لا يسكت عليها » أو فرس يكره ارتباطها لعيوب فيها › 
فليتركها وليفارقها » وذلك بأن ينتقل من الدار » ويطلق المرأة » ويبيع الفرس. 


هذا ولقد حبب القرآن الكرم ني تجنب التعسير عند اقتضاء الدين من 
المدين » فقال ني سورة البقرة : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لم إن کتم تعلمون ٠  .‏ والحسرة هنا هي ضيق الحال من 
جهة عدم الال المطلوب ب أداؤه من المدين . والنظرة : التأخحير › يقال : أنظرت 
المدين » آي أخرته . والميسرة : اليسر . 
والمعی أنه مما محسن بالدائن ويجمل مته أن يۇجل موعد استيفائه لدينه ٤‏ 
إذا كان الذي عليه الدين معسراً › لا يسهل عليه أداء ما ثي ذمته عند موعد 
الأداء . 
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ولقد حثت السنة حثاً قوياً على المساهلة والتيسير في اقتضاء الدين › فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة . » » 
وقال : 


« من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفّس عن معسر أو يضع 
عنه . » » أي فلي جل موعد الاقتضاء › أو ليترك له جزءاً من الدين على 
سبيل التصدق والترع . 


وروى الرمذي عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسللم أنه قال : 
یوم لا ظل إلا ظله . » قال العلماء : أنظره أي أخحره إلى يسار > ووضع له 
أي حط. عه بعض الدين » أي تنازل عنه . 


وروی البخاري ومسلم والرمذي عن النبي صلى اله عليه وسلم › 
قال : « تلقت اللائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا : أعملت من 
اير شيا ؟ . فقال : لا » قالوا : تذكر » قال : كنت أداين الناس فامر 
فتياني ( أي الغلمان الذين يعملون له ) أن بنلظروا المعسر » ويتجوزوا عن 
الموسر . قال الله تعالى : تجوزوا عنه . 


وي رواية آنه قال : « إلا أني كنت رجلا ذا مال » وكتت أدابن الناس» 
فکنت أقيل الميسور »> وأتجاوز عن المعسور . فقال الله : جاوزوا عن عبدي ». 
والتجاوز معتاه التساهل والعفو عن يعض اللين . 


والصوفية في تعاليمهم وآداہم یعتون عنابة كبير ة يفضيلة المساعة والمساهلة 
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واحتمال اللحلق . فهم يدعون إلى معاونة الاس دون انتظار أو تطلع إلى معاونة 
منهم أو شكران › وهذا هو اللواص يقول : « اثنتا عشرة خصلة من خحصال 
الققراء -بعني الصوفية ني حضرهم وسفرهم »أولاها أن يكونوا با وعدهم الله 
تعالى مطمثنين » والقانية أن يكونوا من اللحلق آيسين » والفالثة أن ينصبوا العداوة 
مح الشياطين » والرابعة أن يكونوا لأمر الله مستمعين › واللحامسة أن يكونوا 
على جميع الل مغفقين › والسادسة أ ن يكونوا لأذى الحلق عتملين › 
والسابعة ألا يدعوا النصيحة لحميع المسلمين › والثامنة أن يكونوا ي مواطن 
الحتى متواضعين »› والتاسعة أن يكو نوا بعرفة الله مشتغلين › والعاشرة أن يكونوا 
الدهرَ على الطهارة » والحادية عشرة أن يكون الفقر رأس مالحم » والثانية عشرة 
ان یکونوا راضین فیما قل و کثر › وفیما حبوا آو کرهوا - عن الله تعالٰی». 

ولقد قيل لأب عبد الله أحمد القلانسي الصوتي : على آي شيء بنيت 
مذهبك ؟ › فقال : على ثلاث حصال : لا تطالب أحداً من الناس بواجب 
حقنا » ونطالب أنفسنا محقوق الناس » وتلز م أنفسنا التقصيرَ في جميع ما نأتي به. 

الهم إنا نسألك أن توفقنا كي نكون من أهل السماحة والفوز »> وباعد 
بينتا وبين العسر والشؤم » واجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك » إنك 
الرقوف الرحيم . 
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عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمحت رسول 
اله صلی الله عليه وسلم»› يقول:« اهتز ق الرحمن 
لوت سعد بن معاد » . 

( رواه البخاري ومسلم ) . 
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يوضح لنا هذا الحديث الشريف كيف يرتفع قدر الإنسان بإعانه ويقينه › 
وجهاده وإخلاصه › حى يستحق أن يتفضل عليه ربه تبارك وتعالی بواسع 
التكرم وسابغ الرضوان . وسعد بن معاذ هو سيد الأوس » ومن السابقين إلى 
الاسلام من الأنصار » ولقد كان بطلا مقداماً > ومجاهداً شجاعاً › لا بخاف 
في الله لومة لائم . 

ولقد روت الصديقة بنت الصديق عائشة بنت ألي بكر رضوان الق 
عليهما » آنها حرجت يوم غزوة الحندق تتابع ابحنود > فرأت ني الطريق سعد 
ابن معاذ » وعليه درع من حديد قد حرجت منها أطرافه » فجلستعائشة 
ومر سعد ير جز بقول القائل : 


بث قليلا“ يدرك الميجا َمل" ما آحسن الموت إذا جاء الأجل 
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وهذا البيت من شعر حمل بن سعدانة الصحاي . وقيل ان المراد من 
« حملي » ي البيت هو و حمل بن بدر » . وقد جاء حديث عن البيت في 
« لسان العرب » وني و تاج العروس » وغيرهما من كتب اللغة » وله رواية 
أخحرى هي : 


لبث قليلا يدرك الميجاحمل لا بأس بالموت إذا -حان الأجل 


م تروي عائشة آنا مرت بقوم قيهم عمر بن الحطاب رضي الله عنه › 
فقال ا : ما جاء بك ؟ والله إنك لحرية » وما يؤمنك أن يكون بلاء أو 
وز ؟ . وتأثرت عائشة بعتاب عمر › فقال له طلحة بن عبيد الله : يا عمر »> 
ويحلك ٠‏ إنلك أكثرت منذ اليوم » وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز 
وجل ؟ . 


ومضی سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى موطن الحهاد » وشاءت إرادة 
الله تعالى آن يصاب بسهم في عرق يسمى « الأكحل » › والذي رماه بالسهم 
هو حبّان بن العرقة لعنه الله وقيل الضارب هو أبو أسامة اباشي »> وقیل 
خفاجة بن عاصم بن حبان» والأول أظهر - ولا ضرب حبّان ا بسهمه 
قال : ف حذها مي وآنا أبن العرقة » » فقال سعد أه : عرق الله وجهلك ني 
النار » . ثم دعا ربه فقال : « اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا 
قأبقني هما › فاته لا قوم حب إل آن أجاهد من قوم آذوا رسولاث وکذبوه 
وأحرجوه ؛ اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فاجعلها لي شهادة › ولا 
تمتي حى تقر عيني من بي قريظة » . 


وبنو قريظة قوم من اليهود كانوا بجاورون الرسول صلى الته عليه وسلم 
ي المديتة > وقل أحذوا على آنفسهم عهداً بتجنب خيانة الرسول والمسلمين 
ولکن بي قريظة انوا العهد وتامر وا ضد المسلمين > واتحازوا إلى المشركين ¢ 
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فتمى سعد بن معاذ أن يبقيه الله تعالى حى يشهد الانتقام العادل من بني قريظة . 
وقد كانوا حلفاءه ومواليه في ابحاهلية » ولكن الإسلام رفع الله به قوماً وخقض 
به آخرين » وأبى هولاء اليهود اللثام إلا اقباع خحطة اللسيانة والغدر . 


وبعد إصابة سعد بالسهم عابلحه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن حسمه 
له » آي کواه بالنار» م انفخت يد سعد ونزف منه الدم » فأمر رسول 
لله عليه الصلاة والسلام بأن يكون سعد قي خيمة « رقيلدة » ي مسجد 
الرسول » حى يسهل عليه زيارة سعد » ورفيدة هذه امرأة من قبيلة أسلم > 
وات اوي ای من این م ن وم با رواد جا دغ 
ربه قائلا: « اللهم لا خرج نفسي حى تفر عيني من بي قريظة » » فَرقاً 
کلم ( أي انقطع التريف ٠‏ فلم يسل الدم منه بعد ذلك ) حى حاصر 
النبي صلوات الله وسلامه عليه الام من بي قريظة > ولم يسلموا ني أول الأمر ء 
إذ كانت عندهم مؤنة ومتاع > فهتف علي بن أي طالب على زملائه مسن 
المجاهدين قائلا : يا كتيبة الإبمان ؛ تم تقدم ني الطليعة وإلى جواره الزبير 
ابن العوام > وعلي يقول :« والله لأذوقن ما ذاق نحمزة › أو أقتحم حصتهم ». 


ولم يستطع اللثام المقاومة فاستسلموا » وأخذوا يرجون ويتشفعون » قطلب 
منهم النبي بعد سرهم وتكتيفهم أن بمختاروا هم من صحابته واحداً ليحكم 
علیھم با يراه > فظنوا أن سعد بن معاذ هو أصلح الناس للتخفيف عليهم > 
بحکم ما توهموه من تأثر المحالفة الي كانت بينهم وبينه ني ابحاهلية › ناسين 
أن الإسلام يحب ما قبله » فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم » إخبرتا سعد بن 
معاذ حكما » فقبل النبي ذلك . 


وكان سعد يرقد ي خيمة « رفيدة » بالمسجد فحملوه على دابة وجاعوا 
به إلى موقف التحكيم » ولا رآه اللثام أحذوا بتزلفون إليه ويرجوته التخفيف »› 
ولا أ كروا عليه قال : « قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاد . 
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واستو تى سعد من أن الفريقين سيتزلان على حكمه دون معارضة ء فسال 
بي قريظة أولا مؤكدآً عليه م > فأکدوا نم سیقبلون حکمه > م سأل جهةَ 
المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم > فاکدوا قبول حکمه . وهنا 
قال سعد : « إني أحكم فيهم بأن يقتل الرجال > وتلقسم الأموال و 
الذرية والنساء > وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار » . وهنا قال رسول 
اله عليه الصلاة والسلام : « لقد حکمت فیهم بحکم الله تعالی من فوق سبع 


سموات» » . 


ولا تساءل بعض الأنصار عن الحكمة ي جعلسعد ديار بي قريظةللمهاجر رن 
دون الأنصار › أجام بهذا اواب الحكيم العميتق الدلالة › قال : « إني 


و لقد حکمت فیهم بحکم الله تعالی من فوق سیع سموات ٤‏ قد طرقي 
بذلك السك سسَحَرآً » . والمراد هنا أن هذا الحكم من صفاته العلو والرفعة. 
ویروى «من فوق سيع أرقعة » > والأرقعة جمع رقيع » والمراد سبع سموات› 
وسميت السموات بالأرقعة للها رُقَعت بالنجوم » أي زينت بها . 


وعد أن انتھی سعد من حکمه العادل الحازم عاد يدعو ربه وبرجوه 
فيقول : « اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حب إلي“ من ن أجاهدهم فيك - 
أي. لأجلك - من قوم كذّبوا رسوللك وأخرجوه › اللهم فإني أظن نلك قد 
وضعت المرب بيننا وبينهم › فإن کان قد بقي من حرب قريش شي ء فأيقي 
حى أجاهدهم فيك » وإن كنت وضعت الحرب فأفجرها - يقصد جراحه - 
واجعل موتي فيها » . ولعل سعدا قال هذا فهماً من قول الرسول حين انصرافه 
من غزوة اللحندق : « لن تغزوكم قریش بعد عامکم › ولکنکم تخزو مم »۲ 
والذي كان أن قريشا ل ترجع بعدها إلى حرب المسلمين › ونزل قوله تعالى : 
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« وكفى الله المؤمنين القتال » إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبيئهم . 
واستجاب الله دعاء سعد سريعاً» فانفجر الدم من جراحته ‏ وهو داخل 

الحيمة ‏ وسال الدم من فراشه حى رآه من رآه ٤‏ فاظروا فوجدوا سعد بن 1 

معاذ قد تی بربه » واختار الله له ما عنده » فمات شهیداً رضي الله عنه . 


ویروی أن جبريل جاء إلى النيي عقب ذلك يقول له : « من" هذا العبد 
الصالح الذي فتحت أبواب السماء لصعود روحه › واهتز العرش لقدومها » . 
وني رواية أنه قال : « يا محمد » من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماءء 
واهتز له العرش». وني رواية ثالثة : « من هذا العبد الذي مات» فتحت له آبواب 
السماء » وتحرك له العرش » . ومن هنا قال رسول الله : « اهتز عرش الرحمن 
موت سعد بن معاد » . واستعان أحد الأنصار بهذه العبارة المحمدية ابحليلة 
فقال : 


وما اهتز عرش الله من موت مالك سمعنا به إلا لسعد أي خرو 


وهناك أكثر من قول في بيان المراد باهتزاز العرش تي هذا المقام › فهناك 
من يقول : اهتزاز العرش هنا هو تحركه فرحا بقدوم روح سعد »› ولذلك 
جاء ي بعض روايات الحديث : « اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ 
فرحا بروسحه » . وقيل جعل اله تعالى حركة العرش علامة" الملائكة عى موت 
سعد . وقيل : هذا عبارة عن التعظيم لشأن وفاة سعد › فإن العرب تنسب 
الثيء المعظم إلى أعظم الأشياء » فتقول : أظلمت الأرض لوت فلان > 
وقامت القيامة لوت فلان » فهذه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه تفيد 
كرامته على ربه : حيث محرك العرش أسفاً عليه › لمحافظته على الحق . 


۹ توجيه الرسول )١٤(‏ 


وفيل - وهذا ما نميل إليه التفس - : إن المراد باهتزاز العرش٠هو‏ 
الاستبشار والقبول ءفإنه يقال لكل من فرح بقدوم قادم عزیز عليه : اهتز له. 
ومنه اهتزت الأرض بالنبات » إذا اخضرت وحستت . ومنه قوهم : فلان 
يهتز للمكارم » أي يرتاح للمكارم › فهم لا يريدون ترك جسه أو اضطرابهء 
وإعا يريدون ارتياحه ها وإقباله عليها . 

وکان سعد بن معاذ رجلا بديناً جسيم ضخم ابحثة » ولكنهم حينما 
حملوه وجدوه خفيفاً » وقيل إن بعض النافقين أرادوا التعريض به فقالوا : 
ما أحفّه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن له حمل من غيركم › 
من اللائكة . 

وسارت جنازة سعد يشيعها الناس واللائكة > م دقنوه ‏ وجلس النبي 
إلى قبره فقال : سيحان الله » مرتين ؛ فسيح المسلمون معه » م كبر مرتين › 
فكبر معه القوم » ثم آخبر التبي القوم" أن القبر ضم سعدا ضمة » ثم فرج عنهء 
وقال : « إن للقبر ضمة لو كان أحد متها ناجيا لكان سعد بن معاذ » . 
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وحينما شهدت أم سعد - وهي كبشة بنت رافع > أل من بايعت النبي 
من الأنصار ‏ دفن ابنها قالت : ١‏ ااحتسبتتاك عند الل عز وجل » » ثم ندبته 
فو صفته بيعض صفات التمجيد » فقال النبي سحين سمعها : « كل نائحة تكذب 
إلا ناثحة سعد بن معاذ » » تم قال ها : .« لا تزيدي على هذا » ليرقاً دمعتلك »> 
ويذهب زنك » فإن ابنلث يضحاكث الله له » > وهذا كتاية عن إقبال الله تعالى 
عليه بالثواب والنعيم . 

ولا تحسبن أن آم سعد كانت تاب اشتراك ابتها في الحهاد بل كانت 
تحب ذلك » بدلیل آنا حينما رآته لابساً درعه وهو خارج إلى غزوة الحندق 
قالت له مستعجلة : « الحق" بني فقد والله رت » . 
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ولقد قال شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت ي رثاء 
سعد بن معاد : 
لقد سجمت من دمع عيني عبرة" وح لعيي آن من جل ج 
قتیل وی ي معرك فجعت به عيون" ذواري الدمع دائمة. الوجدر 
على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء » وفدها أكرم الوفد 
فإن تلك قد واعدتنًا وتركتنا E‏ 
فأنت الذي يا سعد أت مشهد كرمم وأثواب الكارم والمجد 
بحكمك في حيي قريظة بالذي ‏ قفضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف إِذ ذ كرت ما كانمن‌عهد 
فإن كان ريب الدهر أمضاك ني الألى شروا هذه الدنيا ناتا الحالسد 
فتعم مصير الصادقين إذادأعوا إلى الله يوماً للوجاهة والقصد 


وكذلك قال فيه شاعر الإسلام وشاعر الرسول عله الصلاة والسلام ٤‏ 
يرثيه ويذ كر معه جماعة من الشهداء يوم بي قريظة : 


ألا يا لقومي » > هل لا س حم دافم ؟ وهل ما مضى من صالح العيشراجع 
ا فتهافققت بات الحشا » وانہل مي المدامع 
صيابة وجد ذکرتني إجحوة وقتلى مضى فيهم « طفيل» و« رافع » 
و « سعد » » فأضحوا ي انان وأوحشت 

منازلهم فالأرض م بلاقع 
وفوابيوم بدر للرسول » وفوقهم غظلال" الايا والسيوف اللوامسعح 
دعا فأجابوه بمح » وكلهسم ا 
فما نكلوا حى توالوا جماعة ولا يقطع الآجال إلا المصارع 
لام يرجون منه شقاععة إذا لم يكن إلا البيون شافع 
فذلاف يا حير العباد بلاؤنا إجابتنا لله والموت ناقع 
لنا القدم الأولى إلييك ء وخلفنا لأولنا في ملة الله تاع 
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ولعلم أن الللك اله وحده وأن قضاء الله لا بد واقسع 


ويروى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أهديت إليه حلة من حرير 
ناعم » فجعل أصحابه يلمسونا ويعجيون من لينها ونعومتها › فقال هم رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه : « أتعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ 
في ابلحنة حير منها وآلين » . 

يقول بعض العلماء تعليقاً على هذا الحديث : « وهذا الحديث فيه إشارة 
إلى عظم منز لة سعد عند افته تعالى في ابحنة > وأن أدنى ثيابه حير من هذه الحلة › 
لآن المنديل أدنى الثياب » لأنه معد للوسخ والامتهان › فغيره أفضل منسه 
يالأونى » . 


رضوان الله تبارك وتعالى على سعد بن معاذ اأجاهد الشهيد» الذي اهتز لوته 
عرش الرحمن فرحا بقدوم روسحه ٤‏ وسلام عليه في المجاهدين الحالدين . 


1۲ 


عن آي موسى الأشعري رضي اله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعثه إلى اليمن » فسأله عن الأشربة تتصتع بها ء 
فقال : وما هي ؟ . قال : البتلع والمزر . فقال : کل مسکر 
حرام . 
( رواه البخاري ) . 
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هذا أنحد الأحاديث النبوية الي وردت في تحريم اللمر والتحذير منها » 
وما حرمها الإسلام لا فيها من أحطار وأضرار » وقد أراد من وراء حريمها 
حفظ الأموال لأنما تتبدد فيها بسفته وجنون »> وحفظ الأجسام لأن اللحمر 
تدمها وتقوّضها وتصيبها بوبيل الأمراض والعلل » وحفظ العقول لأنها تذهب 
بها وتسبب لمدمنها الضلال واللبال » وسحفظ الأعراض لأن من سكر انفلت 
مئه القیاد ›» فکان حیواناً أو کالحیوان . 


ولقد رووا أن عجوزاً من الأعراب جلست إلى فتيان يشربون نبيذاً هم › 
فسقوها قدا » فطابت نفسها وتبسمت » م سقوها قلحا ثانياً فاحمرً وجهها 
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وضحكت » فسقوها قدحاً ثالث فقالت : خبروني عن نسائكم » أيشربن من 
هذا الشراب ؟ . قالوا : نعم . فقالت هم : زين ورب الكعبة . 


فقال : « کل مسکر حرام «. وي حدیث ٿان د کل شراب مسکر 
حرام » . وي ٬حدیث‏ ثالث : « کل مسکر خمر . وکل خمر حرام » . وإذا 
کان الحديث هنا قد جاء فيه ذكر لصتفين من أصتاف اللحمر » وهما البتلع 
والمزر »› فليس معى هذا أن غيرهما من أصناف اللحمر بحلال ؛ وهناك من 
يزعم أن اللحمر ي صدر الإسلام لم تكن إلا من العتب فقط › والحديث الذي 
معنا يفند هذا الزعم » ولو رجعنا إلى غيره من الأحاديث لوجدناها تذ کر 
أصنافاً أحرى من اللحمور حرمها الإسلام » ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام 
وقد ورد ني الأحاديث هذه الأنواع : 


« البتلعم » : - بكسر الباء وسكون التاء » وقد تحرك بالكسر ‏ وهو 
نبيذ العسل » وقالوا إنه حمر أهل اليمن . 

« المزر» : - بكسر الميم وسكون الزاي - وهو نبيذ يتخذ من الذرة » 
وقيل من الشير أو الحنطة . 

« الفتضصيخ » : - بفتح الفاء وكسر الضاد - وهو اللحمر المأخوذة من التمر 
والبسر . 

« المرّة » : - بضم اليم وتشديد الزاي الفتوحة - وهي من خلط 
وني حديث نس : « آلا ان المسرّات حرام » أي اللدمور . وورد في الحديث 
أسماء للخمر بحسب أوعيتها ٠‏ وهي : 

« المرَقّت » : وعاء من الأوعية الي تطلى بالزفت ٠‏ ثم ينتبذ فيه » أي 
يصنع فيه الثبيذ . 


« الدباء »  :‏ بوزن كلمة الرمان - وهو إثاء القرع . 

« التقير » : وهو إناء من اللحشب » وكان غالبه من النخل . 

« الحنتم : - بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء - وهو الحرة 
المموهة إمادة ملساء . وقد يقال ها أيضاً : « الباذّق » : - بفتح الذال ‏ تعريب 
كلمة ( باذة ) وهو اسي اللحمر بالفارسية . وقد سثل ابن عباس عن الباذق 
فقال : « سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق » فما أسكر فهو حرام » ۽ 
أي سبق قوله فيه وي غیره من جنسه »› فإن کان الباذق مسکراً فقد دخل 
ني القاعدة العامة الي وضعها الرسول ء وهي : ١ا‏ أسكر فهو حرام . 


ويروى أنه حينما حرمت اللحمر التحرم القاطع الصريح كان في المدينة 
خحمسة أشربة »> ليس فيها شراب العلب »› وقد ذكر عمر رضي الله عنه بعد 
نزول تحريم اللحمر أنْها من خحمسة أشياء > هي العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعیر › م قال : « واللحمر ما حامر العتقل » أي خالطه وستره وغطاه » 
فجعله متلا » وإنما نذكر ذلات ونؤكده لنبطل شبهة من قال إن اللحمر المحرمة 
هي حمر العنب فقط » وأما غيرها فلا تكون حرام إلا إذا أسكرت » وقد 
قال ابن رجب ابل : عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : کل 
مسكر حرام . ولى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين » من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم من علماء الأمصار › وهو مذهب مالف والشافعي 
والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم » وهو مما 
أجمع على القول به أهل"ٌ المدينة كلهم › وخالف فيه طوائف من علماء أهل 
الكوفة » وقالوا : إن اللحمر إا هي حمر العنب خحاصة » وما عداها فلا حر م 
منه القدرٌ الذي يسكر › ولا حرم ما دونه . 


وما زال علماء الأمصار ينكرون عليهم ذلك » وإن كانوا ني ذلك عجتهدرن 
مغفورآ هم › وفيهم نق من أئمة العلم والدين . قال ابن المارك : ما وجدت. 
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قي النبيذ رخحصة عن أحد صحيحة » إلا عن [براهيم يعي النخعي . واذلك 
آنكر الإمام أحمد آن يكون فيه شي ء يصح ٠‏ وقد صنف كتاب الأشربة و 
يذ كر فيه شيثاً من الرحصة » وصنف كتاباً في المسح على المفين » وذكر فيه 
عن بعض السلف إنكار ه » فقيل له : كيف ل تجعل في كناب الأشربة الرخحصة 
كا جعلت في المسح ؟ . فقال : ليس ني الرححصة أي السكر حديث صحيح » . 


وقد سوّى الرسول عليه الصلاة والسلام بين كثير اللحمر وقليله ني الحرم 
فقال : « وما اُسکر کثیره فقلیله حرام » . 


وقال أيضا : « كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق فملء الكف مله 
تحرام » . والفضرق ( بفتح الفاء والراء ) مكيال يسع تسعة عشر رطلا » وهي 
انا عشر ملد » أو ثلاثة آصع عند أهل اللمجاز › وقيل الفرّق خمسة أقساط» 
والقسط نصبف صاع »› وأما الضرق ( بفتح الفاء وسكون الراء ) فهر مثة 
وعشرون رطلا . 


وفي رواية آحرى : « ما أسكر الفرق منه فا-اسلوة منه تحرام » . والحسلوة 
( بضم الحاء ) ابأترعة من الشراب » بقدر ما يمحس مرة وانحدة. 
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وقد تكرر ذكر اللنمر في القرآن الكريم مع الاشارةإلى خبثه وسوثه » 
فنرل ولا" قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل : « ومن أمرات اللخيسل 
والأعناب تتخذون منه كرا ورزقاً حستا ٠‏ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 
وني هله الاية إشارة إلى سوء استخدام اللمرات والأعناب » حين يستخرج 
منها السكر » وهو ما يسلكر » وإن مقابلة السكر بالرزق الحسن لدليل على 
أن السكر ليس بحسن » ولعل هذا هو السر أي امحتتام الآية بقوله تعالى : « إن 
في ذالث لابة لقوم يعقلون » . 
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م نزل قوله تعالى في سورة اليقرة : « يسألونك عن اللحمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع الاس وإنمهما أكبر من نفعهما » . وهنا نص القرآن 
بوضوحعلى أن اللحمر فيها نم كبير > وما أشار إليه من منافعها نما هو بحسب 
تقدير القوم المتجرين فيها المنتفعين بها انتفاعاً مادباً يازم أن يضحوا به في سبيل 
تنبهم الإم الكي . 

ثم نزل قول اله تعالى في سورة النساء : « يا أيما الذين آمتوا لا تقربوا 
الصلاة ونم سکاری حى تعلموا ما تقولون » . وكان هذا على إثر ما حدث 
من دخول بعضهم أي-الصلاة ونخليطه فيها بسب سکره › فكان من الطبيعي 
أن يشوه القرآن الكرم صورة هذا العمل الأثيم . 


ثم فزل قول الله تعالى في سورة المائدة : « يا أيما الذين آمنوا إنما اللحمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبو ه لعلكم تفلحون. 
إا يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في اللحمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر اله وعن الصلاة . فهل أنم منتهون » . 


واللحمر توقع العداوة والبغضاء . لن من شربها سكر + ومن سكر اخحتل 
عقله . ومن اختل عقله لم بحرم دیتاً ولا قانوتا ولا نظاماً » فقد يعتدي على 
الناس قي حرماتيم وأموالمم وأنفسهم . فتتوالد العداوة والبغضاء من وراء 
ذلك . واللحمر تصد عن ذ كر الله وعن الصلاةء لان من سکر وفقد عمّله 
لا يُنعظر مئه أن يذ كر الله . بل هو ينساه » ولا ينتظر مئه أن يقيم الصلاة . 
لاله سیکون سادراً في غیه وهواه . 


ولقد جاء في الحديث أن مدمن اللحمر كعابد وثن . وكأن معنى هذا النص 
أن مدمن اللحمر يتعلق بها قلبه » وتذوب فيها شخصيته . وتضعف أءامها 
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مقاومته . كالضال الذي توهم أن الوثن يستحق العبادة فعكف عليه وهام 
به . 

ومن لؤم الذين يشربون اللحمور جهاراً أو من وراء ستار م محادعون 
الله تعالى وهو خادعهم »› فيوهمون الناس آن الأصناف الي يشربوا اليوم 
ليست من الأصناف التي حرمها الإسلام » لأن الإسلام لم يذ كر حرم « الويسكي 
والكونياك » والشمبانيا » وغيرهاء إذ لم تكن هذه الأسماء موجودة ي عهد 
التشريع »› مع أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بمحدثنا عن هذا الاحتيال 
الذي وقع بعد عهده بأجيال فيقول : « ليشرن أناس من أمبي اللحمر يسمونما 
بخير اسمها . » 


م وضع الرسول لنا قاعدة التحريم ي هذا الباب فقال في الحديث المتفق 
علیه کا اُشرنا من قبل : « کل شراب اسکر فھو حرام » . 


ومن لؤمهم كذلك أن يقولوا إن « النبيذ » المعروف لمم اليوم حلال . وقد 
أباحه بعض الفقهاء » ولكن النبيذ المذ كور في كتب السيرة الإسلامية هو نقيع 
التمر أو الزييب الذي لا إسكار فيه » فهو مثل « الخشاف » المعروف اليوم . 
E‏ بقدحي هذا الشراب 

: العسل والثبيذ والماء واللبن . فهل يعقَل أن يشرب نبي الطاهرين 
e‏ 1 


ومن لؤمهم أيضاً أنہم بتعللون في شرا بها دواء لمرض آو علاج لعلة » 
وها مکر مکرونه بیڼ الناس »فام يشربوما للسكر والإدمان» وللذة والطرب»› 
وقد سئل الرسول عن التداوي بالحمر فمال 2 ِا داء ولیست بدواء . 

ولا كانت اللحمر بهذه الدرجة اللنطيرة اللحسيسة حذر الرسول منها حذيراً 
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شدیداً حیث قال : « اجتنيوا اللحمر > فإنه واله لا مجتمع والإعان بدا إلا 
يوشلت أحد هما أن حرج صاحبه » . ولا عجب فاللسمر آم المبائث ومفتاح 
الشرور وباب البلاياء ولقد روى بعض كتب السنة أن رجلا استدرجته امرأة 
فاجرة وغلقت الأبواب ٠‏ وكأنما أرهبته حين خيرته بين أمور ثلاثة : أن 
یشرب کأساً من حمر کان عندها » أو يقتل غلاماً كان معها » أو يفعل 
معها الفانحشة » وكأنا آراد الرجل أن تار في ظنه أحف الأمور » فشرب 
اللحمر » فلما دارت رأسه زين له الشيطان أن يواقع المرأة فأقدم على ذلك ء 
وكأغا حاف من الغلام أو ضاق به فقتله › فكانت اللحمر سبباً ني الشر العظيم 
والبلاء المستطير .ولذلك لا يدمن اللحمر إلا من ضل ضلاله وساء حاله» وكأن هذا 
سبب ي أن السنة النبوية تغبرنا بأن شارب اللحمر جلد أربعين » ويكون ابلعلد 
بالنعال .... نعم بالنعال » لأن المرء الذي أهدر آدميته وأذهب عقله لا يستحق 
إلا الحذاء » وشتان بين إنسان محافظ على عقله وكرامته › وبين حشرة تأبى 
إلا إهلاك نفسها وسواها . 


ي ي يي 


وهناك من يرى أن مقاومة اللحمر ومهاجمتها لون من اللحمود والتأخر . 
لأن الحمر قد شاعت وانتشرت . وأصيح من العبث الوقوف ي وجهها › 
وهذا منطق غريب فاسد مقتضاه أن النار إذا زادت ني الاشتعال تركتاها حى 
تأي على الأخضر واليابس . وما هكذا يكون المصلحون » ولا الذين يغارون 
على الفضائل والأخلاق . فهذا عمر بن اللحطاب نراه حينما شاهد أن عدد 
الذين ينحرفون فيشربون اللحمر قد زاد عما كان عليه ني عهد النبوة يضاعف حد 
الشارب فيزيده من أربعين جلدة إلى نمانين » لأن التوسع ي الذنب يستتيم 
التوسع بي العقاب , 


إن الله جل جلاله قد خلت لتا الحلو الذي الطيب الطاهر الحلال من 
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ألوان الشراب . فخلتق اللين الذي بخرجه من بين فرث ودم لبا خالصاً سائغا 
للشاريين . وخلق العسل الذي رجه من بطون النحل شراباً حتلفاً ألوانه فيه 
شفاء للناس ء ولحل الاء العذب الفرات الذي يروي وعمتع »> وخلق عصیز 
الفواكه وما أكثرها وما أكر منافعها . 


ولقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه دحل بستان « بيرحاء » لاي 
طلحة مجوار المسجد التبوي › ویشرب من ماء فيه طيب › کأنه بحبه ويتلذذ به › 
وكان الماء العذب يجب للنبي من عين تسمى « بيوت‌السقيا » على يومين من 
المدينة . وقيل إنها قرية بين مكة والمدينة › فين هذا المدى الكريم من ولوع 
الإنسان بإفساد الصالح وتعوبج المستقيي وتعقيد السهل ؟ .... كان الطعام لسد 
الحوعة » فجعله للتخمة والبطنة › فتعددت ألوان الأكل › فتكاثرت الأمراض» 
وتضاعفت العلل. وكان الشراب للري ودفع الظماً > فاصطنع الإنسان ألواتاً 
منه لقتل العقل وإثارة الشهوة › وكانت الثياب لسر العورة » فجعلها الرجل 
لازينة الكاذبة والفخر الزائد > وجعلتها المرأة للاغراء والإثارة › فأي شقاء 
جره الإنسان على نفسه بهذا الاحراف وهذا الإسراف ؟ .. 


نسأل الله جل جلاله أن يغنينا بحلاله عن حرامه › إنه المادي إلى سواء 
السبيل . 


° 


رولس ( رة 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا تحاسدوا › ولا تناجشوا › ولا 
تباغضوا » ولا تدابروا › ولا يبع بعضکم على بیع بعض » 
وكونوا عباد الله إحوانا . المسلم خو السلم » لا يظلمه › 
ولا بخذله »> ولا عحقره » التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات - بحسب امرىء من الشر أن بحقر خا السام : 
کل للم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » . 


( رواه مسام ) . 
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هذا الحديث اليل محذر المسلمين طائفة” من الرذائل الي تعيب الأخحوة 
بينهم » ومن مجموعة من الآفات الي تفسد الروابط الي تجمعهم وتلم شملهم › 
وقد قال اللحدیٹ ول ما قال : « لا تحاسدوا ۲ : أي لا مسد بعضكم بعضاً › 
والسد هو تمي زوال_ النعمة عن الغير » وكراهية جريان اللير إلى الناس » 
والحاسدون أنواع » فمنهم من بغي على حه فیحاول بالقول أو بالفعل أو بما 
معاً أن يزيل النعمة عله »> ومنهم من یسمی لزع النعمة من أخيه وضمها إلى 
نفسه » ومنهام من يسعى لتزعها عن المحسود ولو التقلت إلى غير الحاسل . 


۲۲١ 


والحسد کان اول جربمة ارتکیت عقب خلق آدم عليه السلام . حي 
حسد إبليس آدم على ما ساق الله إليه من فضل وتكرح » ولقد أشار القرآن 
الكريم ني أكر من موطن إلى أن الحسد من صفات اليهود ›» وقد قال 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « إياكم والحسد فإن الحسد يأاكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» . وقد روي أن الله تعالى لا يؤاحذ الإنسان 
ذا تحرك قي صدره شعور الحسد » ولکنه لم یستجب له بقول آم أو فعل‌حرام. 


وهتاك فرق بين الحسد والخبطة ء فالحسد هو ما قد علمناه »> والغبطة هى 
آن یتمی الإنسان أن یکون له ما یعجبه مما عند غیره» دون أن یتمنی زوال" 
التعمة عن صاحبها . 


١‏ ولا تناجشوا » : والتجَش ني الأصل اللحداع ٠‏ وحقيقته أن مخدع 
الصاثد الطيرَ ليتمكن من اصطياده بالمكر والمحيلة . والنجش ني المعاملات 
هو ما يحدث فيما يشبه « المرايدات الصورية » حيث يزيد الإنسان من تمن 
السلعة وهو لا يريد شراءها » ولكنه يرفع نها تظاهراً بالرغبة فيها : حى 
يوقع في شراثها غيره بشمن مرتفع لأنه عتاج إليها » وبذاك ينفع الناجش 
البائح لصلة له به › أو فائدة له عنده » ويضر المشتري . 


وقال ابن ني أوقى : « التااجش آكل ربا خاثن » . وقال بعض الفقهاء 
إن البيع ي هذه اللالة یکون فاسداً »› وبعضهم ثبت للمشتري نحق الليار في 
هذه الحالة إذا كان ل يعلم بما وقع وغبن فيه غبتاً فاحشآ غير معتاد › فما أن 
يرد البيع > وإما أن يأخذ السلعة بشمنها دون الزيادة› والباقون قالوا بصحة 


ابيع وإن كان منهياً عنه. 
وقیل إن معی « لا تناجشوا » : لا دع بعضكم بعضا باكر والاحتیال 


۲۲ 


والرسول يقول : ١‏ من عشنا فليس منا > والمكر واللحداع في النار ٩‏ . ومن 
التناجش هنا التدليس » وكتمان العيوب ني السلعة » وغش الناس . 
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« ولا تباغضوا » : أي لا يبغض بعضكم بعضاً » وكيف موز أن تتباغضوا 
وأنم إخحوة > والإخوة بتحابون ولا يتباغضون > والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول : « والذي نفسي بيده لا تدخلون ابلحنة حى تؤمنوا › ولا تۇمنون حى 
حايوا » . والتآ لف نعمة كبيرة امان الله با على رسوله صلى الله عليه وسلم 
فال : 


« هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلومم » لو أنفقت ما 
ي الأرض جميماً ما ألفت بين قلوبمم» ولكن الله آلف بينهم ۲ » وامتن الله 
بها على المؤمنين فقال : « واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواً » . 

ومن الأسباب الداعية للتباغض النميمة والغيبة والافراء . على أنه جوز 
للمسلم أن ببغض غيره إذا كان البغض لله » كأن يراه يرتكب إا أو يُصر 
على معصية . 
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« ولا تدابروا » : والمراد بالتدابر التخلص الذي يؤدي ني العادة إلى أن 
يعض كل عن الآحر بوجهه » فيوليه دبره » ولذلك جاء في بعض الروایات 
بدل كلمة : « ولا تدابروا » كلمة « ولا تقاطعوا » من القطيعة بمعى المجران . 
وجاء في الحديث : « لا محل لسام أن هجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذا . وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » . ولكن يجوز المسلم أن 


Y۳ 


هجر فوق ثلاث إذا ارتكب آخوه جرما أو إما ولم يقلع عنه + وكذاك جوز 
الهجران للربية والتأديب » ويجوز هجر أهل المعصية بل قد بحب إذا. كان 
القرب يودي إلى المعصية . 
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« ولا يبع بعضكم على بيع بعض ٠‏ : ومعناه أنه حرم على المسلم إذا رأى 
أحاه يبيع شيتاً آن يسارع فيعرض على المشتري مثل السلعة بسعر أقل أو مماثل » 
مع محاولة تفضيل سلعته على سلعة أخيه » وقد جاء في الحديث : ١‏ لا ييع 
الرجل على بيع أخيه » ولا مخطب على خحطبة أخيه › إلا أن يأذن له » . وجاء 


٤ فى‎ 


« المؤمن آخو المؤمن ٠‏ فلا محل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه » ولا بخطب 
على خحطبة أخيه حى يذار » . 


وقد قيل إن هذا النهي خاص بالمسلم مع المسلم » بمعى أنه جوز للمسلم 
أن يبيع على بيع غير المسلم > ولکن کثیرآً من الفقهاء قرروا أن هذا عام يشمل 
المسلم والكافر . وقال بعض الأئمة إن البيع والزواج ي هذه الخحالة يكونان 
باطلين . 
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« وکونوا عباد الله إخواناً » : كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن 
الرذاثل السابقة هي الي تقضي على الأخوة الإسلامية الي جب أن تقوم وتقوى» 
كا يأمر المسلمين بأن يتخذوا من الوسائل ما بجعلهم على الدوام إخوة › 
كالشحاب » والتعاون ٠‏ والسلام » والتهادي › وإجابة الدعوة » وتشميت 
العاطلس »> وعيادة المريض . 
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« المسلم حو المسلم » لا يظلمه ولا مخذله » ولا يكذبه › ولا غحقره .١‏ 
يؤكد هنا الأخوة الإسلامية . ويأمر المسلم بأن بتجنب ظلم أخيه في مال أو 
عمل أو قول » وعليه أن ينصره إذا استحق النصر › ويدافع عته » ويصون 
حر مته > والحدیث بقول : « من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره › 
نصره الله في الدنيا والاخحرة . 


ويحب على المسلم ألا يكذب على أخيه المسلم » بل يقول له دائ الحق 
والصدق » والرسول بقول : « كبرت ححيانة أن تحدث أحاك حدياً هو لك 
مصدق وآنت به كاذب » . وجب عايه ألا عتقر أخاه أو يستهين به . 
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« التقوى ها هتا » : ويشير إلى صدره ثلاث مرات » حيث كرر القول 
والإشارة ثلاث مرات » ومعى هذا أن العبرة ليست بالمناظر والمظاهر › فرعا 
بدا الإنسان ني شکله متواضعاً أو حقیراً . ولکنه کبیر ني عقله ووجدانه : 
وريا بدا الشخص أنيقاً جميل الصورة › ولكن قلبه هواء أو ححلاء » فلا تكون 
له قيمة تذكر . 
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« بحسب امرىء من الشر أن محقر أخاه المسلم » : أي يكفيه من الشر 
احتقاره › أي إن احتقار المسلم شر كير »> كأنه لا محتمل الإنسان معه غير ه› 
لأنه ثقيل وبيل» ويئشأً الاحتقار في هذا الموطن عادة من الكبر والحيلاء » مع 
آن الکبر ياء رداء الله تعالى » ومن راد أن يقاس الله هذا الرداء قصمه ولا يبالي . 


« كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » : أي أنه لا جوز 


۲۵ تو جیه الرسول )٠١(‏ 


مسلم أيدا أن يعتدي على نفس آخيه المسلم » أو على ماله » أو على عرضه 
وحرماته . ومن کلام یی بن معاد الرازي : « لیکن حظ المؤمن ناث : 
إن م تنفعه فلا تضره › وان لم تمدحه فلا تڏمه » . 

والحلاصة أن المسلم مطالّب بصيانة أحيه قي الإسلام والحر ص عله والدفاع 
عنه » كا أنه منهى عن الإساءة إليه بأي وجه من الوجوه » وبهذه المعاملة 
الكر عة يصبح المسلمون جسداً واحداً ويا متيناً » مصداقاً لقول الرسول صلوات 
اله وسلامه عليه : « مثل المؤمنين ني توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كثل 
الحسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر المحسد بالحمى والسهر » . 
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وقد جاء في الحديث روايات متقارية نذكرها فيما يلي : 


١‏ المسلم أخو المسلم > لا بخونه ولا يكذبه ولا خذله > كل المسلم 
على المسلم حرام : عرضه وماله ودمه » التقوی ها هنا ( ویشیرالی 
قلبه ) > بحسب امرىء من الشر أن مقر أخاه المسلم . 

ا المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا مخذله ولا بحقره » وحسب امرىء 
من الشر أن بحقر أخاه المسلم . 

۴۳ س لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکو نوا عباد الته إحواناً . 


٤‏ - كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » المسلم أخو 
الملسلم » لا يظلمه ولا بخذله . والتقوى ها هنا ( وأوماً بيده إلى 


القلب ) وحسب امرىء من الشر أن عقر أخاه المسلم . 
نسأل الله عزت قدرته أن يوفقنا لمكارم الأخحلاق › إنه هوالسميع المجيب. 


۲١ 


عن آي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال : «يا أيما الناس » إن الله قد فرض عليكم 
احج فحجوا » فقال رجل : أكلً عام يا رسول الله ؟ . 
e‏ لله عليه وسلم : 
لو قلت نعم لوجبت » ولا استطعم .م قال : ذروني ما ترکتکم » 
فإنما هلك من کان قبلكم بكر ة سوام » واختلافهم على آنبيائهم › 
فإذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعم > وٳذا ڄيتکم عن شي ء 


فلدعوه » . 


( رواه البخاري ومسلم ) . 
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لقد أقام الله عز وجل دينه على قواعد ودعائم » هي شهادة التوحيد : 
« لا إله إلا إلله ء محمد رسول الق » ء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » و صو 
رمضان ٠‏ وحج البيت ا حرام من استطاع إليه سبيلا » وني هذا الحديث حص" 
ابي صلى الله عليه وسلم المج بالحديث . لبيان مكانته » وللقت الأبصار 
الفا ره ر الاس فل رة ات سا بیان برهان من 
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البراهين الكثيرة الدالة على سماحة الإسلام ويسره » حيث لم يكلف الناس 
بجا يشق عليهم > أو با بخرج عن طاقتهم وقدرتيم : « لا يكلف الله نضا إلا 
وسعحها ‏ . 


وقد وجه الرسول الطاب إلى أتباعه والمؤمنين بالإسلام فقال مم : « أيماء 
الناس ء إن الته قد فرض عليكم الحج فحجوا » ٠‏ وتي هذا بيان لحكم الحج 
من جهة › ومطالبة بأدائه من جهة أحرى » فقال هم النبي إن الله قد جعل المج 
فر ضا علیکم > وواجباً مطلوباً منكم » فأد وا ذلك الواجب إذا قدرتم عليه . 
والحج ي اللغة هو مطلتق القصد . وقيل إنه تكرار القصد إلى شيء معظّم › 
ولكن تعريفه ني الشرع هو : قصد الكعبة الحرام للقيام بأعمال مخصوصة 
حددها الدين في زمن معين . 


وقد ثبت فرضية احج بالقرآن الكربم» فذلك حيث يقول : « الحج أشهر 
معلومات ٠‏ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال تي الحج » › 
وسحيث يقول : « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر 
فن الله غني عن العالمين » . كا ثبتت هذه الفرضية أيضاً بالحديث النبوي › 
فذلك حيث يقول الرسول : « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله > وإقام الصلاة › وليتاء الزكاة »> وصوم رمضان › 
و-حج البيت من استطاع إليه سبيلا».وحیث يقول: «إن الله كتب عليکم احج 
فحجوا » . وكذلك أجمع المسلمون على فرضية احج . واختلفوا ي تعيين 
ابتداء فرضيته › فقيل إنه فرض سنة خمس » وقيل سنة ست » وصحح أبن 
القيم والعيني أنه فرض سنة تسع . 


ولحلاصة أعمال الحج - باختصار ‏ هي أن بحرم الإنسان عند 
اللكان المحدد له وهو الميقات › فيخاع من الثياب والملابس المخبط والمحبط › 


۲۲۸ 


ويكتفي برداء وإزار »› م يليي ناوياً الج » فیقول م یکرر : ١‏ لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيلك » إن المحمد والنعمة لك والملك » لا شرياك 
للك » » فإذا وصل الكعبة طاف حوهما طواف القدوم سبعة أشواط » مبتدئا 
من أمام الحجر الأسود » جاعلا له على رمينه عند ابتدائه الطواف › فإذا انتھی 
من الطواف صلى ركعتين عند «قام إبراهم ٠‏ ثم اتجه حو زمزم فشرب ٠ن‏ مائها 
ما أراد » ثم واصل مسيرّه حى يبلغ المسعى بين الصا والروة » فيسعى سيت“ 
أشواط بينهما » داعبا ما تيسر له » فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة > وهو 
السمى « يوم الروية » اجه إلى « مى ٠‏ » وبات فيها وني البوم التالي يتجه 
إلى عرفات فيقف فيها › فإذا غربت الشمس نزل من عرفات وانجه إلى 
« المزدلفة » وبات فيها » وني الصاح يتجه إلى « المشعر الحرام » ويدعو ريه » 
م يذهب إلى « مى » »> وهناك يرمي « اب حمرات وینحر ذبیحته › ّم يذهب 
فيطوف بالكعبة « طواف الإفاضة » » وبذلك تنتهي أعمال الحج فإذا هم بالعودة 
طاف بالكعبة « طواف الوداع » > ومذه الأعمال الي أجملتها تفاصيل في 
كتب الفقه » تبون كيفية أدائها وما يتعلق بها . فلما قال الرسول عليه الصلاة 
وا لام : إن الله قد فرض عليكم اليج فحجوا » . قال رجل : «أكر“ 
عام يا رسول الله » ؟ . وهذا السائل هو الأقرع بن حابس فيا يروى» 
واسمه فراس ٠‏ وكان من المؤلفة قلو مم ٤م‏ حسن إسلامه» ومعى سؤاله هو : 
أحب أداء الحج تي كل سنة ؟ . فسكت النبي صلوات الله وسلاهه عليه » عن 
إجابة هذا السائل » حى كرر سؤاله ثلاث مرات » والجكمة ني سكوت 
النبي هذا الوقت هي الإشارة إلى آن السؤال وقع غير «وقعه » لأن ابي ۾ 
یصرح بتکرار الحج » ولم يتعرض له » ولم يشر إليه»فلم تكن هناك ضرورة 
ليسال السائل عن عدد هذا المج : آهو في کل عام » آم ئي أکثر » آم في 
أقل ؟ » والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الأحكام عن ربه إلى 
الاس في وضوح وجلاء. بلا نقصان أو كثمانءلأن «الأمانة» صفة أساسية ني 
الرسول » فلو كان تكرار احج واجباً لا أغفل الرسول النص عليه . 


۹ 


وقد سكت الرسول حى قال الأقرع سوال ثلاث مرات » وهنا وجد 
النبي أن السائل منص على سؤاله » ولم يفهم من سكوت النبي مى التو جيه 
إل عدم اللوضى في هذا الأمر الذي م يتعرضس له الرسول » وأدرك البي أن 
السائل لن يقنع إلا بجراب صريح محدد » فأجابه بقوله : « أو قلت لعم لوجبت 
ولا استطعم » . أي لو أجبتلك بكلمة ١‏ نعم » لأصبحت اللحجة فرضا واج 
عليکم في كل سنة » لاني لو نطقت بهذا لكنت مبلغاً عن الله تال فيه › 
إذ لا بمكن أن أقول شيا من عند نفسي : « وما ينطق عن الموى» إن هو إلا 
وجي پوجی ٩‏ . 

ولو آن حکم الله جاءني بان احج مفغروض ي کل عام > وبلختکم ذلا 
لعجزتّم عن فعله » لا فيه من جهد ومشقة » لأن الاس لا يتيسر هم أداء هذا 
بسهولة » وفيهم النائي البعيد المكان › وفيهم الضعيف › وفيهم الفقير > وفيهم 
الكثير الأشغال ... إلخ . ومن هذا نفهم أن احج لا جب إلا مرة وانحدة 
في العمر » ولو حج الإنسان بعد ذلك کان حجه تطوعا » کا نستخلص من 
هنا عبرة بالغة هي أن العاقل لا ينبغي له أن يسأل عما قد يرهقه أو يسوؤه » 
والله تعالى يقول : 


و لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسؤكم » . 

م قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ذروني ما ترکتکم » فعا هللت 
من کان قبلكم بكار ة سؤالمم واحتلافهم على انبيائهم » : أي اترکوني واعفوني 

من التساؤل عما لم یفرضه الله علیکم ولم پوجبه . اترکوني ما دمت تارکا 
کلتکم بيء نید فا دمت م نکم بشي ء فلا" تبحثوا عنه لتشفوا عل 
أنفسكم وإئي أبلفكم كل" ما فرضه الله عليكم أو طلبه منكم ٠‏ ولن أك 
عنکم شيئاً » وتذ كروا أن الأمم من قبلكم ة را ی اک ا 
علي ألفسهم » > بكثرة سؤامم دون حاجة » بل هم يسألون تشدداً أو تنطاً » 
وكذاك أهلكهم احتلافهم على آنہیائهم - . صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين_ 


۰ 


حيث يفعري هؤلاء الناس على أولثك الأنبياء ١‏ ليس يحتق » أو رفون ما 
قاڵوه ¢ أو يراجعو مم مراجعة التعنت والتنطع › وبذات يفتحون على أنفسهم 
أبواب الضلال الر دية إلى استحقاقهم اللاك . 
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وهنا ئتذ کر ما کان من شأن بني اسرائیل »> جين تعنتوا وتنطعوا فشدد 
الله عليهم » إذ أمرهم الله في إحدى المناسبات أن يذيوا بقرة › ولو استجابوا 
بلا جدال ولا مراء » وذغوا أي بقرة لكفتهم > ولكنهم سألوا : ما هي ؟ . 
فکان اواب : « إا بقرة لا فارض » ولا بكر عوان" بين ذلك » . والفارض 
المسنة » والبكر الفتية › والعوان المتوسطة العمر . 


ولکنهم عادوا يسألوان : ما اونا ؟ . فكان ابجواب : ١‏ نما بقرة صفراء 
فاقع لوا تسر الناظرين » . فاقع لونما : أي شديدة الصفرة . ولم يقلعوا عن 
تشددهم وتنطعهم »› بل عادوا يقولون : « ادع لتا ربك يبين لنا ما هي ن . 
البقر تشابه علينا » . فكان اب واب : ١‏ إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقي الحرث» مسلمة لا شية فيها » . والذلول : السهلة الانقياد . وتثير 
الأرض : تقلبها للزراعة . والحرث : الزرع . ومسلمة : مبرأة من الوب » 
ولا شية فيها : أي لا لون فيها غير الصفرة . 

وتعب المتعنتون حى وجدوها »> و فذوها وما كادوا يفعلون » . 

مم قال رسول الله صلوات اله وسلامه عليه : «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعم » وٳذا يتم عن شيء فدعوه » : آي ٳذا بلغتکم عن ريکم 
أمراً آوجبه عليكم ازمكم أن تستجيبوا وتؤدوا هذا الأءر على قدر طاقتکم 


۳١ 


واستطاعتکم € ومن عجز رض أو لضرورة أو لائل فإنه معذور لا حرج 
عليه > وإذا حذرتکم شیا اکم عنه ربكم تبارك وتعالی وجب عليكم آن 
حر صوا على اجتنابه والابتعاد عنه . 
ونفهم من هذا أن الواجيات محدودة محدود الطاقة والاستطاعة . لأن الله 
الرحمن الرحم لا يكلف عبادّه با لا يطيقون » وأما النواهي فيازم اجتنابما 
باستهرار » لأ الواجيات من باب جاب انصالح » وما النواهي فهي من باب 
درء المفاسد > Se I‏ دفع المضار مقدّم على 
ونستخلص من هذا الحديث الأمورالتالية : 
١‏ فريضة الحج واجبة على الرجال والنساء على السواء > بشروطها 
المعروفة في الفقه . 
۲ الحج واجب مرة واحدة ني العمر بالنسية للرجال والنساء على 
السواء . أ 
۳ الإنسان لا ينبغي له أن يسال سوال الممشدد آو اعت ! 
۽ _ كرة السؤال بلا داع ٠‏ مع كارة الاختلاف › مما يؤدي إلى 
الفساد واخلاك . 
ّه - طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة > لابا تبع لطاعة الله 
عز وجل . 
- الطاعة في ٠جال‏ الواجبات ءطلوبة بقدر الطاقة . 
¥ — الابتعاد عن المحرمات واجب لازم 
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هذا وقد وردت ني الحدیث روایات آخری منها : 
١‏ - عن ابن عباس أن الأقرع .ن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : 
يا رسول الله > الحج ي كل ستة ء أو مرة وانحدة ؟ . قال : بل مرة 
واحدة » فمن زاد فهو تطوع . ي 
۲ عن ابن عباس : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ققال : 
يا أيما الناس» إن الله كتب عليكم المج . فقال الأقرع بن حابس : 
آي کل عام یا رسول الله ؟ . فقال : لو قلتها لوجت › ولو وجبت 
لم تعملوا بها » الحج مرة » فمن زاد فتطوع . 
وما دام صدر الحديث متعلقا با لحج فيحسن أن نعرف جانا من الأسحاديث 
الي وردت ي فضل الحج : 


. ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟‎ - ١ 
فقال : إعان بالله ورسوله . قيل: م ماذا؟ قال :ابحهاد في سبيل‎ 
الله . قيل : م ماذا ؟ . قال : سحج مبرور . ( والمبرور هو المزدان‎ 
. ) بالطاعة » فلا يرتكب صاحبه فيه معصية ولو صغيرة‎ 


۲ « الحج الميرور ليس له جزاء إلا ابحنة » . 
٣‏ ومن حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته مه » . 


نسأل الله تبارلك وتعالى سحج بيته الحرام > وزيارة رسوله عليه الصلاة 
والسلام > ونعمة الاستقامة على هدى الإسلام . 


ا 


ھن ادام ن معد کرب ل es‏ 
as‏ فشلٹ 
لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » . 


( رواه أحمد والترمذي والنسائي ( 


قبل أن نعرض لشرح هذا الحديث النبوي الشريف نتعرف إلى ءعاني ما 
فيه من مفردات » فالوعاء : هو ما يوعى فيه الشيء »› أي يوضع فيه ليصان 
ومحفظ › والمراد بالبطن هنا معدة الإنسان »› وما يتصل بها من أمعاء » وقد 
سمي بطتاً لأنه مستتر a ES‏ الأكل 
العظيم البطن » وكذلك يقال للعظيم البطن : . وقوله : « بحسب ابن 
کا کرای ا کک : حسیله کذا » 
آي كافيه » والَقلم في الأصل يدل على تناول الطعام باليد افم » واللشيلمات 
SS‏ الزء من الطعام يتناوله المرء 


۳٤ 


والصلب هو الظهر : « ويقمن صابه » أي يشددنه ومحفظنه » ومعلن 
صاحيه قادرا على الحركة والسعي . و « لا حالة » أي لا حيلةء أو لا بد › ومنه 
قول قس بن ساعدة : 


أيقنت ني لا محا لة حيث صار القوم صانر 


و « النفَّس » : بفتح الفاء > هو الهواء الذي يردده التتفس بين المحوف 


وخارجه . 


ولقد ذ كرت بعض المصادر الحديثية السب في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم هذا الحديث » فروت عن عبد الرحمن بن المرقع أنه قال : « فتح 
رسول الله عليه وسلم خير ۽ وهي ضر من افوا که > فوقع الناس ني الفا كهة 
( ا واي اکرو فغشيتهم الحمى » فشكوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقا E‏ جن الله ي“ الأرض › وهي 
قطعة من اء فإذا أخذتكم فبرّدوا الاء ي الشتتان ( جمع شن" وهو قردة 
ET‏ . ففعلوا ذلاث 
کک . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم ملق اله وعاءٌ إذا 
مُلىء شرآ من بطن» فإذا كان لا بد فاجعلوا ثلثاً للطعام » وثلثاً اشراب › 
وثلثا للريح ٠‏ أي المواء . 


وهذا الحديث ني المقيقة والواقع قانون محمدي إسلامي طبي رائع » او 
اهتدى المسلم بوره لسلم من كثير من الأمراض والأسقام . وکأنا قد شرىحه 
ا لحسن بأقصر عبارة حين قال : ديا ابن آدم » > كل ني ثلث بطنك › واشرب 
ي ثلثه > ودع ثلث بطنك يتنس ويتفكر ». ونلمح من عبارة الحسن هذه أنه 


Yo 


لیس بلازم آن یکون المراد من التقسيم ني الحديث تقسيماً حسابياً متحجراً » 
بحيث يوزن الطعام فعا بنسبة الثلث تماما » وكذلك الشراب والمواء › ولكن 
المراد فيما تفهم -- والته أعلم - آن بحسب الإنسان وهو يأكل نحساباً لقدار 
الطعام » ومتقدار الشراب » ومقدار الفراغ اللازم لدخول المواء إلى الرثتين › 
وحدوث عملية التنفس بسهولة › فالمعدة وعاء يدخله الطعام والشراب › فلو 
مله الإنسان بالطعام وسحده » لم جد الإنسان فيه الفراغ الذي يشغله الشراب › 
والطعام محتاج إل ماء > کا أن اسم نفسه عحتاج إلى ماء . 


وإذا ملا الإنسان معدتته وأمعاءه بالطعام والشراب > فإن الأمعاء والمعدة 
تضغط على الصدر فيضيق › فلا تم عملية التنفس بسهولة » ولعلنا نذ كر آن 
المتخم :قول ني العادة بعد امتلاء جوفه بالطعام والشراب : إني لا أستطيع 
التنفس .. 
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ولقد كان المسلمون الأواثل يعتداون تي طعامهم وشرايهم »› ويبتعدون 
عن الإسراف في هذا المجال قدر استطاعتهم »› وروي عن عبدالله بن عمر في 
أکثر من رواية أنه کان ني طعامه لا بلغ حدٌ الشبع › وکأنه کان يہتدي بالقول ' 
النسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن قوم لا تأكل حى نجوع > 
وإذا أكلنا لا نشيع » . وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنہم لا يريدون أن يذهيوا 
طيباتہم في سحيام الدنيا »> وهم بحرصون على سلاءة حواسهم كا بحرصون 
على طهارة نقوسهم » والاعتدال ي الطعام والشراب هو الطريق القوم لصيانة 
الصحة وتحقيق السلامة . 


وللتخفف من الطعام فوائد كثيرة تصورها الكلمات المأثورة التالية » فقد 
قال قم العاد : « کان يقال : ما قل طعام امریء قط إلا رق قلبه › وندیت 


۹ 


عيناه » . وقال عبد العزيز بن أي داود : « کان قال : ثلث الطعام عون على 
امسارعة إلى الليرات » . وقال أبو عمران ابلموني : ١‏ کان يقال : من أحب 
أن ينور قلبنه فليقل طعامه » . وقال سفيان.الثوري : « إن ردت أن يصح 
جسملك » ويقل نومك » فأقلل من الأكل » » . وقال إبراهيم , ن أدهم 

« من ضبط بطنه ضبط دينه » ومن مللك جوعه مللك الأخلاق ا 
وإن معصية الله بعيدة من ابائ » قريبة من الشبعان » والشتبع بميت القلب » . 

وقد وردت كلمات ي ذم الشبع . قيل لأحمد بن حنبل : هل جد الرجل 
من قلبه رقة وهو شبع ؟ . فأجاب : ما أرى ... وقال أبو عبيدة اللحواص : 

« حتفللك ني شبعلك » وحفظك في جوعلك اذا ات شت شت فت 
فاستمكن مناك العدو » فجم عليك ؛ وإذا أنت تجوعت كنت للعدو عرصد ». 
وقال عمرو بن قيس : « إياكم والبطنة فما تقسي القلب » . وقال عمد 
ابن واسع : 

« من قل طعامه فهم وأفهم » وصفا ورق » وإن كثرة الطعام لتقل 
صاحبها عن کثیر مما بريد » . كا أن الإسراف ني الطعام يؤدي إلى التخمة › 
والتخمة تؤدي إلى كرة التجشؤ » وهو عمل «نفر » وق تجشاً رجل عند 
الرسول فقال له : « كف عنا جشاءك . فإن أكثر الناس شبعا ني الدنيا 
أطوم جوعاً يوم القيامة » . 

ولنلاحظ أن الإنسان إذا تعود الامتلاء من الحلال أغرته نفسه بتناول 
الحرام : وبذلك يقع في الم والمحظور » ومن عود نفسه كر الطعام وتناول 
ألوانه المختلفة لا يسهل عليه بعد ذلك أن يقتصر على القليلل أو المعققول 
من مقادير الطعام» وربا عرضت له ضائقة فلم يسهل عليه أن قق لنفسه ما 
اعتادت عن طریق مشروع » فيسلك اليه طربقاً غير مشروع ؛ ولکنه لو 
اعتدل منذ بداية الطريق لألفت نفسه الاعتدال والاستقامة » والشاعر يقول : 

والتفس راغبة” إذا رغبتها ٠‏ وإذا ترد إلى قلسل تقح 
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والبوصيري يقول : 
والتفس كالطفل »إن هله شب على حب الرضاع » وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها » وحاذر أن توليه إن الهوى ما تول يلصم أو صم 
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ومن المؤكد أن التخمة تؤدي إلى أمراض كثيرة » ومنذ زمن بعيد قال 
الطبيب العرلي المشهور الحارث بن كلدة : « الحمنية رأس الدواء » والبطنة 
رأس الداء ٠‏ . وقال بعض الىكماء : لو قيل لأهل القبور : ما كان سيب 
آجالکم ؟ . لقالو! : التخمة . وقال بعض العلماء : إذا كنت بطينا فأعدد 
نفك زمنا حى تَخْمَص » أي اعدد نفسلك مریضاً عرض مزمن حی 
تتعود التخفف من الطعام . 

ولا ننس أن الإنسان إذا أكثر من الطعام كار من الشراب » فتأتيه ا ماعب 
من جهتين : جهة الأكل الكثير » وجهة الشراب الكثير » ولو أنه اعتدل 
واستقام لا تحدثت له العلل والأسقام > كا أن كثرة الأكل تؤدي إلى الكسل 
والتراحي » ولذلك قیل : لا تأکلوا كير . فتشربوا كيرا ۰ فتناموا کثیراً ‏ 
فتخسروا کثیراً . 


ومن أسباب العلة ني هذا المجال إدخال الطعام على الطعام ٠‏ قبل أن تضم 
المعدة الطعام” الأول » والحارث بن كلدة قول : « الذي قتل البرية » وأهلك 
السباع ني البرية » إدخال الطعام على الطعام قبل الامضام » . 

وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ المؤن يأكل ني معي 
واحد . والكافر يأكل في سبعة أمعاء » » أي أن المؤمن بأكل باعتدال واقتصاد. 
فكأنه يأكل أي معي واحد » ولكن الكافر التمرد على آداب الدين يأكل بنهم 
وشراهة فكأنه يأكل ي سبعة أمعاء . 
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وليس معى الدعوة إلى تقليل الطعام هنا هو أن بحرم الإنسان جسمه ما 
محتاج إليه من عناصر غذائية لازمة › ومقادير من الطعام متاسبة » إذ من 
الواجب على الإنسان أن بحفظ نفسه من الملاك والمرض والضعف والمزال . 


« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » وينبغي له أن يستوفي نصيبه اللائم 
من الطعام حى يصح جسمه ويعتدل . ولكن المراد هو ألا عل الإنسان أكبر 
همه ني اللحياة ملء بطنه بالطعام » وآن يتذ كر قول مالك ,ن دنار : 


« ما ينبغي للمؤمن آن یکون بطنه أكبرَ همه » ون تکون شهوته هي 
الخالية » . 
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ولا شك أن هناك كثيرين من المرضى والضعفاء والمهزولين ينبغي لنا أن 
هم على الطعام »> حى يسردوا صحتهم وقو م > وأن هناك کثيرين من 
أهل الشره والإسراف من واجبتا أن نقول لمم : حسيكم » أربعوا على أنفسكم. 


ومن البديي أن هناك أناساً قد يضطرون إلى التوسع ني الطعام لوجود 
صعف بلزمه علاج بذلك > أو وجود علة تقتضي التوسع أو القيام بمجهود 
عضلي يستنفد طاقات غذائية ينبغي أن تتوافر وتعوض › وهكذا .... 

وقد يتاسب هنا أن نورد جانباً مما قاله سحجة الإسلام الإمام الغزالي عن 
« شهوة البطن » » وحسينا من كلامه العبارة التالية : 

أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن» فبها احرج آدم عليه السلام 
وحواء من دار القرار » إلى دار الذل والافتقار » إذ هيا عن الشجرة فخلبتهما 
شهواہما حى أكلا منها » فبدت مما سوآتهما » والبطن على التحقيق ينبوع 
الشهوات . ومنبت الأدواء والآفات إذ يتبعها شهوة الفرج »وشدة الشبق إلى 
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المنكوحات ,م تيع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في ابلحاه وا مال اللذين 
هما وسيلة إلى التوسع ني المنكوحات والمطعومات › م یتیع استکثار المال 
وابحاه آنواع الرعونات وضروب النافسات والمحاسدات › ثم يتولد بينهها 
آفة الرياء وغائلة التفاحر والكبرياء > م يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد » 
والعداوة والبغضاء . م يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتخام البغي والمنكر والفحشاء » 
وكل ذلك نمرة أعمال العدة » وما يتولد منها من بطر الشيع والامتلاء . واو 
ذل العبد نفسته بابميوع » وضيتق به عجاري الشيطان » لأذعنت لطاعة الله 
عز وجل » إلخ . 
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وإذا کنا نعلم آن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذم أقواماً يأتون بعده» 
وذكر آم يظهر فيهم السمن ٤‏ ونعلم أن النبي رای رجلا“ سمینا متخا 
فجعل یومیء إلى بطنه ویقول: لو کان هذا ي غیر هذا لکان خیر... ذا کنا 
نعلم هذا فمن حقنا أن نعلم إلى جواره أن فريقا من الاس يصابون بالسمنة › 
لا لإسرافهم أي الطعام » بل لأسباب أخرى صحية» وأمثال هولاء لا يعابون عل 
سمنتهم ما داموا لم يسرفوا ولم ينحرفوا . والله يهدي إلى صراط مستقیم . 
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عن عبد الله بن عباس رضي !الله عنهما أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : « إن الله جاوز لي عن أمى اللحطاً والنسيان 
وما استکرهوا عليه » . 
( رواه البيهقي وأين مأجه ) 
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من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى أنه أراد بعباده اليسر > وم یرد م 
امسر » وأنه لم يكلف نفا إلا وسعها › وأنه لم جعل على عباده ني الدين من 
حرج » إذ لم بطالبهم با لا بطيقون › ولم يؤاخحذهم با مخرج عن إراد٣م‏ 
وقدر م > وهذا الحديث الشريف يؤكد ذلك » لأنه يذكر لنا ثلاثة أحوال 
لايؤاحذ الله فيها الناس» وهي حالة اللحطاً » و.حالة النسان »وحالة الإكراه. 

ومعی « جاوز » : عفا عنهم »› من قولمم : جازه مجوزه إذا تعداه» وي 
مادة هذه الكلمة معى التساهل والتخفيف ¢ وقد چاء ي الحدیٹ : و كنت 
أبايع الناس » ومن خحانقي الجوّاز « أي التساهل والتسامح ني البيع والاقتضاء ؛ 
ومنه الحديث : « أسمع بكاء الصبي فا تجوز ي صلاني » أي أحففها وأقللها › 
وكذاك اللحديث : « نجوزوا ي الصلاة » أي خففوها . 

وهذا العفو من الله عز وجل تفضل” على أمة نبيه المؤمنة › وتكرم لرسوله 
عليه الصلاة والسلام ي أشخاص أتباعه . 
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و«اللعطاً » : هو أن ينوي إالإنسان أن يفعل شيئا جائزاً له » م يقدم على 
الفعل > فیصادف فعللّه غير ما نواه وقصده › وعرفه بعضهم بأنه العدول عن 
احهة » ويقصد به هنا أن يريد الإنسان ما بحسن فعللّه » ولكن يقع منه حلاف 
ما بريد » فهو قد أصاب ني الإرادة › وأحطأً في الفعل » وعرفه آحرون بأنه 
فعل عمل يحب تركله من غير قصد . وقد يستعمل اللعطا بمعى الذنب »› لأن 
المعاصي توصف باللعطا » کا قد طاق على التعرض لأسباب اللحطأً من باب 
إطلافق اسم المسبب على السب . 


و « السيان » : هو أن يكون الإنسان ذاكرا لشي ء فينساه عند الفعل »› 
وهو المراد هنا . وقد يراد بالنسيان الأرك كا ني قوله تعالى : «نسوا الله 
فنسيهم » . أي تركوا طاعتته فاركهم من ثوابه » وقد بطلق على التعرض 
لأسباب النسيان من باب إطلاق اسم المسبب على السبب ٠‏ وقد يراد بالنسيان 
ترك الإنسان لما كان يعرفه › إما لضعف أو غفلة . 


ومثال اللحطاً أن يضرب بقدیفته صیداً حلالا“ فیخطیء ویصیب |نساناً › 
ومثال السيان أن يأ كل الإنسان أو يشرب ناسا وهو صائم › ولذللب جاء 
ني ا محدیٹ : « من أكل أو شرب ناسا فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه» . 

فإذا كانت نية الإنسان اللير » وإرادته الخير » ثم ألحطأ أو نسي » فإن 
الله تعالى بعفو عن ذلك ولا يعده ذنباً أو إنما ٠‏ ولذلك جاء في الصحيحين : 
« إذا تحكم الحا كم ثم اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد وحکم وأنحطاً 
فله اجر » . 

وقد ورد ذكر اللعطأً واللسيان في قول القرآن المجيد : « ربنا لا تؤاذنا 
ان نسينا او أحطأنا » . وي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عپاس 
قال : لا نزلت هذه الاية قال الله تعالى : قد فعلت . أي استجاب الله لعباده 
بعد أن دعوه بذلك . 


4۲ 


وبعض المفسرين يرى أن النسيان واللحطاً يوؤاخذ الله عليهما . ويستدل 
هذا البعض بالاية الابقة . ومنهم الإمام الشيخ محمد عبده الذي نقل عنه « تفسيرً 
المنار » أنه عاب على من قال إن المحطأً والنسيان لا مؤاخذة عليهما > لأن النتاسيَ 
والمخطىء لا إرادة هما فيما فعلاه نسياتا أو خطاً > ونه ذكر أن هذا الكلام 
يوجد في كتب الأصول والكلام . ويتبعه من الناقشات ما يبعد به عن حدود 
الإفهام . وأن الإمام رد على ذلك بأن الإنسان إذا رجع إلى نفسه . وتأمل 
الأمر في ذاته . علم أن الناسي يصح أن يۇاحذ . فیقال له : لم نسیت ؟ . 
فإن النسيان قد يكون من عدم العناية بالشيء . وترك إجالة الفكر فيه + وترك 
ترديده ي النفس ليستقر في الذاكرة فتبرز عند الحاجة إليه » ولذلك ينسى 
الإإنسان ما لا مهمه . ومةفظ ما مهمه . 


فإذا كان النسيان غير اخحتياري فإن سببه المشار إليه اختياري » ولذلك 
يؤاخذ الناس" بعضهم بعضاً على النسیانء ولا سيما نسيان الأدنى لا يأمر به 
الأعلى ١‏ فإذا كلفت من تلزمه طاعتلك بأن بأتياك ني موعد محدد ونسيه » 
فإنلك تؤاخحذه وتصفه بالإهمال وعدم العناية . 


وكذلك ذكر الإمام أن اللاطأً ينشاً من التساهل وعدم الاحتياط والأروي ء 
ولذلك أوجبت الشريعة الضمان ني إتلاف الحطأً »> والدية في جنايته . فإذا 
رمى الإنسان صيداً وأصاب إنساناً فقتله كان مؤاخذاً ني الشريعة والقانون »› 
فشبت أن المؤاخحذة على اللحطأً والتسيان مما جاءت به الشريعة » وجرى عليه 
عرف الناس ي معاملانهم وقوانينهم › ولو لم يكن كل من الناسي والمحخطىء 
مقصراً لا کان هذا . 


وكا جاز ذلك وحسن ني الدنيا جوز أن يؤاخحذ الله الناس ني الآنحرة با 
يأتونه من المنكر ناسين نحرعه › أو واقعين فيه خحطاً » ولذلك علمنا سبحانه 
أن ندعوه بأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أنحطأنا » وذلك من فضله علينا وإحسانه 
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تي هدايتنا » فإن هذا الدعاء يذكرنا با ينبغي لنا من العناية والاحتياط والتفكر 
والتذكر » لعلتا نسلم من اللحطإ أو النسيان ء أو بقل وقوعها منا » فيكول 
ذنباً جديراً بالعفو والمغفرة . 


هذه حلاصة رأیه » ولعله یکون من الحیر أن نعقب عليه بما ذکره شی 
المفسرين اين جرير الطبري في تفسير الآية الي معنا » حيث قال ما نصه : 
« إن قال لنا قائل : وهل جوز آن يؤاحذ الله عز وجل عباده با نسوا أو خطأو 
فيسألوه ألا يؤاخذهم بذاك ؟ . قيل : إن النسيان على وجهين : أحدهما ع 
وجه التضييع من العبد والتفريط »> والاحر على وجه عجر النامي عن حفظ م 
استحفظ › وو کل به وضعف عقله عن احتماله . 


فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط › فهو ترك منا 
لا أمر بقعله »> فلك الذي يرغب إلى الله عز وجل ي تركه مؤاخحذةه به » وهو 
النسيان الذي عاقب الته عزوجل به آدم صلوات الله عليه فأحرجه من ابحنة › 
فقال تي ذلك « ولقد عهدنا لى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزماً » › وهو 
التسيان الذي قال فيه جل ثناؤه « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ». 

فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أحطأنا » فيما كان من نسيان مته لا مر بفعله على الوجه الذي وصفنا 
وضرب ابن جرير أمثلة للنسيان الذي يواد به الإنسان > ومنها أن ينسى 
الق رآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته › أو ینسی صلاة وصیاماً باشتغاله 
عنهما بير هما حى يضيعا » م ضرب أمثلة للنسيان الذي لا يؤاخذ به الإنسان › 
ومنها أن حرص الرجل على حفظ القرآن باجتهاد منه » ًم ينساه بغير 
تشاغل عنه . 


وكذاك ذكر الطبري أن اللحطاً نوعان : أحدهما منهي عنه › وذلك ما 
يأتيه الإنسان بقصد منه وإرادة » وهذا يؤاخذ عليه » والآخحر ما كان على وجه 
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اجهل به » الذي .اکل ني شهر رء‌ضان ليلا » وهو بحسب أن الجر لم يطلع › 
مع أن الفجر یکون قد طلع . 


هذا وقد ذكر الأصفهاني أن النسيان مته نوع «ذموم » وهو ما کان عن 
تعمد » « وکل نسیان من الإنسان ذمه الله تعالی فهو ۰| کان أصله عن تعمد » »> 
وهو بخلاف النسيان العفو عنه في قول النبي : « رفع عن أي اللحطأً والنسيان» 
لأن هذا التسيان لم يكن سببه منه » ومن أمثلة النسيان المتعمد ما أشار إليه القرآن 
ي قوله : 


فذوقوا عا نسیتم لقاء يومكم هذا إا نسینا کم ۲ » وقوله : وولا 
تكووا كالذين نسوا الله فأساهم أنفسهم » . 


وخلص من هذا بأن الإنسان إذا تعمد النسيان أو اللحطاً » أو تسبب فيهما 
بإهمال أو عدم اتخاذ الوسائل المد كدّرة بامنسي أو المبعدة عن اللحطاً كان 
مۇاخذاً › ولكن إذا نسي الإنسان أو أخطأً بلا قصد ولا إعمال م يكن 
مۇاخذاً . 


# 4 ¥ 


وقد يقال إن التجاوز عن اللاطأً والنسيان إنما يكون بعفو الله تعالى عند 
الاستغفار منھما ¢ والدعاء لله تعال بعدم مؤاخذته فیهما ¢ وڌا قال القر طبي 
ي تفسيره نقول القرآن الكرم : « ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۾ ما 
نصه : ١‏ المعى اعف عن إم ما يقع منا على هذرن الوجهين › کقوله عليه 
السلام : ( رقع عن مي اللحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أي لم ذلاك » 
وهذا لم مختلف فيه أن الإم مرفوع » وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلا مسن 
الأحكام : هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء ٠‏ أو يلز م أحکام ذلا کله ؟ . 
اختلف فيه »> والصحيح أن ذااك بختلف بحسب الوقائم » فقسم لا يسقط 
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باتفاق كالغرامات والديات والصلوات الفروضاٽت › وقسم سمط باتفاق 
كالقصاص والنطق بكلمة الكفر › وقسم بختلف فيه » كن أكل ناسا في 
رمضان » أو نحنث ساهياً » وما کان مثله مما يقع خحطأ ونسيانا » ويرف 
ذلك في الفروع . 
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وهناك ي الو ضوع رآي ل پسترح إأيه الطبري » ولذلاف أورده بصيخة 
الزعم > فقال : « وقد زعم قوم أن مساءلة العبد ربّه ألا يؤاخحذه با نسي أو 
أحطا نما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى > أو لا ندبه إليه من التذلل 
له واللحضوع بالمساءلة » فأما على وجه مساءلته الصفح فما لا وجه له عندهم . 


ومع أن اللاظاً والنسيان يشملهما الله بعفوه وتجاوزه › فإن على الإنسان 
أن يصلح ما ترتب عليهما من آثار ضارة قدر طاقته ‏ فإذا أحطا فأساء في 
يئه إلى إنسان اعتذر إليه » وأصلح له ما أفسد فيه . ومن ّل حطأ فعليه 
الدية والكفارة » وإذا نسي صلاة” » مم تذكرها سارع إلى قضائها › وإذا 
نسي شيا في الصلاة ثم تذكره جبر ذلك بسجود السهو في آلحرها › وإذا قال : 
سأفعل كلا » دون أن يقول : ١‏ إن شاء الله » م ذکر فإنه يذ كر المشيئة 
حیتما یتذکر . قال ابن عباس : إذا قلت شيئاً ولم تقل إن شاء الله فقله إذا 
تذكرته » وقد فنهم ذلك من قول الله تبارك وتعالی : 


١‏ ولا تقولن لشي ء إني فاعل ذللك غدا إلا أن يشاء الله » واذكر رباك 
ذا نسیت وقل عسی أن يېديي ري لأقرب من هذا رشداً » . 


وأما الإكراه فهو حمل الإنسان على ما يكرهه › والكره هو المشقة الي 
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تنال الإنسان فيما حمل عليه بإكراه » وقد ذکر العلماء آن من ارہ على قول 
حرم فطق به فلا إلم.عليه > وقد استدلوا على ذلك - إلى جو ار الحديث _ 
بقول القرآن : 


« من كفر بالقه من بعد إبعانه » إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإعان › ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم » . وقد 
نزلت هذه الاية في عمار بن ياسر حين أخذه المشركون ءح والديه وعذبوهم » 
فأما والداه فقد احتملا حى الموت »› وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا پلسانه 
مكرهاً » تم شكا ذلك إلى النبي »› فقال له : كيف جد قلبك ؟ . أجاب عمار 
بقوله : مطمئن بالإبعان » قال له النبي : فإن عادوا فعد . فكانت تلك رخصة . 


وقد أجمع العلماء على أن من أ كره على الكفر حى خشي على نفسه القتل 
فنطق بكلمة الكفر وقليه مطمشن بالإعان فإنه لا إّم عليه . وروي عن 
ابن مسعود آنه قال : « ما من كلام يدراً عي سوطين من ذي ساطان إلا كنت 
متكلماً به » . وقالت طائفة من العلماء : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا 
اسر الإعان » اللهم إلا من أ كره على قتل غيره فلا جوز الإقدام على قتله . 

وإذا كان المكره على الشي ء لا اختيار له بالكلية » ولا قدرة له على الامتناع 
فلا نّم عليه فيما فعل » وإنما يكون الإم على من أكرهه » واستداوا على ذلك 
بايات منها قول القرآن : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا »> ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غقور 
رم & . 
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وللحديث الذي معنا روايات بمعناه منها ما بلي : 
١‏ - إن الله تعالى تجوز لامي عن اللحطأً والنسيان وما استكرهوا عليه . 
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( وقي رواية : وما أكرهوا عليه ) . 

۲ إن الله جاوز لمي عن ثلاث : عن اللحطأً والنسيان والاستكراه . 

۳ - إن الله جاوز لأمي عن اللعطأً والنسيان وما استكرهوا عليه . 

غ إن الله عز وجل تجاوز مده الأمة عن سيالا »> وما حداثت 
نفسها . 

ه - إن اله تجاوز عن مني ما تحدثت به نفسها » وما آكرهوا عليه » 
إلا أن پتكلموا أو يعملوا . 

- رفع عن أمي اللعطاً والنسيان وما استكرهوا عليه . 
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وإذا راجعنا السنة المطهرة وجدنا فيها آنحررن ممن يتجاوز الله عنهم أو لا 
يؤاخذهم أو عى أدق لا يكلفهم » فبجوار الذين يتعرضون الخطأ أو السيان 
أو الإكراء نجد قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « رقع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حى يستيقظ » وعن المبتاى حى ببرأً »وعن الصبي حى يكبر » . 
زمره :ول قل رالا د اترو ات على عقله حى 
يبر »> وعن النائم حى يستيقظ » وعن الصبي حى يحتلم ٠‏ . 

ونخلص من هذا الاستعراض بأن الله تعالى يعفو عن اللطل والنسیان › کا 
يعو عن المتعرض للاكراه » كا أنه.تعالى يرفع التكليف وا-لساب عن النائم 
والمريض والمجنون والصغير » وقد يللحق' بهم ابحاهل » لأن التكليف نتيجة 
للتبليخ > وكللاث يعفو الله تعالى عن حواطر السوء ما داءث لإ حرج عن 


حديث النفس . 
نسأل الله جل جلاله أن من عاينا بعفوه وفضله » إنه أكسرم مسئول » 
وأفضل مأمول . 
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عن أي ذر رض الله عنه : « أن ناسا من أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قالوا للنيي : يا رسول اله ذهب 
أهل الد ثور بالأجور › صلون کا نصلي > ویصومون کا 
نصوم » ويتصدقون بفضل أموالمم . قال : أو ليس قد جعل 
الله لكم ما تصدقون ؟ . إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكيبرة 
صدقة » وكل محميدة صدقة ›» وكل ليلة صدقة › وام 
بالعروف صدقة ء ونهي عى ا منكر صدقة › وتي بضع أحدكم 
صدقة . قالوا : يا رسول الله » يني أحدنا شهوته ويكون 
له فيها جر ؟ . قال : أرأيتم لو وضعها ي حرام » أكان 
عليه وزّر ؟ فكذلك إذا وضعها ثي المحلال كان له أجر » . 


( رواه مسلم ) 
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هذا الحديث النبوي الكريم يرينا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
كائوا تحريصين على ألوان العبادات وأنواع القربات » متطلبين أسباب الر ضى 
من ربهم عز وجل › ويحسون بلافع الأ إذا حيل بينهم وبين طاعة من الطاعات 
أو قربة من القربات 4 ولذلك حزن فريق منهم حينما رأوا أصحاب الأ وال 
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يعملون بها ألوانا من احير . وهذا الفريق يقعد به عجزه وفقره عن النافسة 
في هذا المجال . 


ولقد كان الصحالي منهم بتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتأهب 
للغزوة > فيسأله دابة تحمله إلى المعركة ليجاهد › فلا جد الرسول ما محقق به 
أمله »> فينصرف هذا الصحاني حزيتاً باكيا » لحرمانه شرف الحهاد وموطن 
الاستشهاد . وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك حيث يقول في سورة التوبة : 
« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزا ألا جدوا ما ينفقون » . 

ولقد جاءت زيادة للحديث في بعض الروايات » وهي : « تبسملك ي 
وجه أحيك لك صدقة » وأمرك بالمعروف وميك عن المنكر صدقة › وإرشادك 
الرجل ني أرض الضلال لاك صدقة » وإماطتاك الحجر والشوك والعظم عن 
الطريتى لك صدقة » وإفراغك من دلوك في دلو أخيلك صدقة » . 


کا جاءعت ني الحديث روايات أخحرى › فرواية منها تقول : عن أي ذر 
قلت : يا رسول الله » ذهب الأغنياء بالأجر » يتصدقون ولا نتصدق ؛ 
قال : ونت فيلك صدقة : رفعلت العظم. عن الطريق صدقة › وهدايتك الطريق 
صدقة » وعونك الضعيف بفضل قوتلك صدقة › وبيانلك عن الأغتّم ( وهو 
الذي لا يفصح شيا ) صدقة » ومباضعتك امرأتك ( أي مضاجعتها ) صدقة + - 
قلت : يا رسول اله » نأقي شهو تنا ونؤجر ؟ . قال : أرأيت لو جعلت ذلك في 
حرام كدت تائم ؟ . قلت : نعم . قال : أفتحتسبون بالشر »› ولا تحتسبون 
بالیر ؟ . 


وني رواية ثانية للامام أحند : « إن من أبواب الصدقة القكبير › وسبحان 
الله »> والحمد لته » ولا إله الا الله »> وأستغفر الله > وتأمر بالمعروف › وتنهى 
عن المنكر » وتعزل الشوكة عن الطريق والعظم والحجر » ونهدي الأعمى › 
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وتتسع الأ صم" والأبكم حى يفقه » وتدل المستدل“ على حاجة له قد علمت 
مكانما » وتسعى بشدة ساقيلث إلى اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسلك » ولك في جماع 
زوجتك آجر. قلت : کیف یکون لي أجر ني شهوتي ؟ . فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : أرأيت لو كان لك ولد فأدرك » ورجوت خيرّه فمات » 
أ كنت تحتسب به ؟ . قلت : نعم . قال : أفأنت خلقته ؟ قلت : بل الله خلقه . 
فال : أفأنت هدیته ؟ . قلت : بل الله هداه . قال : أفأنت كنت ترزقه ؟ . 
فلت : بل الله کان یرزقه ؟ . قال : کذلاث فضعه ي حلاله وجنبه حرامه »› 
فإن شاء الله أحياه » وإن شاء أماته » ولك أجر .... 

وي رواية ثالثة عن أي هريرة أن فقراء المهاجرين آتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . فقال : 
وما ذاك ؟ . قالوا : يصلون كا نصلي »› ويصومون كا نصوم » ويتصدقون 
ولا نتصدق » ویعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آفلا 
عتمکم شیا تلرکون به من" قد سبقکم › وتسبقون به من بعدکم » ولا 
یکون آحد فضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ . قالوا : بی یا رسول 
لله . قال : تسبحون وتكبرون وتحمدون داب ( أي عقب ) كل صلاة ثلا 
اثلائين مرة . فرجع فقراء المهاجربن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
ممع إنحوائنا هل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله . فقال الرسول : ذلك فضل 
له يؤتيه من يشاء.,, 
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جاء ني الحديث : « ذهب أهل الدثور بالأجور » والدثور جمع داثر » 
هو المال الكثير › ويقع على الواحد والاثنين وابلميع › وقد يطلق الدثر على 
لصب والنبات الكثير » وفي « معجم مقابيس اللغة » أن أصل الدثر هوتضاعف 


1 


الشىء » وتناضده بعضه على بعض فالدثر الال الكثير» والدثار ما تدثر به 
الإنسان وهو فوق الشعار ... إلخ . والأجور جمع أجر » وهو الثواب الذي 
هبه اله لمن أنحسن عملا . 

وهذا القول من الفقراء فيه غبطة منهم للأغنياء > والغبطة هي أن تتمى 
أن يكون لك مثل ما لأخيك » دون أن تتمى زواله عن أخيك › وإلا كان 
محسداً » فالفقراء قد رأوا الأغنياء يفعلون بأموامم خيرات كثيرة » فتمنوا 
لو كان مم مثل” ما مولاء الأغنياء » لينافسوهم ني مواطن اللير والبر »ولم 
یکن هذا حسداً مهم « بدلیل آم عبروا عن الأغنياء بقوهم « إخوائنا » 
كما صرحت به بعض الروايات الماضية . 

ونلااحظ أن الحميع قد قاموا بالفروض والواجبات» من صلاة وصوم 
وغيرهما »› وإذا كانوا لم يصرحوا ببقية الفروض فهي مفهومة من المقام ٤‏ 
بدليل قولحم بعد ذلك : ١‏ ويتصدقون بفضل أموالهم » إذ مفهوم هذا نم 
أدوا الركاة الواجبة › إذ الواجب من الزكاة مقدم على التصدق بفضل الال » 
مع آنه م یصرح هنا بان الگغنیاء زکوا کا زکی غیرهم . 

وقد أراد الرسول أن يعلم أتباعته أن الال ليس الوسيلة الوحيدة للعمل 
الطيب والسعي المشكور » فإن الإنسان يستطيع أن يحقق الكثير من الطيبات 
والقربات» بفکره ولسانه وقلمه »> وسعيه ي وجوه الاصلاح والير »واذللك 
رووا من المنسوب إلى عبدالله بن عمر - وبعضهم عله مرفوعا ‏ قوله : 
« من کان له مال فليتصدق من ماله » ومن کان له قوة فليتصدق من قوته › 
ومن کان له علم فليتصدق من علمه » . 

م قال الرسول : « إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل 
محميدة صدقة » وكل مليلة صدقة » › والتسبيحة هي قول : سبحان الله » 
والقكبيرة قول : الله أ كبر » والتحميدة قول : الحمد لته » والتهليلة قول : لا 
إله إلا الله » وقد شاع بين العامة أن الصدقة هي الشيء الميسور من المال الذي 
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يعطيه الغي لافقير » وظلَم الناس مضي الأيام هذه الكلمة » فجعاوها رمزاً 
إلى ضعف الآنحذ وتفضل المعطى » والحق أن الصدقة قد تكون معاونة مالية › 
وقد تكون معاونة معنويةء وهى ني أصلها الإسلامى لاتفيد معنى الذلة في 
امحتاج إليها » ولا معنى امن أو التعالي من الدافع ها » بل آكاد أفهم من معى 
كلمة « الصدقة » ألما دليل أو برهان برهن به القادر على أنه صادق ني يانه › 
صادق تي استجابته لربه > صادق ني تعاونه مع إحوانه > والمعى اللغوي الأ صلي 
للكلمة يساعد على هذا الفهم . 


فالصدقة من مادة « الصدق » › ومادة الصدق تدل على قوة ي الشيء 
قولا أو غيره » والصدق هو مطابقة القول للضمير وللمخبر عنه معاً > ومى 
الخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً اما » وقد يستعمل الصدق ني أفعال 
إبلحوارح والأعضاء » فيقال : صدق ني القتال » إذا وفى حقه » وفعل ما جب 
وكا بحب . والصدقة ‏ كنا يقول الأصفهاني ‏ ما مخرجه الإنسان من ماله على 
وجه القربة كالزكاة » ولكن الصدقة ني الأصل تقال للمتطوع به › والزكاة 
للواجب » وقد يقال للواجب صدقة إذا حرى صاحبها الصدق يي فعله ... 


وكم أنمى أن تنتزع العامة من أذهانا ذالك الظل القاتم الذي رسمته 
للصدقة › إذ ررطته بمعى المذلة والموان من جهة »› ومعى تفضل القادر وتباهيه 
من جهة أحرى . وحسبنا أن نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق 
الصدقة على جميع أنو اع المعروف والإحسان » فيقول : « كل معروف 
صدقة ) . 

والصدقة نوعان : نوع يكون نفعه مقصوراً على صاحبه » كالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل » ونوع يكون نفعه منتقلاً إلى الغير »> كالدعوة 
إلى الحبر » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر › والإرشاد > والتعليم ... 
إلخ . 
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وقد بدا الحدیث بلیراد لوان من ذكر الله تبارك وتعالی › لا لذ كر الله من 
مكانة عالية ومنزلة سامية »> حى جاء في الحديث : « ما من الله على عبده 
مثل أن يلهمه ذكرّه » . ولو رجعنا إلى الآثار الصوفية لوجدنا فيها كثيراً من 
الكلمات النوابغ الي تدور حول الذكر › فقد سئل بو يزيد البسطامي : bl‏ 
علامة العارف ؟ .. قال : « آلا يفتر عن ذكره › ولا يمل عن حقه »> ولا 
یستنس بغیره » . وقال منصور بن عمار : من اشتغل بذ كر الناس انقطع عن 
ذكر الله تعالى . وقال يوسف الرازي : من ذكر الله محقيقة ذکره نسی ذكر 
غيره . وقال عمد بن الفضل البلضى : ذكرٌ اللسان كفارات ودرجات » 
وذكر اقلت زلف وقربات ي ' ` 


م ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جانا آخحر من ألوان 
الأعمال الطيبة الي تستحق تحر اواب » ومع ذلك لا تحتاج إلى بذل المال ء فقال : 
« وآمر بالمعروف صدقة » وهي عن المنكر صدقة» . ولا شلك أن لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ترتب عليهما فوائد ونمرات كثيرة لافرد وابحماعة 
فلا عجب إذا عدهما الرسول من الأعمال الي يثيب الله تعالى عليها . 


م قال الحديث : « وي بضع أحدكم صدقة » . والبضع يطلق عل 
ابلحماع - أي المعاشرة ابنسية بين الرجل وزوجته ‏ وقد يطلق على عقد 
ن ر ر ة الرجل 
لزوجته › والمعى أن الله سبحانه يعد هذه المباشرة عملا طيباً بستحت الثواب . 
وقد عجب الصحابة من هذا ول الأمر » إذ كيف يقضي الرجل شهوة ترضيه 
وتلذه › م يكون له عليها ثواب ؟ › ولذلك قالوا للنبي : يا رسول الله › 
أيأتي أحدنا شهوته » ويكون له فيها أجر ؟ . 


وأراد الرسول أن برهم بأن هذا لا يستحق العجب »> فقال هم : «أرأيم 
لو وضعها ي حرام کان عليه وزر ؟ . ( أي ذنب وام ) فكذلك إذا وضعها 


Yo 


تي الحلال کان له أجر » . ولا شاك أن هذا من فضل اله تعالى . ومن سماحة 


الإسلام الذي يعلمتا أن الإنسان إذا هم با معصية ثم صد نفسه عنها تبت له 


سحسمةك .۔. 


اوقد علي الإسلام عناية كبرى بأمر الزوجة والأولاد > فع مباشرة 
الرجل ازوجته أمراً عبوباً » يستحق عليه ثواب الله تعالى » إذا قصد أن نعف 
زوجتةه ويعف نفسه » وقصد أن يكون من وراء هذه المباشرة ذرية" صالة . 
وغد الإنقاق على الزوجة والأولاد صدقة” ما دام الإنسان خلصا ني الإنفاق › 
يبتغي به وجه الله تعالى » ويريد به الصيانة لازوجة والأولاد » وحسن التربية 
للرية » والحديث يقول : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا 
أجرت عليها » حى اللقمة ترفعها إلى ني زوجتك » . بل جاء الحديث اليل 
الذي بقول : « ديار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته ني رقبة ( أي في 
إعتاقها ) » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهللك » أفضلها 
الدينار الذي أنفقته على أهلك » .... 


والحدیث بعد هذا کله یعلم المسلم كيف يكون نافعاً لنقسه ولغيره 
وكيف يكون عضواً صاللاً ني عجتمعه » يستغل كل وسيلة لفعل اللير وتقدم 
المعونة » ولا تصده قلة المال إذا قل عن عاولة فعل اللبر في عبالات أحرى › 
فالفكرة الناضجة › والكلمة الطيبة » واللطوة المخلصة › والمشورة الصادقة › 
والابتسامة الطاهرة › هذه الأعمال الطيبة أمام المسلم فسيحة الأبعاد كثيرة 
الثشمرات . والله ولي التوفيق . 


2 س 
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عن سهل بن سعد قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله » دلي على عمل إذا عملته 
أحبني الله »> وأحبني الناس › فقال : ازهد أي الدنيا با 
اله » وازهد فيما عند الناس حبك الئاس » 
( حدیث حسن رواه ابن ماجه وغیره ) . 
¥ # 
في غمار الحياة المادية الطاغية » وفي سار التكالب على لذاتما وشهواما › 
وني طوفان التمتع بها والاستزادة منها > ينبغي للمؤمن التقي آن یرعی حقٴ 
روحه ومطالب قلبه » وأن يستضيء بنور التخفف من زينة اللحياة الدئيا › 
والتلطف ني الأحذ من متاعها » والتذر من احرص عليها أو الطمع فيها ؛ 
وي جال هذه العظة ساق إلينا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث 
لیکون عبرة وذکری . 
ولقد وردت رواية ثانية هذا اللحديث تقول : « جاء رجل إل النبي صلى 
لته عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ۽ دلي على عمل يبي الله عليه » وبي 
الناس عليه » فقال » أما العمل الذي بحباك الله عليه فازهد ني الدنيا » وأما العمل 
الذي عبك عليه الئاس فانظر هذا اللطام فانبده إليهم » . وراد بالتطام متاع 
السياة الدنيا > وېنبده إلیهم إعطاؤه أو ترکه هم 


Ye" 


لقد أبان ا-لحديث أن الطريق إلى عبة الله وعبة الناس هو الرهد تي الدنيا › 
والزهد فيما عند الناس » فما هو الزهد ؟ . لقد ذکر ابن فارس تي کتابه 
١‏ مجم مقاييس اللغة » أن مادة الزهد تدل على قلة الشيء › وأن الزهيد هو 
الشي ء القليل » وأن الشخص المرّهد هو قليل الالء وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد قال : « أفضل الناس ءؤمن مهد » أي مقل » وع ف العلماء 
الزهد في الشيء بأنه الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره › وارتفاع الممة عنه »> 
والزهد ي الدنيا هو عدم التكالب عليها أو عدم الحب هما » وإيثار ما عند الله 
في الدار الآنحرة على ما في هله اللياة الدنيا : « وإن الدارالآآحرة هي اليوان° 
لو کانوا يعلمون » . 


ولقد عني القرآن الكريم عناية واضحة بإيثار الآحرة على الأولى » وتفضيل 
ما عند الله وهو ما لا نفد على ما في الدنيا ‏ وهو حائل زائل - فقال 
عز من قائل : « بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآلحرة خير وأبقى ٠‏ › وقال : 
« تريدون عرض الدنيا والله بريد الآحرة » . وقال : « وفرحوا بالحياة الديا › 
وما الخحياة الدنيا في الآلحرة إلا متاع » › وقال : و إنما هذه المحياة الدنيا متاع › 
وإن الآنحرة هي دار القرار » . 


وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فرب الال الأعلى ني الزهد » 
والإعراض عن ملذات الياة » فقال : « اللهم احيني مسكيناً » وأمتني مسكبناًء 
وانحشرلي ي زمرة المساكين » . ولا عرض عليه ربه أن يكون غنياً سأل ره 
أن يجعله ي الاة بحیٹ يشيع حينا فبحمده » و جوع سينا فیسأله ویرجوه . 

وقال صاوات الله وسلامه عليه لأتباعه : ١‏ لا ٿلبسوا اللحرير ولا الديباج › 


. أي المياة الكامة الكاملة‎ )١( 
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ولا تشربوا ني إناء الذهب والفضة › ولا تأكلوا في صحافهما »› فاا هم في 
الدنيا > ولكم في الآخرة » . 

وقال في حديث آخحر يصور الزاهد القاضل الكامل : « أزهد الناس من 
ينس القبر والبلى» وترك زينة الدنيا . وآثر ما يبقى على ما يفى ء ولم يعد" غداً 
من أبامه » وعد نفسه من الموتى » . 

وإذا نظرنا إلى مواطن الزهد وأصوله وجدناه يقوم على ثلاث دعائم : 
« الأولى منها هي الثقة بالله ثقة" تفوق كل ثقة › والثانية هي أن بحسن المرء 
احتمال المصيبة ولا يضيتى بها » والثالئة ألا يتأثر بالمدح أو الذم »› ولذلك قال 
يونس بن ميسرة : « ليس الزهادة ني الدنيا بتحرم الحلال › ولا إضاعة الال › 
ولكن الزهادة ني الدنيا أن تكون با ني يد اله أوثتق منلك با ني يدك › وأن 
تكون حالك ي المصيبة وحالك إذا لم تنَصَبٌ بها سواء »> وأن يكون ماڊحلك 
وذامك ني الحتق سواء » . 

وقال الحسن : ١‏ إن من ضعف يقينلك أن تكون با في بدك أوثق منك با 
في ید الله عز وجل » . 

ولقد قسم إبراهيم بن دهم الزهد إلى ثلاثة أنواع : الأول زهد الفرض 
وهو الزهد ني الحرام » والثاني زهد الفضل › وهو الزهد ني الحلال › والثالث 
زهد السلامة ›» وهو الزهد ي الشبهات . 

ومن أوضح ألوان الز هد الحليل النبيل الزهد ي ابلحاه والشهرة والسمعة 
والمناصب » ولذللك قال الأولون : إن الزاهد ني ابحاه والرياسة أقوى من 
الزاهد ني الذهب والفضة . 


والزهد ني الدنيا عند الأقوياء الأصحاء هو أن يقتدروا على كسب حلا ما » 


Y۸ 


وأن يحوزوا خيرها » ومع ذلك لا تستحوذ عليهم معبتها » ولا تستعبدهم 
موالما » قد مجمعون منها الطيب الغزير › وقد بحوزون العظيم أو الكثر » ومع 
ذلك لا يشحون ولا ببخلون › بل مجودون ويسمحون » وتنبسط آیادم 
بالبذل تي وجوه الحير ومواطن البر . 


كما أن الزهد الصحيح الصادق لا يتعارض مع أخذ الحظ المناسب من متاع 
الحياة الطيب » فالقرآن الكربم يقول : « قل من حرم زينة اله الي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » . والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال و حيبت 
لل من دنیا کم النساء والطيب وقرة عيي ٤‏ الصلاة . وقال انو مسلم 
الحولاني : « ليست الزهادة في الدنيا بتحرم الحلال » ولا إضاعة الال › 
ولكن الزهادة ني الدنيا أن تكون با ني يد الله أوثق منلك با ني يديك . وإذا 
أصبتمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخحرها من إياها لو بقيت لك». 
ونلاحظ أن الحديث الشريف يهم منه أن تطلع الإنسان إلى نيل حب الاس 
أمر لا غبار عليه شرعا . بدليل أن الرسول أرشد الرجل الساثل إلى الطريق 
الذي يصل به إلى عحبة الناس » فلو لم يكن نيل عبة الناس أمرآً جميلا في نظر 
الشرع لما رسم الرسول طريقه > ومن المعروف أن الذي ينال ثقة اناس 
وعبتهم يكون ي العادة فاضلا كرعاً » ولذلك قيل : إن ألسنة الخَلق أصوات 
الحق .. 
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ولقد جرت على ألسنة السلف الصالح كلمات نوابغ في الزهد » وتحديد 
حقيقته وأصوله › فقال وهب بن ورد : « الزهد ني الدنيا ألا تأسى على ما فات 
منها » ولا تفرح إا تاك منها » . وقال سفيان الثوري : « الزهد ني الدنيا قصر 
الأمل » ليس بأكل الغليظ › ولا بابس العباء » . وقال أبو سليمان الداراني : 
« الزهد ترك ما أشغلك عن الله عز وجل» . وقال الفضيل بن عياض : « أصل 
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اازهد الرضا عن الله تعالى » . وقال الحارث المحاسبي : « الزهد يورث 
الراحة » . وقال أنحمد بن أي ال حواري :: « من عرف الدنيا زهد فيها » ومن 
عرف الآلحرة رغب فيها » ومن عرف الله آثر رضاه » . وقال یی بن معاذ: 
« الرهد ثلاثة أشياء : القلة » والحلوة » واحوع » . وقال شاه الكرماني 
د علامة الزهد قصسَرٌ الأمل » . وقال محمد بن الفضيل: « الدنيا بطنك › 
فېقدړ زهدلك ني بطنك یکون زهدك ي الدنیا » . 

وقال اسن : « الراهد الذي إذا رأى أحداً قال هو أفضل مني ۲ . وقال 
الزهرې : 

« الزاهد من لم یغلب ایرام صہرّه » ولم پشغل الحلال شکره » » وقال 
ربيعة : « رأس الزهادة جمع الأشياء بجفها » ووضعها لي بحقها » . وقال 
الشبلي : ٠‏ الزهد تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء » . 

ولو رجعنا إلى الأثور الصالح من أدبنا وقصصنا لوجدنا فيه شواهد“ 
التحريض عل الرهد والتحبیب فيه › فهلا ابن مبد ربه ید کر في کتابه « المقد 
الهريد » عن العتبي هن زيد بن أمارة قال : سمحت أعرابياً يقول لأحيه وهو 
ېې منرلا : با أحي . 

أنث في دار شتات اتتأمسب الفياتك 

واجعمسل الدلبسا كيوم صمتشه عينن شهراتسك 

واجعل الفطر [فا. اقا نله يوم ممسات لف 

واطلسب الفوز بعيش الد هر من طول اتاك 


م أطرق حینا ورفم رأسه وهو ڀقول : 


فالا الغفلة الأمسل' رالرى الد الزلا" 
قعل امهل أمته وا كل من عقسل 
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فاغتنم دولة السلا بة واستأئف العمل 
أيها المبتسي القصورَ وقد شاب واكتهسل 
أحبر الشيب عنك أن بك ني آحر الأيل 
فعلام الوقوف في عرصة العجز والكسل 
نت في منزل إذا حله ازل رحسلل 
منزل لم يزل بضيسق ويبو بمن نززل 
فشأهب لرحلة ليس يسى ماجمسل 
رحلة لم تزل على ال ددهر مكروهة الققل 
کا روي آن اجاج خرج ذات يوم فأصْحر » وحضر غداؤه فقال : 
اطلبوا من يتغدى معنا . فطلبوا فلم بجدوا إلا أعرابياً في شملة »› فأتوه به » 
قال له : هلم . 
قال : قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته . 
قال : ومن هو ؟ . قال : الله تبارك وتعالى » دعاني إلى الصيام فأنا 


صائم . 
قال اجاج : وصوم ني مثل هذا اليوم الحار ؟ » قال الرجل : صمت 
ليوم هو أحر منه . 


قال : فأفطر اليوم وتصوم غداً . قال الرجل : ويضمن لي الأمير أن 
أعيش إلى غد ؟ . 

قال : ليس ذلك إل" . قال : فكيف تسألي عاجلا بآجل ليس لك إليه 
سیل ؟ . 

قال الحجاج : إنه طعام طيب . قال الرجل : والله ما طيبه خبازك ولا 


٦١ 


طباخك » ولكن طيبته العافية . قال الحجاج : بالله ما رأيت كاليوم » أخرجوه 
عي . 

وأما الزهد فيما بين أيدي الناس فهو مفتاح الوصول إلى عبتهم وتقديرهم 
وإعجابيم ء لأن الإنسان إذا عامل الناس وخالطهم » دون أن يطمع ني آشيائهم 
يصبح موضع الثقة عندهم > إذ يوقنون أنه م بخالطهم لغرض أو مرض »› 
فيز دادون به تعلقاً » وإليه اتجذاباً »> وله حا » وإذا طمع الإنسان فيما عند 
الناس » فقد هان على نفسه وعلى الناس » لأن الحرص يذل أعناق الرجال» 
ولأن التاس بعلون من يسأمم حاجانهم» ولو كانت خفيفة › والشاعر يقول: 

ولو سثل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل : هاتوا » أن لوا وينعوا 

ولقد قالت أعرابية لابنها توصيه : « يا بي > إن سؤالك الناس ما في 
أيديهم أشد من الافتقار إليهم › ومن افتقرت إليه هنت عليه »› ولا تزال 
تمحلفظ ( بض التاء ) وتکرم حى تسألْ وترغب › فإذا لحت علبْلك الحاجة »› 
ولزمك سوء الحال » فاجعل سؤاللك إلى من اليه حاجة السائل والمسئول › فإنه 
يعطي الساثل . 

وإنا لندعو هنا بالكلمات التي دعا با الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول : 

« اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك › ومن طاعتنا 
لك ١ا‏ تبلختا به حبك » ومن اليقين ما تهون به.علينا مصائب الدنيا » إنك أكرم 
مسئول وأفضل مأمول 
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عن البراء بن عازب رضي اله عنهما قال : 
« انا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع :نى عن 
حاتم الذهب -- أو قال حالقة الذهب -وعن الحرير ءوالاستيرق»› 
والديباج » والميثرة الحمراء > والقسي »> وآئية الفضة . 
وأمرنا بسبع : بعيادة المريض › واتباع ابحنائز > وتشميت 
العاطس » ورد السلام » وإجابة الداعي » وإبرارالمقسم » ونصر 
المظلوم » . 
( رواه البخاري ) . 
راوي هذا الحديث الشريف هو الصحاي ابن الصحاني : ابوعمارة البراء 
این عازب بن الحارث بن عدي الانصاري ٠‏ روي له عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلابائة حديث وخمسة أحاديث »› وروى له الإمامان اإخاري ومسلم. 
ونزل الكوفة » وتو بها زمن مصعب بن الزبير »> واستصغره النبي في غزوة 
بدر » وأول مشاهده غزوة أحد » وشهد بيعة الرضوان »› واشرك في معركة 
« تسر ٠‏ »> وشهد مع علي معارك الحملى وصفين والنهروان»ء رضوان الله 
عل( 


۰ f.e ٠. صفحة‎ 
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وني هذا الحديث أخبرنا البراء راويه أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
قد هى المسلمين عن طائفة من السيئات . وأمر بطاثفة من اللخحستات » وظاهر 
انمي هنا هو التحرم » قال ابن دقيق العيد : وهو قول الأئمة واستتقر الأهر 
عليه » وایس معی هذا أن المتهيات هنا هي كل المنهيات في الإسلام > > فهناك 
غير ها » وكذلك الامر : ي الطلوبات ٠‏ فهي أيست حصورة فيما ذكره الحديث 
هنا . 

وأول الأمور المنهي عنها هنا « حاتم الذهب » أو « حلقة الذهب » 
والمراد بالللقة هو اللحاتم » وقد جاء حديث يقول : من أحب أن يحاق جبينه 
حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب » . 

والإسلام يقرر أن لبس الذهب رام على الرجال بحلال للنساء » وقد 
نقل الإجماع على إباحته للنساء . وقد روي عن ابن عمو : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبس خایاً من ذهب » فنبذه» فقال : لا ألبسه أبداً » فنبذ 
الاس خواتمهم » وني الحديث عن عمران بن الحصين : مى التبي صلى الله 
عليه وسلم عن التخت e‏ 


والاه ر اللي النهي عنه هو الرير > والحرير معروف » وهو لظ حري» 
وقد سمي بذلك للحلوصه حيث يقال لكل خالص : محرر . وقيل إنه فارسي 
معرب . وذكر ابن حجر ني « فتح الباري » أنهم اختلفوا ني علة التحرم على 
رأبين مشهورين : أحدهما الفخر وانلحيلاء › والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينةء 
فيليق بزي النساء دون شهاءمة الرجال › وذكر أنه بحتمل علة ثاللة وهي التشبه 
بالمشركين . 


وقد روى البخاري حديثاً يقول : « من لبس الحرير ي الدنيا م يليسه في 
الآخرة » . وكذللك قال الرسول عايه الصلاة والسلام ي الذهب والرير : 
« هذان حرا‌ان على رجال آميي حل“ لإنالْما » . 
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وقول القاضی عیاض : ١‏ ما نقل عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم من تختمه بالذهب فشذوذ .والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه. فالناس تجمعون 
على خلافه » . وروی أنه يباح من الحرير نحو أصبعين فيما يكون كالتطريف 
والتطريز وحوهما ني الثياب . كا جاء في الحديث الإذن لن به حكة ثي جسمه 
أن يابس الحرير » وهذا من باب : الضرورات تبيح اأحظورات . 


والأمر الثالث هو « الأستبرق ٩‏ وهو صنف نفس من الخحریر وقيل 
هو الحرير الغليظ > والكامة أعجمية معربة أصلها « استبره » أو « استضره » . 
وقد وردت الكلمة في مواضع من القرآن الكريم ٤‏ ففي سورة الكهف : وإ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »أولئك 
ويليسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق متكثين فيها على الأرائك نعم 
الثواب وحسنت مرتفقاً » . 


وف سورة الدخحان : « إن المتقين ني ءقام أمين ٤‏ ي جنات وعيو ٤‏ 
يلبسون مث سندس واستېر ق متقابلین ۲ . وي سورة الرحمن و «تکئين 
على فرش بطائنها من استبرق وجنا المحنتين دان » . ويي سورة الإنسان : 
« عليه م ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم رمم 
شراب طهوراً ٩‏ . 

ونلاحظ أن هذه المواطن كلها قد جاء فيها ذكر ابلعنة وأهلها » وقد تفهم 
من هذا أن الله تبارك وتعالى إذا كان قد حرم الحرير على عباده ي الدنيا ء 
فإنه محليهم به في الحنة يوم القيامة . 

والأمر الرايع المنهي عنه هو «الديباج » وهو الثياب المتخذة من الأبريسم» 
والكلمة فارسية معربة . وجاء في حديث النخعي : « كان له طيلسان مدبج » ›» 
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وهو الذي رينت أطرافه بالديباج . والد بلج هو النقش والتزيين › والديباج 
ضرب من الثياب مشتق من « دبج » ء وقيل : هو ضرب من المنسوج ملون 
ألواناً . وروي عن ابن مسعود آنه قال عن السور اأمتتحة بقوله تعالی « حم « 
إنما ديباج القرآن . ودبج المطرالأرض زينها بالرياض . وقيل : الديباج صنف 
نفيس من الخحرير . 


والأمر اللحامس المنهيعنه « الميثرة الحمراء » . وي الحديث أن النبي صل 
الله عليه وسلم ى عن ميثرة الأرجوان»واليثرة - بكسر اليم - مفعلة هن 
الوثارة » والوثير : اللين الوطىء » والميبرة من مراكب العجم تعمل من 
من حرير وديباج » أو وعاء.یوضع على سرج الفرس أو رحل البعير > أو هي 
أغشية السرج من الحريرءآو ما يشبه المخدة تحشى يقطن أو ريش يجعلها الراكب 
حته »> وهي مظهر من مظاهر الرف والرفه > والنهي عنها لازجر عن التشيه 
بالأعاجم » آو لازجر عن التزين والسرف . 

والأمر السادس النهي عنه هو « القسي » بوزن الصبي › والقسي نسبة 
إلى بلدة « الةس » بمحصر بقرب تنئيس » وقد روى البخاري عن أبي بردة قال : 
قلت لعلي : ما القسيّة ؟ . قال : ثياب أتتنا من الشام - أو من مصر - مضلعة 
فيها أمثال الأترج واليثرة » كانت النساء تصنعها لبعولتهن ملل القطائف 

3 
يصقو ما. 

والأمر السابع النهي عنه هو « آنية الفضة » آي الأوعية المصنوعة من 
الفضة » وذلك لأن الفضة قريبة من الذهب من ناحية الترف ني الاستعمال» 
والتشبه بالأعاجم . 
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م تأي الأشياء السبعة الي آمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحث 
عليها ٠‏ والأمر الأول هو « عيادة المريض » . والعيادة ني الأصل الزيارة 
المقكررة » واشتهرت العيادة ني زيارة المريض › حى صارت كأنا ختصة 
به » والعائد هو كل من أتاك مرة بعد أخرى . وعيادة المريض فيها معبى المواساة 
والمشاركة الوجدانية » وفيها تقوية للروابط الأخوية بين المسلمين . 

والأمر الثاني هو « اقباع الحنائز » . واب لائر جمحع جنازة - بكسر اليم 
وفتحها. الميت بسريره (أي نعشه) وقيل ان الحنازة بكسر الحيم -:السريرء 
وإن ابحنازة - بفتح ابحيم - الميت . واتباعها هو تشييعها إلى القبر › وني ذلك 
تکریم للإنسان › وتذ کر للموت . 

والشي ء الثالث المأمور به هو « تشميت العاطفس » والتشميت هو أن يقول 
الإنسان لمن عطس : يرحماك الله . وذلك بشرط أن يقول العاطس عقب 
العطاس : الحمد لله . والتشميت هنا واجب › وقيل إنه مستحب . ويكون 
التشميت المسلم ال حامد غير امزكوم » وقد جاء ني حديث آي موسى الأشعري: 
« كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول: 
یرحمکم الله . وکان بقول : یہدیکم الله ویصلح بالکم ۲ . 

وإذا تكرر العطاس من المزكوم فزاد على ثلاث ءرات لم يکن ذلك 
عطاساً » وإنا هو زكام › فلا تشميت بعد الثلاث » وي الحديث : « عطس 
رجل عند اني صلى الله عليه وسلم فشمته » ثم عطس فشمته م عطس فقال 
له في الثالثة : أنت مزكوم » . واختلف العلماء أيكون هذا ني الثالثة آم في 
الرابعة . وقد ذكر البخاري ني صحيحه كيفية تشميت العاطس › فروى هذا 
الحديث : و إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لل » وليقل له آخوه أو 
صاحبه : ير حملت اله »> فإذا قال : يرحماك الله »> فليقل : يہديكم الله 
ويصلح بالكم » . 


وقد جاء ني السنة أن الت تعالى حب العطاس ءوذلك لأنه إا بكون ٠ح‏ خفة 
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اليدن € وانفتاحج المسام » و تسیر الخرکات ۰ وسپب هذه الأو صاف هو عفیف 
الغذاء ء والإقلال من الطعام والشراب . 


والشيء الرابع المأمور به هو « رد السلام ۲ . والسلام هو التحية » وقول 
القائل لغيره : السلام عليك . وتي إلقاء السلام ورده ما فيه من التعارف والألفة 
وإشاعة الأمان والاطمئنان بين الناس . وإدا كان إلقاء السلام مرا عبوبا فإن 
رده آمر واجب » والقرآن الكرم قول في سورة النساء : « ولا حيیم بتحية 
فحيوا بأحسن مها أو ردوها إن الله کان على کل شيء بحسیباً » . 

والشيء الحامس المأمور به هو و إجابة الداعي ۾ آي تة دعو أخيلٽ 
إذا دعاك إلى زيارة أو طعام أو ما شابه ذلك مما لا يدخله شيء من الحرام » 
وتليية الدعوة فيها جبر الحاطر أخيك ويناس له وتوكيد للمحية والمودة بين 
الإحوة في الله عز وجل . 

والثيء السادس الأءوو به هو « إجرار المقسم » . والإبرار هو الفصديق» 
والمقسم هو الحالف . 

والشي ء السابع المأمور به ١‏ نصر المظلوم » ا قي ذلك ءن إحقاق الحق 
وإقرار العدل ومقاومة الباطل » والحديث يقول : « الله في عون العبد ما دام 
العبد في عون آخيه ۲ 

نسأل الته المعونة على جنب ما هى الله عنه > والتوفيتق للتمساگ با أهر 
به + إنه نعم المولى ونعم النصير . 


A 


خم یل شن 


عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
9 ربع من کن فيه کان منافقاً »> ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعها : إذا حدّث 
كتآب » وإذا وعد أخلف › وإذا خاصم فَجر › وإذا عاهد 


ت 
e‏ 


عدر » 


( أخرجه ابخاري ومسلم ) . 
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هذا الحديث الشريف. من الأحاديث المنذرة » الي تخرف المؤمن معاطبة 
الطريتق » وتحذره خبيث اللحصال» ولقد وردت للحديث رواية أخرى تقول : 
آية المنافى ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخحلف »› وإذا أثتمن خان › 
وإن صلی وصام » وزعم آنه مسلم » . 

ولقد روي أن المقصود بالمنافقين تي الحديث هم النافقون على عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم › لانم حدثوه فکذبوه » وائتمتهم على سره فخانوه » 
ووعدوه أن بخرجوا معه قي الغزو ثم أخلفوه » ومع هذا فالعرة بعموم اقفظ 
لا مخصوص السيب » فهذا الحكم بالنفاق ينطبق على كل من باني هذه الخصال . 

وكلمة « التفاق » تدل ي الأصل على إخفاء الثيء وإغماضه › ومنه النقى 
وهو السَرّب في الأرض » وسمي النفاق نفاقا لأن صاحبه يكتم خلاف ما 
يظهر » فكأن الإبعان بخرج منه › أو بخرج هو من الإعان في خفاء » والنقاق من 
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جنس اللحداع والمكر وإظهار الحير وإبطان غيره › وهو قسمان : التفاق الأ كبر 
وهو إظهار الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر › وإخفاء ما 
يتاقض ذلك › وجزاۋه هو الدرك الأسفل من النار » بدليل قول الله تعالى :, إن 
المنافقين ني الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيراً » . 


والنفاق الأصغر وهو إظهار الإنسان غير حقيقته في الصلاح والعمل »› 
ولذلك قال الحسن : 


« من النفاق احتلاف القلب واللسان › واخحتلاف السر والعلانية » واحتلاف 
الدحول واللحروج » » ولقد كان الصحابة رضوان الله علیهم محافون التفاق 
أشد اللنوف › وغشونه خشية شديدة أن ب بساحتهم من قرب أو بعد › 
ولذاك روي عن حنظلة الأسدي أنه مر به بو بكر رښي الله عنه وهو پبکي › 
فقال له : ما للك ؟. فأجاب : ناقق حنظلة : نكون عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يذ كرنا بابمحنة والنار كأنما ري العين E‏ 
الأزواج والصبية فنينا كثيراً . 

قال أو بكر : فوالته إنا كذلك .. فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما للك با بحنظلة ؟ . قال : نافتق حنظلة يا رسول الله» وذكر 
له مثل ما قال لاي یکر . فقال رسول الله : لو تدومون على الحال الي 
تقومون با من عندي لصافحتكم الملاتكة ني مجالسكم وني طرقكم »ولكن 
يا بحنظلة » ساعة وساعة . 


وروي عن أنس قال : قالوا : يا رسول الله » إنا نكون عندك على حال 
فإذا فارقناك کنا على غیره . قال : کیف انم ؟ . قالوا : الله ربتا في السر 
والعلانية . قال : ليس ذاكم النفاق .. 


(1) أي لاعبناهم ودامبناهم . 


والحدیث یقول : « ربع من کن" فيه کان منافقاً » . آي استحوذ عليه 
النفاق وکبرت مصیبته به » م یقول : « ومن کانت فيه خصلة منهن کانت 
فر ه خحصلة من النفاق حى يدعها » » أي أنه يكون قد فتح على نفسه 
باب الإصابة بهذه الآفة اللبيثة »ومن ثم يكون عرضة للاصابة ببقية أجزائها 
فتم النكبة » فواجبه أن يسارع إلى ترك هذه اللحصلة » حى بحفظ لنفسه 
إسلامها وإعاما . 

واللحصلة في الأصل هي القطعة من الشيء › ثم أطلقت على الصفة من 
الصفات » فيقال : فيه خحصلة حسنة » أو خحصلة سيئة › والمراد باللحصلة في 
الحديث شعبة من شعب النفاق » وجزء منه › أو حالة من حالاته . 


واللحصلة الأولى هي : « إذا حدث كذب » » والصدق ي الحديث سمة 
الرجل المؤمن > وصفة المسلم المستقي » والكذب خلق ذميم »> يدل على دناءة 
النفس وحقارة الذات » ولقد ورد لي الحديث : « كبرت خيانة أن تحدث 
أحاك حديثاً هو لك مصدق وأنت به كاذب » » والإنسان المنحرف يستببح 
لنفسه أن يكذب كذبة فتجره إلى أحت هما وثالئة ورابعة > حى طبع نقسه 
بطابع الكذاب النافق الأثم . 


واللحصلة الثانية هي : ١‏ وإذا وعد أحلف » . أن لا يفي با عطي ”من 
عهود » وهذا يکون بان يعد وهو نوي ي نفسه ألا بي › وهڏا هو أخبث 
ألوان اللحلف ني الوعد . أو يعد وهو ينوي الوفاء بالوعد عند إعطائهء م 
ينصرف إلى الغدر به بلا ضرورة › ولكن'إذا وعد الإنسان وهو ينوي الوفاء › 
م عبز عنه » فلا ذنب عليه › فإنما الأعمال بالنيات . 


والوفاء بالوعد ب أن یکون مع ابمحميع مع الصغخر والکییر > و 
القريب والبەيد > ومع الصديق والعدو > ولذلك قال أبو هريرة ٤‏ « من قال 
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لصبي : تعال هاك تمراً ء ثم لا يعطيه شيثاً فهي كذبة» . وجاء ي حديث ابن 
مسعود : ١‏ لا يعد أحد کم صبیه تم لا ينجز له » .' 

واللحصلة الثاللة هي : bly,»‏ خاصم فتجر » . والفجور هو الانبعاث 
والتفتح ي المعاصي › والفاجر هو المنبعث ني الاثام والمحارم > وکل مائل عن 
احق يسمى فاجرآً » وأيام الفسجتار هي أيام العرب ني ابحاهلية استحلوا فيها 
الحرمات . والفجور هنا هو أن يتعمد اللعروج عن الق حى يصير التق باطلا » 
والباطل سحقاً . وتعود الكذب هو الذي يؤدي إلى الفجور ني اللحصومة . ولذلك 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« إياكم والكذب . فإن الكذب هدي إلى الفجور ٠‏ وإن الفجور يدي 
إلى النار » . 

ومن أسول العادات البالغة ني اللحصومة والإسراف ي العداوة » ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخمى » . 
وقال أيضا : 

إنكم لتختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بججتسه 
من بعض » ونما أقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه فلا يألحذه » إا أقطع له قطعة من النار » . وقال أيضاً : « من حاص ي 
باطل وهو يعلمه م بزل أي سخط الله حى بنزع » أي حى ترك ذلك وتوب 
منه » . وقال أيضاً : « من أعان على حصومة بظلم فقد باء بغضب الله » , 

واللصلة الرابعة هي : « وإذا عاهد غدر » . والعهد هو الموثتى الذي يأحذه 
الإنسان على نفسه » والغدر هو نقض العهد وترك الوفاء به » ولقد سحث القرآن 
الكرم حئاً قوياً بادا على الوفاء بالعهد » وجعله صفة الأحيار الأبرار » فقال : 
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » » وقال : « وأوفوا بالعهد إن المهد كان 
مسثولا » » وقال : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » » وقال : « ومن آوفى 
بعهده من الله ) ... إلخ . 
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وي الحديث : ١‏ حسن العهد من الإعان » أي الحفاظ عليه ورعايته . 

كنا حمل الإسلام حملة عنيفة على الغدر واللحيانة » فقال الحديث : « لكل 
غادر لواء يوم القيامة يعرف به » . وقال : « إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة » فيقال : ألا هذه غدرة فلان » .. ولذللك كان الغدر رما على المسلم 
حى مع الكافر » ما دام المسلم قد أعطى هذا الكافرَ عهداً ‏ لأن المسلمين عند 
شروطهم وعهودهم . ولقد قال الرسول : « من قتل نفساً معاهدة بغير حقه 
م يرح رائحة ابحنة » وإن رها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » . 
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والوفاء أنواع وألوان » فهناك الوفاء بعهد الله تعالى » بتأدية الواجبات 
و نجنب المنهيات ٠‏ وهناك الوفاء بالبيعة للامام . وهناك الوفاء لمن ارتبط معلك 
بعقد مشروع 0 وهناك الوفاء للأمة والوطن وهلم جرا ۔ وکل شخص له 
كرامة في نفسه ٠‏ وأصالة في خلقه ٠‏ لا يقبل أن بخون أو يخدع » لأن اليانة 
والغدر من صفات الأخساء » ولذلك يمول أبو العتاهية : 

ليس دنيا الا بدين . وليس الدين إلا مكسارم الأخحلاق 

إنما المكر والحديعة في النار وهما من خصال أهل النفاق . 

ولقد جاءت خصلة آخحرى ني بعض روايات الحديث وهي : « ولذا 
امن حان » » وخيانة الأمانة ‏ أيا كانت هذه الأمانة - رذيلة من قبح 
الرذائل الي لا تتفق والإسلام › ولا تتلاقى مع الإبمان . ولذلك يقول القرآن 
الكرم : « إن الله يمر کم آن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » ويقول : « يأبا 
الذين آمنوا لا خونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 5 أ 

ويقول عن المؤمنين : ١‏ والذين هم لأمانام وعهدهم راعون » . 


۷۴ تو جیه الرسول (۱۸) 


والحديث يقول : « أ الأمانة إلى من ائتمئك » . وهناك حديث لابن 
مسعود ‏ ویروی مرفوعاآً ‏ وهو : « القتل في سبيل الله يکفر كل 
ذنب إلا الأمانة . يؤتى بصاءحب الأمانة فيقال له : أد" أمانتك . فيقول : من 
أبن يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ . فيقال : اذهبوا به إلى الماوية + فيهوی به حى 
ينتهي إلى قعرها ٠‏ فيجدها هناك كهيثتها . فيحملها فيضعها على عنقه » فيصعد 
بها ي نار جهم > تی إذا ری آنه قد حرج منها زلت فهوى »> فيهوي هو 
في أثرها أبد الأبدين » . 


هذا ومن لطائف ما یروی أن محمد بن كعب القرظي استنبط معى 
حديث : « آية المنافق ثلاث » من ثلاثة مواضع من القرآن الكريم > وقال : 
مصداق ذلك ني كتاب الله تعالى قوله : « إذا جاءك المنافقون قالوا .نشهد اناف 
لرسول الله والته يعلم إنك لرسوله ٠‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » . 
وقوله : « ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين 
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم فاق ي قلو ېم 
إلى یوم یلقونه با أخلفوا الله ما وعدوہ وبا کانوا یکذبون » » وقوله : « إا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض وابلبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا . » . 

وهذا الاستنباط متعلق كا سبق برواية الحديث الي تقول : « آية المنافق 
ثلاث : إذا حداًث كذب . وإذا وعد أحلف ٠‏ وإذا التمن نحان » » وذلك 
لأن الآية الأولى أشارت إلى الكذب ءوالثانية أشارت إلى نلف الوعد»والالكة 
أشارت إلى حيانة الأمائة . 

نسأل الله جل جلاله أن یزین قلوبنا بالإیمان » ونفوسنا بالتقوی » وأن 
يعصمنا من الزلل والحلل . إنه هو الرءوف الرحيم . 
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لاسب ا3ری 


عن ثوبان رضي اقه عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يم رجل“ 
قوماً فیخص نفسه بالدعاء دو ہم » فان فعل فقد خانہم » ولا 
ينظر أي قعر بيت قبل أن يستأذن › فإن فعل فقد دخل › ولا 
بصلي وهو حقن حى يتخفف. ۲ 
( رواه أحمد والرمذي ) 
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راوي هذا الحديث الشريف هو أبو عبدالله ثوبان بن جحدر الماشمي > 
مول رسول الله صلى الله عليه وسلم » أصله من اليمن . قيل إنه من أهل 
السراة »> وهو موضع بين مكة واليمن ء وقيل إنه من حمير » أصابه سبي 
A SS‏ : إن شت أن تلحى 
عن أنت منهم فافعل » وإن شئت أن تثبت فأنت منا هل" البيت » فثبت وأقام 

مع الرسول م ا ری ومول ارات اه 
رلا ع کے و ا ا ر ا ل لى 
حمص » وبي با إلى أن توي سنة حمس وأربعين » وقيل سنة أريع 
وخمسین . وقد روی کثراً من الأحاديث عن الرسول > ومنها قوله : « عليك 
بكر ة السجود > فإنلك لن تسجد لله سجدة إلا رفعلت الله بها درجة : وحط 
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عنلئ ہا خحطيثة » . وقوله : « من سأل مسألة وهو عنها غي کانت شينا ي 
وجهه يوم القيامة » . ويروى أن الرسول قال يوماً : « من يتكفل لي أن لا 
يسأل التاس » وأتكفل له بالحنة ؟ . فقال ثوبان : آنا . فكان لا يسأل أحدا 
شبعا . 


والحديث يقول أول ما يقول : « ثلاث لا محل لأحد أن يفعلهن » : أي 
هتاك ثلاث خحصال ذميمة ينقّر منها الإسلام » ولا يرتضيها الله تعالى لشخص 
من عباده . ولا حل: أي لا جوز ولا يباح » لأن الحلال ضد الحرام »ويال : 
حل المحرم وآحل » إذا سحل له ما بحرم عليه من محظورات الحج ني أثناء حجه. 
وأصل كلنة الحلال هو حل العقدة » واستعير حل العقدة بحعل الشيء حلالا 
آي مبانحاً . وكأن الشىء كان ممتنعاً بعقد عقدته » فلما حلت العقدة صار في 
متناول اليد . والمراد بعدم الحل هنا هو الحرمة قيما يتعلتى بالنظر إلى داخل 
البيوت دون إذن . والكراهة فيما تعلق بتخصيص النفس بالدعاء › وبالصلاة 
ني حالة الاحتقان . 

م قال الحديث : « لا يم الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دوم » : 
آي لا عل نفسه إماماً للناس ي الصلاة . ثم يفردها بالدعاء له ء 
دون الدعاء للذن يصلون معه . بل ينبغي له أن یش ركهم »عه ي الدعاء . 
ويؤم : آي يصير إماماً » « فيخص ٠‏ : يقال خحصه بالشيء . واختصه 
يالشى ء » أي جعله له دون سواه . والتخصص والتخصيص واللحصوصية 
والاختصاص تفرد الشي ء با لا يشاركه فيه الحملة » وهو ضد العموم والتعيم . 
والمراد بالدعاء هتا سؤال الله عز وجل والرجاء مته . 

« فإن فعل فقد خانہم » : وقد عرفوا الحيانة بأنها عخالفة الق بنقض 
العهد ي السر . وهي نقيض الأمانة . أي أن من أفرد نقسه بالدعاء › ولم يدع 
للذين يصلون من ورائه . فقد خاتّہم » لأنه أضاع حقاً من حقوقهم ۰ ومن 
أضاع حقاً لغیر ہ فهو خائن »ولانه یکون قد حرص على حقه » وأهمل حقوقهم 
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إذ هم تابعون له › فينبغي أن يون دعاؤه شاملا هم » وإلا فقد ضيع حتاً 
من حقوق الأمانة . 

والعلماء يقولون إن تعم الدعاء يكون ني المواقف الحهرية من الصلاة» 
آي حيتما يسمعه المأمومون وهو يدعو »> كحالة القنوت تي صلاة الصبح > 
وكا تي دعاء النازلة إذا ردده الإمام ني الصلاة والقوم يسمعونه . وأباح العلماء 
أن يدعو الإمام لنقسه إذا کان دعاؤه سرا » كا محدث ني الدعاء ذا أتى به 
الإمام قي الركوع أو السجود . أو عند الاستفتاح ني الصلاةء أو تي آنحر التشهد 
قبل السلام ؛ وقد استدلوا على ذلاك بآن الرسول کان يدعو ي سره سحين افتتاحه 
الصلاة بقوله : « د اللهم باعد بيي وبين خطاياي كا باعدت بين امشرق 
وا مغرب » اللهم نةني من ذنوبي كا ينقى الفوب الأبيض من الدتس » اللهم 
اغسلني من ذنوبي بالثلج والاء ولرد » . وبأن الرسول كان يدعو ني ركوعه 
وسجوده بقوله : a ES‏ » . وبأنه 
كان يقول عقب الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من أن آرد إلى أرذل العمرء 
وأعوذ بلك من فتنة الدنيا » وأعوذ يك من عذاب القبر » . 

وذلك بحلاف الدعاء الذي يسمعه المأمومون من الإمام في الصلاة . فإن 
الوارد منه جاء بصيغة ابحمع الي تشمل الإمام والمأمومين » كا في دعاء القتوت 
الذي يقول : 

« اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت »> 
وبارك لنا فيما أعطيت › وقنا واصرف عنا شر ما قضيت » فإنك سبحانلك 
تقضي ولا يقلضى عليك » وإنه لا يذل من واليت »› ولا يعز من عاديت » 
تبارکت ربنا وتعالیت » . 

وكا في دعاء الوتر الي يقول : « اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك› 
ونتوب إليك ونومن بك ونتوكل عليك » ونشي عليلت المحير كله » نشكرك 
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ولا نكفرك › اللهم إياك نعبد › وإليك نسعى وتحقد »› ترجو رحمتلك » 
ونخشى عذابك » إن عذابلك الجد بالكافرين مالحق » الهم أهدنا فيمن 
هديت » وعافنا فيمن عافيت › وتولنا فيمن تولّيت › وبارك لنا فيما أعطيت› 
وقنأً شر ١‏ قضيت » إنلك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك » إنه لا يذل من 
واليت » ولا يعز من عاديت ٠‏ تبإركت ربنا وتعاليت » اللهم إنا نعوذ برضاك 
من سخطك › وبعفوك من عقوبتك › وبك منك » لا حصي ناء علياث › انث 
كنا أثنيت على نفسلك » . وتظهر نمرة هذا عند من قال من الأثمة بصلاة الوتر 
في جماعة » وسنية الحهر فيها . 
وإذا كان الحديث ينهى عن إفراد الإمام نفسته بالدعاء ء» ويدعو إلى جمعه 
بين الدماء النفس والدعاء المأمومين » فإن الإسلام من باب أولى ينهى عن أن 
يدعو الإنسان لنفسه » وينفي الدعاء عن غيره »> كذلاك الأعراني الذي جهل 
حين دعا فقال : اللهم ارحمنى ومحمدا »> ولا ترنحم معنا أنحداً . وبيذا ال 
حارب الإسلام a‏ « الأنوية » في والدعاء » لأن 
يريد من أتباعه أن يكونوا أصحاب نزعة جماعية متكافلة . 


ثم قال الحديث : « ولا ينظر في قعر بيت » : والأصل في القعر هو أسفل 
الشيء » وقيل إن قعر الشيء هو ناية أسفله . والمراد بقعر البيت هنا داله 
وجوفه » والمراد بالبيت بيت الإنسان الأجنبي الذي لا يحل المسلمأن يتطلع 
إلیه » أو يدخله دون استفذان أو استشناس ٠‏ والقرآن الكرم قد علم أمله أن 
محفظوا حرمة البيوت » ويصونوا كرامتها » ولا يتطلعوا إلى أسرارها وأحبارها 
فقال في سورة النور : « يا أيا الذين آمئوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتکم حی 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون » فان لم تجدوا 
فيها أحداً فلا تدخلوها حى يؤذن لکم » ون قيسل لكم ارجعوا فارجعوا 
ہو آزکی لکم واللہ ا تعملون علیم › لیس علیکم جناح أن تدسلوا بیوتاً 
غير مسكونة فيها متاع لكم › والله یعلم ما تبدون وما تکتمون ۲ . 
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وکذلك جاء ني الحدیث : « لا محل لامریء أن ینظر في جوف بیت امریء 
حى يستأذن » . ولقد ى الإسلام عن التطلع إلى داخل البيوت »> وعن 
دحوها إلا بعد الاستثذان »لظ الأسرار وصيانة العورات › ولاشلث أن هذا 
أدب اجتماعي كريم نسيه كثير من الناس» أو تمردوا عليه» فحرموا ما فيه من 
تنظيم قوم » حى ني الأمور الي قد حسبها بعض الناس هينة وهي عظيمة 
الشأن والأثر . 

« فإن فعل فقد دحل » : أي فإن فعل النظرَ وتطلع إلى داحل البيت فكأنه 
قد دحله فعلا“ > لأن النظر إلى داحل البيت ‏ حى ولو كان التاظر إليه 
موجودا حارجه ‏ كالدخول فيه » لأن المحظور قد وقع بالرؤية ٠‏ لأنما 
هي الي تكشف العورات والأسرار » وتسيء إلى مشاعر الناس » فالنظر بلا 
إذن كالدخول بلا إذن » كل منهما ينفر منه الإسلام ويباعد عنه . 

ثم قال الحديث : « ولا يصلي وهو حن" » . وحقن بفتح الحاء وكسر 
القاف - هو الحابس لبوله وغائطه ›» وهوالذي توجد فيه الرغبة أو الحاجة إلى 
التبول أو التبرز تم يغالب هذه الرغبة ويقاومها » لأنه يريد - مثلا“ - أن 
بحتفظ بوضوئه مدة أطول › أو نحو ذلاث . والنهي عن الصلاة في هذه الحالة 
إنما هو بسبب ما يكون عليه الحقن' من اضطراب وعدم استقرار » فإذا 
صلى وهذه الحالة عنده فإنه لن يتفرغ لصلاته › ولن بحسن أداءها » ولن بمحخشع 
فيها » لعجلته واضطرابه » ومقاومته الحاجة إلى التبرز أو التبول . والمراد 
بالصلاة هنا أي صلاة » فهي تشمل الفرض العيني كصلاة الفرائض اللحمس 
اليومية › والسنة كالنوافل القبلية والبعدية » وفرض الكفاية كصلاة الحنازة . 

وجاء ني ٬حديث‏ آنحر : « لا يصلين أحدكم وهو حَاقن » ٠‏ وني رواية 
« وهو نحن » ونفهم من هذا أن الحمَن والحاقن سواء . وكذلك جاء في 
الحدیث : ٫‏ لا ري لاقن » . وقد قالوا إن الحاقن هو الذي حبس بوله ۰ 
والحاقب هو الذي حبس غائطه .. ونقهم من هذا الحديث أن الإسلام ينهى 
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الإنسان المسلم عن إبداء الرأي . أو إصدار الحكومة في قضية ٠‏ أو الفصل بين 
DTS‏ الحسي وصفاء النفس › 
وهذا التو جيه من أروع التوجيهات الي تؤدي إلى حسن القيام بالواجب في سلامة 
واطمئنان . 


إن الصلاة لقاء مع اله . ومناجاة له في حماه . فإن كان الإنسان مشغولاً 
عن اللحشوع فيها ٠‏ والاطمئنان ني آدائها . بسبب احتقان البول أو احتقاب 
اراز > آو جوع وتطلع إلى الطعام . أو انشغال فكر وانصراف ذهن» فإنه لا 
يحسن أداءها على الوجه الطيب الحسن . وكذلاك إذا كان الإنسان يستمع إلى 
ظلامة . أو يفصل ني قضية . وهو في حالة قلق آو اضطراب حسي أو 
نفسي . فإنه قد يتعجل الأمور . ولا بحسن الاستهاع إلى الحجج ووجهات 
النظر المختلفة : وقد يؤدي ذلاك إلى تعجل إصدار الرأي فلا يصيب شاكلة 
الصواب فأتي الإسلام ليعلم أبتاءه أن يكون الواحد منهم متفرغاً وهو يؤدي 
الواجب . وإذا كانت هناك عقبات تحول دون الاطمئنان في أداء الواجب ٠‏ 
فعلى الانسان أن يزيلها أولا“ . ثم يقبل على أداء واجبه بيقظة واطمئنان . 


ثم قال الحدیث : « حى يتخفف » أي حتى يقضي حاجته . بان يتٻول 
أو يتبرز . وبذللك يكون قد تحخفف . لأنه أحرج الفضلة الي كانت تقلقه ٠‏ 
سواء أکانت بولا أو برازاً أم را . وكأن وجود اللحاجة إلى التبول أو التبرز 
تثقل الإنسان وتعوقه » فإذا قضاها صار خفيفاً نشيطا لأداء العمل . 


وبعض الأئمة بحرم الصلاة مع مدافعة واحد من الأخبثين _ وهما البول 
والغائط - ويقول البعض إن هذه الحالة ذا أدت إلى ضياع اللحشوح من الصلاة 
م تصح . والكثير من الفقهاء قرروا أن الصلاة مع وجود الحاجة إلى التبول 
أو التبرز تكون مكروهة . 

بقول العيي : ١‏ ي هذا الحديث ثلاث منهيات : الأول مي تنزيه » 


۸۰ 


والثاني مهي تحربم › والثالث ي شفقة » حى ولو صلى وهو حاقن صحت 
صلاته » فان قيل : كيف موز آن يفرق بين أشياء جمعها نظم واحد ؟ قلت: 
قد جاء مثل ذلك كثيراً عند قيام دليل لبعضها بصيغة حصوصة »› کا روي 
آنه كره من الشاة سبعاً : الدم والمرارة والمحياء والغدة والذكر والأشيين والثانة. 
والدم حرام بالإجماع > وبقية المذكورات ٠ه‏ مكروهة . فإن قيل : كيف 
يکون ذلك ها هنا » وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : لا محل 
لأحد أن يعملهن » قلت : هذا خارج مخرج الميالغة ني المنح » وأمثال هذا كثيرة 
في النصوص » . 


وهناك رواية أخرى هذا الحديث تقول : ١‏ لا محل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يصلي وهو حفن حى يتخفف ٠‏ ولا بحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآحر أن ينظر ني بيت قبل أن يستأذن » فإن فعل فقد دخل » ولا يمحل لرجل 
يؤمن بانته واليوم الآحر أن يم قوما الا بذہم »> ولا محص نفسه بدعوة دوم › 
فن فعل فقد خام » . وقد قيل إن النهي عن إمامة الاس نما يكون حينما 
يوجد الإنسان في بيت غيره . أو إذا كان أحد الموجودين أحق منه بالإمامة . 

وهكذا تمدينا السنة المطهرة إلى طاثفة من الأمور الي تزيدنا توفيقاً وصلاحاء 
وعلى الله قصد السبيل . 


۲۸۱ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام »> ومسجدي هذا » 
والمسجد الأقصى » . 


( رواه البخاري ) 


GŞÈ # ¥ 


لعل الذي يدفع بنا إلى الكلام حول هذا الحديث هو ما تعرض له المسجد 
الأقصى وما حوله من طغيان وعدوان وبہتان » بعد أن وطئت الأقدام الدخيلة 
النجسة الأرض الطيبة المقدسة » وأصيب المسلمون من جراء ذلك بعميق 
الأسى وبليغ الأسف ني المشارق والمغارب › وإذا كان الحديث النبوي الشريف 
بتحدث عن المساجد الثلاثة ذات المكانة والحرمة في نظر الإسلام والمسلمين 
أجمعين > وهي المسجد الحرام وواسطة عقده الكعبة الحرام آلمشرفة »> ومسجد 
الرسول صل الله عليه وسام بالدينة ›» وواسطة عقده جدث المصطفی عليه 
الصلاة والسلام › والمسجد الأقصى »› وإلى جواره قبة الصخرة »› ومن حوله 
ذكريات وحرمات للاسلام والمسلمين › فإنتا لا نجهل المكانة العظمى اللمسجد 
الحرام والكعبة الحرام »> وحسب هذه الكعبة تنويما في مقامنا هذا » أن نتدبر 
الأبيات الي رواها الإمام محمك بن عبدالته الزركشي في كتابه « إعلام الساجد 
أحكام المساجد » وفيها يقول قائلها عن بيت الله المطهر : 


YAY 


أطوف به والنفس بعد مشوقة" 
وألثم منسه الركن أطلب برد مسا 
فوالله ما أزداد إلا صبابة” 
فيا جنة المأوى » ويا غاية المى 
أبت غلبات الشوق إلا تقرباً 
وما كان صدَّي عثلك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنلث بعدلك والبكا 
وقد زعموا أن الملحب إذا نى 
ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا 
بلى إنه يبلى القصبر » والمهوى 
أتاك على بعد المزار > ولو ونت 


اليه » وهل بعد الطواف تسداني 
بقلبي من شوق ›» ومن هيمان 
ولا القلب إلا كرة اللمفقان 
ويا ميتي ٠ن‏ دون كل أ اني 
إليك » فما لي بالبعماد يدان 
ولي شاهد من مة ولساني 
فلبى البكا » والصبر عنلك عصاني 
سيبل هواه بعد طول زمسان 
دواء الموى ني الاس كل“ أوان 
بغر زمام قائ وعنان 
مطیته جاعت به القدامان 


تشريفاً وتنوياً أن يقول فيه أصدق اعلق رسول 
أله صلوات الله وسلامه عليه : « ما بين بي ومنبري روضة من رياض اة › 
ومنبري على حوضي ۲ . ( رواه البخاري ) . 

وكلمة : « الرحال » جمع رَحّل » وهو مركب للبعير »> وهو أيضاً ما 
يستصحبه الإنسان ني السفر من أثاث » ويراد بشد الرحال هنا اعتزام" السقر 
والأخذ تي الارتحال إلى هدف مقصود › بنية معينة هي نية التعيد بالصلاة 
والاعتكاف وذكر الله عز وجل . 

› والمساجد » : جمع مسجد › والمسجد في اللغة هو مكان السجود‎ ١ 
وني الشريعة هو كل موطن من الأرض يتخذ للصلاة » بدليل قول الرسول‎ 
. ¢ صلى الله عليه وسلم « : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابا طهور‎ 
» ولا كان السجود هو أشرف آفعال الصلاة > قرب العبد محينئذ من ريه‎ 
لبالغته ني اضوع له › اشتق تى اسم المكان منه» تم خصص العرف كلمة «امسجدم‎ 
. بالمكان المهياً للصلوات اللحمس والجََع‎ 


YAY 


ونحسب مسجد الرسول 


والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني ني الأرض بعد المسجد الحرام ني 
هكة »> فقد جاء ني الصحيحين أن آبا ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض » فقال : المسجد 
الحرام . قلت : ثم أي ؟ . قال : المسجد الأقصى . قلت : وكم بينهما ؟ . 


قال : أربعون عاماً » ثم الأرض لث مسجد » فحيشما أدركتلك الصلاة 
فصل . 

۰ ورووا للمسجد الأقصى أسماء كثيرة ‏ تشريفاً وتنويما - منها المسجد 
الأقصى ء وسّمي بذاك لأنه كان أبعد المساجد الي تزار » ویبتغی بها الأجر› 
وقيل [نما سمي بذلك لبعده عن الأقذار والحبائث . ومن أسمائه بيت المقدس › 
أي المكان المطهر من الذنوب »> ومنها بيت القدس .... إلخ . 

والمسجد الأقضصى هو المسجد الوحيد ‏ بعد المسجد الحرام -- الذي ذكره 
القرآن الكريم باسمه في قوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مسن 
المسجد اللحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير » . وهذه الآية نفسها تذكرنا بميزة كتبها الله تعالى للمسجد 
الأقصى وبلده وهي القدس » فقد جعل الله تبارك وتعالى هذا المسجد ‏ مته 
وفضله - نباية لرحلة الإسراء في الأرض > وبداية"“ لرسحلة المعراج ني الا 
الأعللى ٠‏ م جعله مرة ثانية بباية“ لرحلة العودة من المحراج »وبداية“ لرحلة 
العودة من الإسراء » وكأن الله تبارك وتعالى قد فعل ذلك لكمة نستنبطها ‏ 
والله أعلم بمراده - فنقول : كأن الله تبارك وتعالی یرید أن قول لعباده 
أبناء الإسلام : إن هذه البقعة الي يوجد فيها المسجد الاقصى والقدس وما 
حولمما من أرض فاسطين » هي أرض من صميم وطن المؤمنين » فلا يجوز 
همم حال من الأحوال أن پتهاونوا في أمرها » أو يستخفوا بمكانتها » أو باركوها 
لديل ڀعتدي عليها أو يستہد بأمرها › فدون ذلك جب أن تزهق. الأرواح 
وتفى الأشباح . 

A٤ 


ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني المسجد الأقصى . كا 
جاءت الرواية بذلاك عن شداد بن وس » وفيها يقول رسول اله صلى الله عليه 
وسلم : « فصليت من المسجد حيثما شاء الله » . بل قصت عليتا قصة الإسراء 
أن الله تبارك وتعالى جمع لرسوله محمد إحوته من الأنبياء والمرسلين » فصلى 
بهم إماماً » وكأن هذه الصلاة بيعة من الرسل » بأن مواريث النبوات والرسالات 
قد انتهت إلى سيد الأنبياء وحاتم المرساين : محمد الأمين عليه الصلاة والتسلي» 
وله در أمير الشعراء أحمد شوقي حين يصور ذلك بقوله مخاطب إمام الرسل : 


أسرى بك اله ليلا إذملائكه والرسل ني المسجد الأقصى لىق 
لا خحطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدرء أو كالجند بالملم 
صلی ورامك منهم کل“ ذي خطر ومن پفز جیب اله بام ٩‏ 


والمسجد الأقصى هوالقبلة الأولى ني الإسلام » ولذاك اشتهر بين المسلمين من 
قديم الزمن وصف المسجد الأقصى بأنه «أولى القبلتين » » كا اشتهر وصفه بأنه 
ثالث الحرمين وبأنه و موطن الإسراء والمعراج» . ولقد ظل رسول الله صل الله 
عاره وسلم يصلي ‏ ومعه المسلمون - متجهين إلى المسجد الأقصى أكار من 
عام » حي نزل قول الله تبارك وتعالی :د قد نرى تقلب وجهلث ني السماء» 
فلنولينلك قبلة ترضاها » فول وجهلث شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره » وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحتق من 
ربهم > وما الله بغافل عما يعملون » . سورة البقرة الأبة ٠١١‏ . 


وقد أخبرنا سيدنا رسول الله أن الصلاة ني المسجد الأقصى ها فضل كبير 

(۱) على قدم ٠‏ آي ټائمون محتشدون ۰ 

)1( ذي خطر : صاحب منرلة وقدر . پأتمم : آي باتم ٠‏ والإصل :+ وفن 
بأتمم نحبيب الله بفر ؛ ولك الشاعر قلب الجملة للمبالغة والبادرة 
بدكر الفول . 


YAe 


على الصلاة ني غيره من المساجد » باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي . 
فققد سألت ميمونة النبي فقالت : يا رسول الله » أفتنا في بيت المقدس » فقال: 
أرض المحشر والمنشر › اثتوه فصلوا فيه ء فإن صلاة“ فيه كألف صلاة ي 
غيره . وتي رواية أن الصلاة فيه تعدل خمسمائثة صلاة . 


ومن فضائل المسجد الأقصى كا ذكر الفقهاء والعلماء استحباب شد المطي 
إليه »> وختم القرآن فيه › والمجاورة عنده » والصوم فيه › والإهداء إليه › 
کالزریت للانارة وجوه ٴ والإنحرام بالحج والعمرة ... إلخ . 


كا قال العلماء إن السيثات فيه تز داد قبحاً وفحشا › لأن المعاصي يي ‌المكان 
الشريف تكون شد اجتراء على الله عز وجل وأقل خوفاً منه . 


ولقد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تزال عصابة من أمي يقاتلون على أبواب دمشق » وعلى أبواب بيست 
المقدس وما حوله › لا يضيرهم خذلان من خذفم > ظاهرين على الحق إلى 
أن تقوم الساعة » وما أعمت الإشارة الي ينطوي عليها هذا الحديث »› والي 
تحث على صدق ابلحهاد ومداومة النضال من أجل هذه المقدسات الإسلامية الغالية 
الي لا جوز بحال من الأحوال آن تذل أو تهون . 


وجاء ني اللمير : « من مات ني بيت المقدس فكأنما مات ي السماء»وكأن 
هذا قد قيل تي شأن من موت موفياً بعهده › صادقا في وعده › محتسباً لربه ۰ 
طاهرآ ني قلبه › مستقیمآ على طریقته › حلصا ي طاعته . وقال مکحول بن 
أنس : « إن ابحنة حن شوقاً إلى بيت المقدس › وصخرة بيت المقدس من جنة 
الفردوس » وهي صرة الأرض » ولعل هذا تصوير على سبيل المجاز » أو 
التشييه الذي يفيد التمجيد والتقدير . 

وقد جاء ني كتاب « ابامع لأحكام القرآن » للقرطبي ما حلاصت أن من 


۸٦ 


نذر صلاة ي مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة » فلا يفعل ٠‏ بل يصلي 
في مسجده العتاد > اللهم إلا تي هذه المساجد الثلاثة : المسجد الحرام » ومسجد 
الرسول » والمسجد الأقصى > فإن نذر صلاة ثي واحد منها حرج اليها . 


وجاء ني « محتصر الفتاوى » لابن تيمية ما نصه : « والذي عليه أئمة 
المسلمين وجمهور العلماء : أن السفر المشاهد الي على القبور غير مشروع » 
بل هو معصية من أشنع المعاصي › حى لا جوز قصر الصلاة فيه عند من لا 
يجوز قصرها في سفر المعصية » لقوله صلى الله عليه وسلم : 


« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد : المسجد الحرام > والأقصى 
ومسجدي هذا » . 


ولمذا اتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر إتيان المسجد الحرام » 
فإنه بحب عليه الوفاء اتفاقاً > وكذا لو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أو المسجد الأقصى » وجب عليه الوفاء عند مالك وأحمد والشافعي 
ولا بحب عليه عند أي حنيفة » . 


م قال : «السفر المشروع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » أو إلى 
المسجد الأقصى » إنما يكون للصلاة الي ورد الحديث ني فضلها » وليس لأحد 
أن يفعل في ذلك ما هو من خحصائص البيت العتيق » كا يفعله بعض الفلال 
من الطواف بالصخرة » أو الحجرة النبوية » أو السفر إلى القدس وقت التعريف 
أو الذبح هناك › وحلق الرس » ونحو ذلك › فكل هذا من دين الحاهلية » وهو 
من المنكرات ني دين الإسلام الي ينغي ردع فاعلها » . 

)١(‏ المقصود هنا انه ذا سافر بنية العبادة » وعلى ان هذا الشيء من 

الدين › ولكن الزبارة للدكرى او العيرة او الدراسة او نحوها لإ 
مانع منها » بل هي لافعة ومفيدة . 


YAY 


وينبغي أن نعرف أنه قد جاءت رواية الطبراني في المعجم الأوسط تقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرسحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسجد الخَيلف » ومسجد الحرام »> ومسجدي هذا » . وهذه الرواية لم يروها 
إلا حماد بن سلمة عن كلثوم رن جير »> ولم يذ كر « مسجد اللحيف » إلا ي 
هذه الرواية الي طعن فيها العلماء . 


وبعد ٠‏ فهذه مكانة المسجد الأقصى القائم في القدس عاصمة فلسطين » 
الي عدا عليها السرطان الصهيوني ٠‏ وبغى في نواسحيها المكر اليهودي ؛ وإن 
من واجب كل مسلم على وجه الأرض أن يغار على حرمات الإسلام ومقدسات 
السلمين » وأن يبدل كل ما يستطيع لتحرير هذه الحرمات والمقدسات : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين » . سورة المنكبوت» 
الاآية ٠۹‏ . 


YAA 


ار اسا 


عن آبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إنما مثل الحليس الصالح واب ليس السوء كحامل المسلف ١ا‏ 
أن ينلد يك > وما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه رعا 
طيبة › ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد رع 


خبيثة » . 
( متفق عليه » رواه البخاري ومسلم ) . 


6O &# «» 


الإنسان تي هذه الياة لا يستطیع أن یعیش وحیداً بمغرده» بل لا بد له 
من الالتقاء بهذا » وابحلوس إلى ذاك» والمعاملة لذلك » وكلما أحسن الإنسان 
احتياره الذين يجلس إليهم ٠‏ ويتأثر بهم » ويتعامل معهم › كان ذاك عون 
على استقامته ي حیاته › وبلوغه کرم غایاته » ومن هنا تظهر لنا مکانة هذا 
ألعديث النبوي الشريف › الذي يرشدنا إلى احتيار الحلساء » وعذرنا ملاقاة“ 
الأشرار والسفهاء › لأننا محتاجون إلى من يكون أمامنا قدوة حسئة » وأسوة 
طيبة » ني العمل والقول والسلوك» ولأنه لا بد لئا من أن حذر الذين يسيثون 
حون بحر ضموننا على الشر أو الاحراف » بسوء أعمالمم أو أقوالمم أو سلوكهم . 

وني الديث کلمات نتعرف إلى معناها ولا م ندلف بعدها إلى فهم 


۸۹ تو جیه الرسول(۱۹) 


المعى العام للهدى التبوي الكريم : 
و المسك » : هو الطيب المعروف »› وقیل إن كلمة « المسلك » من 
الألفاظ المعربة » وكانت العرب تسمي المسك : المشموم . 


- « الكير » - بكسر الكاف - هو كير الحداد المعروف » وهو المبي م 
الطين » ويوقد فيه على الفحم › ليستخدم ني إلانة الحديد وصهره › هدا 
لتكييفه حسب ما يريده الصاهر » وقيل إن المبيي هو الكور » وأما الذي ينفخ 
به النار فاسمه الزق . وقد جاء في الحديث المتفق عليه : « إا المدينة كالكير › 
تنفي ينها وينصع طيبُها » . وقيل إن المنفاخ الذي تضرم به النار يسمى : 
الكير . 


« يبحذيك » أي يعطيك . والحَذأو ‏ بفتح فسكون - : القطع . والحذأوة 
- بضع فسكون -- القطعة من اللحم > وكذلك الحذاية - بكسر فسكون ‏ 
وقي الحديث : « إنا فاطمة حذا ية مي يقبضتي ما يقبضها » . 

« تبتا منه » : أي تشتري منه › والمراد هنا هو أنك تتأثر به › وتستجيب 


تقليده ٠‏ فأنت مع ابلمليس الصالح تدخحل تي اللبير كا دحل » وتحرص على 
الطيب كا حرص » فتفوز ها يفوز صاحب الصفقة الكاسبة . 


« وإما أن جد منه رعا طيبة » : هذه إشارة إلى شعور الإنسان بالانشراح 
والسرور › فكما يفرح المرء ويسر بشم الرائحة اإللحميلة الطيبة »> يفرح المرء 
لرۉية اللير يفيضه الله على يد من يشاء من عباده » ومى استطاب الإنسان شيثاً 
مال إليه وتعلق به . 


« إما أن حرق ثيابلك » : ني هذا إشارة إلى أنك إذا شاركت جليس السوء 
أصابك من شره وسوئه ما يدخل عليك بالأذى واللحسرإن › فكما يتألم المرء 
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ويحزن إذا احبرقت ثيابه بالكير » بتألم ومحزن إذا ناله شر مادي أو معنوي »› 
بسبب مجالسة الأشرار الذين يتسببون ني المفاسد والأضرار . 


« حبيثة » : أصل اللبيث ي كلام العرب هو المذموم والمكروه › والقبيح 
من قول أو فعل أو مال أو طعام أوشراب أو شخص أو حال . وقال اپسن 
الأعراي : الخبّث في كلام العرب المكروه » فإن كان من الكلام فهو الشتم» 
وإن كان من الاعتقاد فهو الكفر > وإن کان من الطعام فهو الحرام » ون کان 
من الشراب فهو الضار . 
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والحديث بعد هذا ينطوي على توجيه رشيد جاء بطريقة التشبيه المصور 
المؤثر > فقد شبه الرجل" الصالح المصاح المستقيم بالذي محمل الطيب ابحميل » 
بجامع حسن الأثر الناشىء عن كل منهما » فحامل المسك لا تحرم فائدة منه › 
فإما أن يبك ويعطيك بعض ما لدبه » وإما أن تشتري منه مقداراً تنتفع به › 
وإما أن تشم عن طريقه رائحة طيبة على أقل تقدپر . 


وكذلك أنت مع اب ليس الطاهر الطيب الصالح › إما آن يؤثر فيك الأثر 
الكريم » بعلمه وعمله وإرشاده دون معاناة أو مطالبة بذلكٍ › وإما أن تحصل 
على ما تريده من فائدة عنده بشيء من المعابلحة والمعاناة » وإما أن تسعد بجلسته 
ومشاركتاك فيها على أقل تقدير . 


وأما نافخ الكير فأنت لا تعدم شرا إذا جلست إليه » فهو إما. ن حرق 
ثياباك بنار كيره » وإما أن تعاني ريا ذميمة من دخانه ووقوده » وكذلك أنت 
إذا جلست مع ابلعليس السوء» فإما أن يناك إيذاء بتطاوله وعدوانه»وإما أن 
تبوء بمذمة المشاركة مجلس يعاب على المشارك فيه » ولذلك شبه الحديث رجل 
السوء والمعصية بنافخ الكير » بجامع ما ينشاً عن كل منهما من الأثر السيىء . 


۲۹۱ 


ولقد علمنا رسول الله صلوآت الله وسلامه عليه أن المؤمن مرآة أحيه › 
ون الإإنسان يوزن بميزان من يصدقه ويرافقه »› ولذلك قال : « المرء على دين 
ليله > فلينظر أحد كم من خالل € > أي أن الإنسان يتأثر - بوعي أو بغير 
وعي - مخالطة رفيقه وصديقه ء ولذلك ينبغي له أن بحسن النظرَ فيمن بختاره 
للصداقة والخلة › فالمراد بالنظر هنا التدقيق ني احتيار الأصدقاء والرفقاء 
والحلساء » لأن الإنسان يوزن ميزان من الطه . 


ولقد ذكر حجة الإسلام الغزالي ني « الإحياء » الأبيات التالية مدسوبة إلى 
الامام علي رضي الله عنه وکرم الله وچهه : 
فلا تصحب أخجا المجهل وإياك وإياه 
فکم من جاهلل آردی حلیسا حین آشاه 
يقاس لمرء بالمرء إذا ماالمرء ماشاه 
وللشيء مسسن الشيء مققاي س وأشباه 
وللقلب على القلسب دلبل حينن يقاه 
وقال آحر : 
إذا كنت ي قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردا فتردى معالرّدي 
عن المرء لا تسل » وسل عن قرينه فكل قرين بالققارن يقتدي 
ومن مأثور كلام الحكماء قول بعضهم : لا تصحب إلا أحد رجلين : 
رجل تتعلم منه شيثاً في أمر دينك فينفعك › أو رجل تعلّمه شيا في آمر دينه 
فيقبل منك » والثالٹ فاهرب منه . 


وها القول المأثور يلفتنا إلى جملة الواجبات الي تلزم الإنسان حين يتطلع 
إلى عجالسة الناس › فالواجب الأول أن يبحث عن جليس عالم بالدين » مرشد 


ب 
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إلى طریق القی» لینال من علمه وهدیه ما ينتفع به ي الدین »وتوثیتق صلته بالق 
رب العالين » وإذا كان الإنسان متعلماً متفقهاً › فالواجب عليه أن يودي 
زكاة علمه وفقهه »› فإذا جاس إلى من هم أقل منه علماً أو فقهاً » کان عليه 
آن يعلمهم مما علمه الله » وآن يفقههم ني الدين کا يسر الله له من قبل من" 
فقهه وأرشده » وإغا يفعل الإنسان ذلك مع من يتقيل النصح »› ويستجيب 
للإرشاد ›» وكأن هذا إشعار للانسان بألا يضيع وقتته مع ابلحاحدين المعاندين . 
الذين يصدون ولا يستجيبون › وإذا لم جد الإنسان من يتعلم مته » أو من 
يعلمه ويقبل علمه › فالوحدة خير له من جليس السوء . 


وقد ذكر الغزالي أنه لا يصلح للصحبة كل إنسانء بل لا بد أن بتميز 
الإنسان بخصال وصفات يرب بسببها في صحبته » ثم تحدث عن الفوائد 
الي يتطلبها الناس على احتلاف أنراعهم من الصحبة › فقال : « ويطلب من 
الصحبة فوائد دينية ودنيوية » أما الدنيوية فكالانتفاع بالمال أو اماه » أو 
جرد الاستناس بالمشاهدة والمجاورة » وليس ذللك من أغراضنا » وأما الدينية 
فيجتمع فيها أيضاً أغراض عتلفة › إذ منها الاستفادة من الحاه حصنا به عن 
إيذاء من يشوش القلب › ويصد عن العبادة » ومنها استفادة المال للاكتقاء به 
عن تضييع الأوقات ني طلب القوت » ومنها الاستعانة به في المهمات » فيكون 
عدة في المصائب › وقوة ني الأحوال » ومنها التبرك بمجرد الدعاء » ومنها 
انتظار الشفاعة في الآخحرة » فقد قال بعض السلف : استكثروا من 
الإحوان » فإن لكل مؤمن شفاعة › فلعلك تدخل في شفاعة أخيك . 


وروي ي غریب التفسیر ني قوله تعالی : « ويستجیب الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله » › قال يشفعهم في إخوام فيدخلهم ابحنة 
معهم . ويقال : إذا غفر اله للعبد شفع في إخوانه . ولذلك حث جماعة من 
السلف على الصحبة والألفة والمخالطة > وكرهوا العزلة والاتفراد » . 
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وذكر حجة الإسلام أنه ينبغي للانسان أن يفضل ثي المجالسة والمصاحبة 
من تکون له خمس خصال > هي آن کون عاقلا › بحسن الحلق » غير 
فاستق » ولا مبتدع > ولا حريص على الدنيا وأراد بعض السلف أن يكون 
مثالياً فيما يتعلق بصفات الشخص الذي نختاره المجالسة ؛ فهذا علقمة العطاردي 
يو صي ابته فيقول له : « يا بي › إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة ء 
فاصحب من إذا خدمته صانلك » وإن ظمحبته زانك » وإن قعدت بك مثونة" 
مانلك ؛ اصحب من إذا مددت يداك عير مدها » وإن رأى منلث حسنة 
عدها » وإن رأى سيئة سدّها ؛ اصحب من إذا سألته أعطاك » ون سكت 
ايتداك » وإن نزلت بك نازلة” واساك ؛ اصحب من إذا قلت صدّق قولك › 
وإذا حاولتما أمراً أنرك › وإن تنازعتما آثرك » . 


وهكذا نرى أن علقمة م يدع صفة من صفات اير > ولا حلقاً من مکارم 
الأحلاق » إلا وضعه ي ذلك المصاحب مثا > ولذلك يروی آن المأمون 
حينما سمع هذه الوصية قال : فأبن هذا ؟ . فقيل له : أتدري م أوصاه بذلك ؟. 
قال : لا . فقيل له : لأنه أراد أن لا يصحب أحداً . 


وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : « الأرواح جنود مجنّدة 
ما تعارف منها ائتلف › وما تناکر منها اختلف » فقد نستطيع أن نفهم من 
هذا آن شبيه الشي ء منجذب إليه > والرجل الطيب الصالح تراه بفطرته وعادته 
بعيل إلى أقرانه وزملائه من الطيبين الصاليين » والرجل اللحبيث السيىء تراه 
نز عته وانحرافه بميل إلى أشباهه وأمثاله من الفاسدين والفاسقين › وكأن معى 
هذا أن الإنسان حين مختار جليسه أو مصاحبه محكم على نفسه بهذا الاختيار › 
فإن آثر مجالسةˆ الصالحين عرف الناس عنه أنه منهم وإليهم › وأحسن الناس 
به الظن » وأجماوا فيه القول ؛ وإن آثر مجالسة أهل السوء والإم عرف الناس 
عنه نه موصول الأسباب بهذا الحمى الموبوء . 
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وقد روى البيهقي موقرفاً على ابن «سعود : « أو أن مؤمتاً دخل إلى 
مجلس فيه مائة منافق ومؤمن والحد» بحاء حى بجلس إايه » ولو أن منافقاً دحل 
إلى مجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد › ل حاء حى مجلس إليه » . ولقد صورټ 
لغة الشعر شيا من هذا القبيل » فقالت : 


وقائل : كيف تفارقتما ؟ فقلت قرولا فيه إنصاف : 
م يك من شكلي ففارقتسه والناس أشكال وأصناف 


وينبغي أن نتذكر هنا أن ابحليس حرص دائثماً على أن يدفع مجالسه 
إلى التلطخ با تلطخ به من أقذار وأوساخ » وهذا شارب اللحمر مثلا تجده 
حریصا على ن بشارکه الشراب من یکون حاضرآً معه » حی لا یتمیز عليه › 
وحى لا يتصور السكير أن الممتنع عن الشراب يتعالى عليه بتحصته وزبائه 
الشراب » وكذاك متعاطي الحشيش إذا رأى ي مجلسه شخصا لا يتعاطاه › 
حرص بكل ما استطاع على أن جعله مشاركا في هذا التعاطي الوبيء › ومعى 
هذا أن عجالسة الأشرار ينشاً عنها التحريض الستمر على ارتكاب الإم » وإذا 
م ينفع التحريض سحيناًء فإنه سيؤتي نره البيث مرة أخرى. فالعاقل من تنبه 
وحاذر مخالطة الأشرار . 


وإذا كان من واجب العاقل أن بحذر محالطة أهل السوء . فإن من واجبه 
كذلك أن حرص على عالطة أهل اللحيرء وهذا هو الفاروق عمر رضوان الله 
عليه يقول : « لولا أن أسير ني سبيل الله » أو أضع جبهتي ني الراب لله › 
أو أن أجالس قوم يلتقطون طيب القول ”كا ياتقط طيب الثمر » لأحببت أن 
أكون قد حقت بالله » . 


هذا » وهناك حديث ذبوي آخر يدور حول بعض المعى الذي دار حوله 
الحديث الذي معنا . وهذا الحديث يقول : « مثل اب ليس الصالح مثل الداري › 
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ان لم بمحذك من عطره › علقلك من رجه » . والداري - بتشديد الياء - هو 
المطار الدي بيع اليب » نسبة إلى « داررن » وهو موضع في البحرين » بوت 
منه بالطيب ؛ والمعى أن هذا ابمحليس الصالح إما أن يعطياث من عطره ء وإما 
أن تشم منه رائحة طيية . 


الهم جملنا بأدب دينك » وهدی رسولاف »› واجعلنا من الصالين 
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تین ادغ 


روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و اعمل 
عمل امریء يظن أنه لن موت أبداً › واحذر حذر امریء 
شی أن موت غداً » 
( رواه البيهقي في السنن ) . 


هذا الحديث الشريف يذ كرنا با جاء به الإسلام العظيم من تنظيم لشئون 
الدنيا وشثون الآنحرة » ومن فسح الطريتق أمام المسلم لكي ينال من دنياه ما 
يبتغيه من زينة الله تعالى ني كونه والطيبات من الرزق › ولكي بعد نفسه في 
الوقت ذاته للقاء ربه جل جلاله بالتقوى والعمل الصالح ءوالقرآن الكر م 

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيباك من الدنيا وأحسن 
كا أحسن الله إليك ولا تبغ في الأرض إن الله لا حب المفسدين » . 

وقول رسول الته عليه صلوات الله وسلامه : ١‏ لیس خیرکم من ترك 


(1) ذكر السيوطي في الجامع الصغير ان هذا الحديث مروي عن ابسن 
عمرو » ووضع عليه علامة مة الضميف . 
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الدنيا لأجل الآأحرة › ولا من ترك الآلحرة لأجل الدنيا > ولکن خیرکم من 
عمل ذم وتلك € . 


والعيارة الداثر ة على ألسنة الكاتبين والواعظين فيما يتعلق عى هذا الحديث 
هي : 


« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآلحرتك كأنك تموت غداً». 
ويحارس أكثرهم حين الاستشهاد با فيقولون : نها أثر إسلامي حكيم »› 
ولکن السيوطي ني ابحامع الصغير أورد الحديث بالنص الذي سبق ي مطلع 
الكلام » وفيه مفردات نتبين المراد منها قبل التعرض لعى الحديث العام : 
« يظن » : الظن ني الأصل هو الشلك الذي يعرض ني النفس »› ولكنه قد يجيء 
إععنى العلم › والمراد هنا هو إظهار الشخص المجد ني العمل كانه يظن البقاء 
ي الدنيا » ولكنه ني الحقيقة یعلم آنه سیموت » لان ربه جل جلاله پقول : 
« كل من عليها فان » » ويقول : « كل نفس ذائقة الموت » . 


« بدا » : الأبد هو الدهر › وقيل ني تعريفه : الأبد عبارة عن مدة 
الزمان الممتد الذي لا يتجزأً كا يتجزاً الزمان › فلا يقال : أبد كذا »> كا 


يقال : زمان كذا . ويقال تأبد الشيء » آي بقي آبداً › ویعبّر به عما يبقی 


مدة طويلة . 
« واحذر » : الحذر احاراز عن محيف » وني القرآن الكريم : « خذوا 
حذرکم » . وفیه : 


« هم العدو فاحذرهم . 

. محشى » - الحشية حوف مع علم با مخشى الإنسان منه‎ ١ 

« غداً » الخد هو اليوم الذي يأني بعد يوملك الحاضر » والمراد تصوير 
قصر المدة الي تمل أن يعيشها الإنسان . 


٨4۸ 


هذا وقد وردت في كتاب ٠‏ النهاية » رواية أخرى للحديث ء¿ 
« احرث لدنياك كأنك تعيش أبدآ » واعمل لآحرتك كأنك توت غداً .» › 
ومعى : ١‏ احرث لدنياك » هو : اعمل لدنياك . يقال حرثت واحرثت . 
والحرث هو إلقاء البذر تي الأرض وإعدادها لازرع › والحرث أيضاً يطلق 
على الزرع » ولقد ذم القرآن الكربم من بتلف الحرث » فقال في سورة البقرة: 
« ومن الناس من يعجبلك قوله ني الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ي قليه وهو 
لد اللحصام» وإذا تولى سعى ني الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا حب الفساد » وإذا قبل له اتق الله أخدته العزة بالإم فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد » . 

وقد جاء في « النهاية » أن الظاهر من مفهوم لقظ هذا الحديث هو الحث 
على العمل الصالح للدنيا » بعمار ما حى يسكن فيها الإنسان» ويتتفع بها من 
يجيء بعده » کا انتقع هو بعمل من كان قبله » فإن الإنسان إذا علم آنه يطول 
عمره أحکم ما یعمله » وحرص على ما یکسبه . 


وكذلك نفهم من الحديث الحث على العمل للآحرة » بالإحلاص ني العبادة 
وحضور النية والقلب ني العبادات والطاعات » والإكثار منها › فإن من يعلم 
آنه موت غدآً يکر من عبادته » ومخلص ني طاعته »› ولعل هذا هو بعض السر 
ي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « صل صلاةَ مودع ¢. 


وجاء في « مفردات القرآن » أنه روي : « احرث في دنياك لاأحرتك » › 
وهذه الرواية قد محختلف مفهومها بعض الاختلاف عن سابقتهاء لأن الحرث 
ي الدنيا من أجل الاحرة معناه استخدام الدنيا مطية ووسيلة للآحرة عن طريق 
شغل الدنيا بالعبادة والطاعة › اللهم إلا إذا قلنا إن العمل الدنيوي المستقيم يعد 
من حسنات الإنسان ومسوغات مثوبته حى ولو حقق للانسان متعة سليمة من 
تع الحياة الدنيا » وقد عد الرسول صلوات الله وسلامه عليه من العبادات 
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طائفة من أعمال الدنيا » حى آخبرنا بآن الإنسان ينال ثواباً على معاشرته زوجته 
ما دامت التبة طيبة طاهرة . 


هذا وقد روی بو داود في مراسیله عن علي بن الحسین مرسلا قوله : 
« احرثوا فإن الحرث مباوك »> وأكثروا فيه من الحماجم » » وکأنه یذ کر 
الإنسان إا ني الزراعة وحرث الأرض وتقليب تربتها من أسباب تؤدي إلى 
فضل الله وزيادة نعمته على عبده» وقد جاء في الحدیث ما يويد ذلاث قوله : 
« التمسوا الرزق ي خبايا الأرض » . وال حماجم المد كورة ني الحديث المرسل 
المذ كور سابقاً هي جمع « جمجمة » » ويراد بها هنا اللحشبة الي تكون في 
رأسها سكة الحرث » وهي إحدى الآلات الي تستخدم ني حرث الأرض 
وقلبها -هيئة للزراعة . 


والقرآن الكريم قد دعا في مواطن كثيرة فيه إلى العمل الأخروي والعمل 
الدنيوي فقال مثلا“ : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . » › وقال : « هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا“ فامشوا في مناكبها وكلوا من وزقه وإليه النشور . » › 
ويقول : و كلوا من طيبات ما رزقتاكم .» »ويقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام « اءملوا فكل ميسر لما خحلق له . » 


وخير الناس ني نظر الإسلام هو ذلك الشخص الذي مجعل دنياه مكينة 
حصينة »> وني الوقت نفسه يستعد للقاء ربه على أحسن الأحوال عندما يأتي 
الأجل » ولذللك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من سعادة المرء أن 
يطول عمره ويرزقه الله الإنابة . » »> ويقول : « خيركم من طال عمره 
وحسن عمله » وشرکم من طال عمره وساء عمله » . 


ومن هذا نفهم أن الإسلام يحث أبناءه على تعمير الحياة وتشميرها وتقوية 


fa, 


سباہما بالز راعة والصناعة والتجارة» والسعي والكسب والإنتاج › والعلم والعمل 
والاختراع والابتكار › ونفهم أن الذين يدعون التاس باس الدين إلى السلبية 
والعزلة والتبطل مضللون › لا محسنون فهم الإسلام » ولا مجيدون عرض 
تعاليمه على الناس > وأقوی رد على سوء قهہ هم هو أن تردد على آذاہم 
کلمات الحدیث : 


« احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً > واعمل لحر تك كأنك توت غداً» . 
« ومن وراء هذه الكلمات المضيثة بمكنهم أن بسمعوا أيضاً قول القائل : 


إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها ٠‏ فما تدري السكون مى يكون 
إذا ظفرت يداك فلا تقصر فإن الدهر عادته مون .. 


هذا وقد فهم بعض آهل العلم المراد من الحديث السابق فهما آخر لا يتبادر 
إلى الذهن بسهولة »> وقد نقله ابن الأثبر في النهاية بهذه العبارة : « قال بعض 
أهل العلم : المراد من هذا الحديث غير السابق إلى الفهم من ظاهره» لأن 
النبي صلى اله عليه وسلم إا ندب إلى الزهد ني الدنيا » والتقليل منها » ومن 
الانهماك فيها والاستمتاع بلذاتها » وهو الغالب على أوامره ونواهيه فيما يتعلق 
بالدنيا » فكيف محث على عمار ما والاستكثار منها ؟ . ۲ 


وإنما راد والته أعلم - ن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبدا قل حرصه » 
وعلم أن ما يريده لن يفوته تحصيله بترك الحرص عليه والمبادرة إليه › فإنه 
يقول : إن فاتني اليوم أدركته غداً » فإني أعيش أبداً › فقال عليه الصلاة 
والسلام : « اعمل عمل من يظن أنه بخلد فلا حرص ني العمل» فيكون حثا له 
على الآرك والتقليل بطريقة أنيقة من الإشارة والتنبيه » ويكون مره لعمل الأحرة 
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على ظاهره › فيجمع بالأمرين حالة واحدة وهو الزهد والتقليل » لكن بفصلين 


وقد احتصر الأزهري هذا المعى فقال :معناه تقديم أمر الآحرة وأعماها 
حذار الموت بالفوت على عمل الدنيا > وتأخبر أمر الدنيا كراهية الاشتغال 
بها عن عمل الآحرة » . 


ومهما يكن من أمر فما أجدرنا بأن يردد كل منا الدعاء النبوي الكريم 
الذي يقول : « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي 
الي فيها معاشي › وأصلح لي آنحرتي الي إليها معادي » واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خير » واجعل الموت راسحة لي من كل شر . ٠‏ اللهم آمين . 


لا وة( اجن 


روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« بادروا بالأعمال سبعاً : ما ينظرون إلا فقرا منشياً › 
أو غى مطغياً » أو مرضاً مفسداً » أو هرما مفتداً » أو موتا 
مجهزاً أو الدجال فإنه شرمنقظر › أو الساعة والساعة أدهى 
وأمر . » 
( روا ه الترمڌي والا کم) )¢ 
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إن العمر محدود » والأجل غير معلوم › والإنسان لا يدري مى يودع 
حياته نينقى ربه » والماضي قد ذهب ولن يعود › والمستقبل غيب محجَب › 
فلم يبق إلا اليوم » فواجب المؤمن انتهاز الفرصة فيه قبل أن تصير غصة : 

مامضى فات » والمؤمّل غيب ولك الساعة الي أنت فيها 

وهناك آفات وعوائق تصد الإنسان عن مواصاة العمل أو الحد فيه › 


۱( ذکر السيوطي ف الجامع الصخر ان هذا الحدىث روي عن ابي 
هربرة > ووضع عليه علامة الصحيح »> ج ١‏ ص ٠۲١‏ طبمة الحلبي. 


a 


فعليه أن يبادر ويسارع إلى ادخار الطيبات عند ربّه قبل أن يعجز عن ذااك » 
ولداك قول نخدت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اغتنم حمسا قبل 
حمس : شباباك قبل هرمك »› وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك › 
وفراغاك قبل شغلك › وحياتك قبل موتلف » . 


ولقد ذكر الحديث الذي معنا مجموعة من الآفات والعوارض الي تعوق 
صاحبها عن مواصلة حسن السير ني التقرب إلى الته تعالى بالعمل الصالح › وقد 
يدا الحديث بقوله : 


« باد روا بالأعمال سبعا . » » وبادرو! : أي أسرعوا وسابقوا » والبادرة 
من الكلام هي ما يسبق من الانسان ني الغضب »وابتدرت عيناه أي سالتا 
بالدموع » وبادره مبادرة عاجله . والمراد : عجتلوا بتقديم الأعمال الصالخة › 
لكي تسبقوا بها هذه العوارض السيح . 


والقرآن الكربم عثنا على المبادرة بالطيبات > والمسارعة إلى الصالحات › 
والمسابقة إلى القربات › فيقول ني سورة آل عمران : « وسارعوا إلى مخفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . » › ويقول في 
السورة نفسها عن المؤمنين : « يؤمنون باه واليوم الآحر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون ني الليرات وأولثك من الصالين . » » وي 
سورة الانبیاء عن زکریا : « فاستجبنا له ووهبنا له محیی وأصلحنا له زوجه 
rl‏ کانوا بسارعون قي اللحیرات ویدعوننا رغباً ورهباً وکانوا لنا خاشعین . ۰۲ 
وي سورة المؤمنون : « إن الذرن هم من خشية ربمم مشفقون »› والذين هم 
بايات ربهم يؤمنون » والذين هم بربهم لا يشرکون › والڌين يوتون ما توا 
وقلوبهم وجلة م ا دم راجعون › أولئك يسارعون ي الحیرات وهم ها 
سابقون » . 


وفي سورة الواقعة : « والسابقون السابقون » أولئك المقربون . » » ولي 
سورة الحديد : « سابقوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل المظيم » . 

والحديث لم يرد الحصر حين قال : « بادروا بالأعمال سبعاً » . لأن هناك 
عوائتق وعوارض غير هذه السيع » ونما أورد الرسول هذه السيع على أا آمثلة 
للعوائتق أو لأنْما هم من غيرها . 

ثم قال الحديث : « ما ينظرون » » وقي رواية ثانية : « ما ينتظرون » . 
وي رواية ثالثة : « هل يتقظرون » › يقال : نظرته وانتظرته » إذا ارتقبت 
حضوره » وفي محديث أنس : « نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
حى کان شطر الليل » . 

« إلا فقراً منسياً » : الفقر هو الحاجة » وقيل الفقبر هو الذي جد بعض 
ما يكفيه » وقيل إنه الذي لا شيء عنده . و « سيا » من النسيان » وأصل 
النسيان الترلك » وأنساه ونساه : جعله ينمى > والفقر محمل صاحبه عسل 
نسیان کثير من الواجبات والأمور › لأن الفقر هم ومشغلة > وهو بعوق 
صاحبه عن تحقیتق کثبر مما يریده » وتي الأثر : 

و كاد الفقر أن يكون كفرآً . » › وفيه أيضاً « لو كان الفقر رجلا 
لقَتلته . » 

« أو غى مطغياً » : الغى هو عدم الحاجة › والمطغي هو الذي جاوز 
بصاحبه الحد والقدر » كأن الال حمل صاحبه على مجاوزة الحدود والقيود › 
وني حديث وهب : « إن للعلم طغيات كطغيان الال » › أي يحمل صاحبه 
على ارحص با اشتبه منه إلى ما لا حل له › ویترفع به على من" دونه › ولا 
عطي حقه بالعمل به کا يفعل رب المال . وكثرة الال تحمل - ف العادة ‏ 
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عل الطغيان والإسراف ومجاوز الحدود > ولذللك بقول الحی جل جلاله ي 
سورة العلق : « كلا إن الانسان ليطغى › أن رآه استغى » . 


والغى المادي ‏ إذا لم تحصنه التقوى والاستقامة - محمل صاحبه على 
الاعراف والشطط ني ارتكاب الآثام وإتيان الشهوات واللذات . وقد يكون 
إطغاء الال آتياً من ناحية أنه حمل صاحبه على الازدياد من جمع الال وكنزه» 
فيعر ضه بذللث لسوء المآل وأليم العذاب » بمقتضى قول الله تعالى في سورة 
التوبة : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقو ما ني سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم » يوم محمى عليها ني نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکتزون » . 

ولكن الغى لا يذم دائماً » فقد ممع الرجل بين الغى ي الال والصلاح 
ي النفس » فيكون ذلك مزيد فضل من الله عليه » والرسول صلوات الله 
وسلامه عليه يقول : « نعم الال الصالح للرجل الصالح » . وهناك نوع من 
الغى الحنوي يقوق الخى الادي وهو غى الرضى والقناعة › ولذلاك يقول 
عبدالله رن مسعود : « خير الغنى غنى النفس » . 

١‏ أو مرضآً مسد » : أي متلا لصحة اسم وأعضاثه > وبدلك يصبح 
الإنسان عاجزا عن مباشرة واجباته والنهوض بتبعاته » ومن الحقائق الظاهرة 
أن المرض يفسد ابمسم . ويوهن القوة » ينع الإنسان مواصلة عمله وجده 
ي سبيل ربه تبارك وتعالی . 

« أو هرما مفتداً » : الهرم الكبر > ويي الحديث : « إن الله م يضع 
داء إلا وضع. له دواء إلا الحرم » . والفتد ‏ بفتحتين - هو ني الأصل : 
الكذب » ويقال أفند إذا تكلم بالكذب . تم قيل للشيخ إذا هرم : قد أفتدء 
له يتكلم بالمحرف من الكلام » والمفتد هو الذي لا فائدة من كلامه لكبر 
أصابه » وقد جاء قي سورة يوسف على لسان والده يعقوب : « إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون » » أي تسفهوني وتنسبوني إلى الكذب والسفاهة . 
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والقرآن المجيد يشير إلى أن الشيخوخة تكون موطنا لضعف الذاكرة 
والتفكير » فيقول ني سورة النحل : « والته خلقکم م يتوفاکم ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيثاً إن الله عليم قدير » . 


و أو موتاً جهزاً » : الموت هو زوال القوى الحسية » وجهزاً : آي 
سريعاً . يقال : أجهز على ابلعريح إذا أسرع بقتله . وي حدیث ابن مسعود 
رضي الله عته : 


و أنه أتى على أي جهل وهو صريع فأجهز عليه » . والموت رأس العوائق 
في هذا المجال » أن الإنمان إا مات لا يستطايع أن يسل شمه لیا أو کن 

« أو الدجال فإنه شر منتظر » : كلمة الدجال مشتقة من مادة الد جنل › 
وأصل الدجل هو الحلط » يقال : جل إذا موه ولس . والدجال هو الرجل 
الحداع » والذي يليس عليك أمرك . وني الحديث : « يكون في آخر الزمان 
دجالرن » أي كذابون مموهون . وكلمة « الدجال » صيغة مبالغة › أي الذي 
يكار منه الكذب والتابيس . 


وقد جاء أن الدجال يظهر ني آحر الزمان » ويدعي الألوهية › وينشر 
الفساد والضلال » ويغري الناس بالمال والشهوات على ابححود والكفران » 
وأخباره طويلة تراجع في مظانما من كتب الحديث . 

« أو الساعة والساعة أدهى وأمر » : الساعة : هي يوم القيامة » وكلمة 
الساعة ها معتيان . : الأول آن تکون جزءاً من أربع وعشرين جزءآ هي جموع 
ايوم واليلة ٠‏ والاني أن تكون عبارة عن جزء قليل . من النهار أو الليل . يقال : 
جلست عندك ساعة من النهار › أي وقتا قليلا مته › م استعیر ليوم القيامة ء 
أي الوقت الذي تقوم فيه القيامة » لأنما ساعة خحفيفة يقوم فبها أمر عظيم › 
: فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سسميت ساعة . 
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وقد جاء ذ کر يوم القيامة بكلمة«الساعة» في آيات منها ما جاء ي سورة 
الحجر : 


«وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح ابلحميل ».وني سورة النحل : « وله غيب 
السموات والأرض › وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله 
على كلل شيء قدير » . وتي سورة طه و إن الساعة آنية أكاد أحفيها لتجزى 
كل نفس با تسى » » وتي سورة الأحزاب : « يسألك الناس عن الساعة 
قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قرياً » . وني فانحة سورة 
القمر : 


و اقتربت الساعة وانشق القمر » » وني سورة النازعات : « يسألونلك 
عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها > إلى ربك منتهاها » إنغا آنت 
منذر من مخشاها > کانہم یوم یرونہا لم بابشو إلا عشية أو ضحاها » . 


و « أدهى » : من الداهية › وهي النازلة الشديدة › أو الأمر الذي يعظم 
احتماله » وأدهى : أي أعظم داهية . « ومر » : آي أشد مرارة »› وقد جاء 
في سو رة القمر ّ « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . 


هذا › ولقد جاء في معنى الحديث أحاديث أخحرى › فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 


« بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم › يصبح الرجل مؤمتاً ويحسي 
کافراً > ومسي مۇمتاً ویصبح کافراً > بیع أحدهم دیته عرض من الدنيا 
قليل » . ويقول : « بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغريما > 
والدحان » ودابة الأرض » والدجال » وخويصة أحدكم › وآمر العامة » . 
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إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بحث المسلمين على الإسراع ني 
الطاعة » والتبكير بعملل اللحيرات والقربات »> ما دامت القدرة على ذلك 
موجودة » لأن عوائق العمل كثيرة »> و لا يدري الإنسان مى تعرض له › 
فالاحتياط بالمسارعة شأن العقلاء البصراء» والوقت كالذهب» وهو كالسيف 
إن لم تقطعه قطعلك » والحق جل جلاله بقول : « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملکم ورسوله والؤمنون وسټردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم 
تعملون » . 
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عن عمر بن الطاب رخ الله عنه » قال : « بینما 
نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم »› إذ طلع علينا رجل 
شدید بياض الاب » شديد سواد الشعر » لایرى عليه أثر 
السقر » ولايعرفه منا أحدء حى جلس إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » » فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه عل‌فخذیه» 
وقال : يا محمد » أخبرني عن الإسلام ؟ . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله > وأن محمد رسول الله > وتقيم الصلاة › 
وتؤني الزكاة > وتصوم رمضان › وحج البيت إن استطعت 
إليه سبلا . قال : صدقت  .‏ فعجبنا له يسأله ويصدقه - 
قال : فأخبرني عن الإعان ؟. 

قال : آن تومن بالته وملاثکته وکتبه ورسله واليوم 
الآحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . قال : 
فأخبرني عن الإحسان ؟ . قال : أن تعبد اله كأنلك تراه › 
فإن لم تکن تراه فإنه يراك . قال : صدقت . قال : فأخبرني 
عن الساعة . قال : ما المسثول عنها بأعلم من السائل . قال : 
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أخبرني عن أماراتها . قال : أن تلد الأمة ريتها > وأن 
تری الحفاة العر اة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . 
م انطلق فلبث مَلِيّاً . م قال : يا عمر » أتدري من 
السائل ؟ . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : هذا جبريل »> 
آتاکم یعلمکم دینکم » . 
( رواه مسلم ) 
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روى هذا الحديث العظيم الإمام مسلم > وخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه » وخر جه الإمام حمد ي مسنده » وجاء في صحيح البخاري حديث 
قريب منه » وهو حديث جليل الشأن › لأنه يشتمل على شرح أمور الدين 
وأصوله » ولمذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آحره: « هذا جیریل آتاکم 
بعلمکم دینکم » . ومناسبة الحديث آن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه کان 
جالساً مع بعض الصحابة عند رسول الله صلى الته عليه سلم »> وبينما هم كذلاث 
إذ أقبل عليهم رجل يابس ثياباً بيضاء شديدة البياض » وشعره أسود شديد 
السواد - وهذه هي الصفة الي كان بظهر بها جبريل حينما يآتي إلى النبي في 
الصورة الآدمية » ويروى أنه كان يأتي أحيائاً على صورة د حية الكابي“ . 
وحينما أقبل جبر يل بهذه الصورة م تكن عليه علامات السقر » من غبار الطريق» 
ولا من التعب » ولا من غير ذلك » ولم يكن هناك ي المجلس من يعرفه › ولا 
وصل هذا الرجل مجلس الرسول جلس بین يديه › وأدنی رکبتيه من ركبي 


)١(‏ الصحابي » بكسر الدال او فتحها »› اسلم قديما »> وشهد المشاهد 
كلها مع رسول الله بعد بدر »> وكان من اجملالناس > شهد اليرموكء 
وسكن «الزة» القزبة المعروفة بجوار دمشق»> وبقي‌الىخلافةمعاوية. 
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النبي ووضع کفيه على فخذي الرسول وهذا كله يعطي صورة التلميذ 
الراغب ني العلم والمعرفة . 
ثم سأل جبريل' الرسول قائلا“ : ما الإسلام ؟ . فأجابه الرسول بقوله : 
« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله › وأن محمداً رسول الله » وتقيم 
الصلاة »> وتؤني الزكاة > وتصوم رمضان › وج البيت إن استطعت إليه 
سییلا » . 


والإسلام هو أعمال ابلموارح الظاهرة من القول والعمل »> وهي منقسمة إلى 
عمل بدني كالصلاة والصوم » وعمل مالي كالزكاة » وإلى مركب من العمل 
اليدني والعمل اللي كالسج بالسبة إلى البعيد عن مكة › ومما يدل عل آن 
الإسلام يشمل القول والعمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « السام 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » . 


وقد ذكر التبي ني الإجابة عن الإسلام أنه قواعد الدرن المعروفة «نه وهي : 
الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصوم » وال ليج . ولا شك أن من يقوم ببذه 
القواعد › وحافظ على حقوقها » لا یون منه ضرر لأسحد من عباد الله تعالى , 
وقد روى أحمد والسائي عن معاوية بن دة » قال : قلت يا رسول الله » 
بالذي بعثلك باحق » ما الدي بعثاث الله به ؟ . قال : الإسلام . قلت : وما 
الإسلام ؟ . قال : « أن تسلم قابات له تعالى » وأن توجه وجهلك لله » وأن 
تصلي الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزركاة الممروضة ٠‏ . 


)1( المسحابي البمري ١‏ غرا لغراسان ومات بها ٠‏ 
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ثم سأل الرجل النبي عن الإعان > فقال : « أن تؤمن باه وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخحر › وتؤمن بالقدر خیره وشره » . . 


والإعان هو الاعتقاد الباطن > وقالوا إنه يشمل القول والعمل والنية > 
ولذللك كانت الأعمال داخلة“ في الإعان . وني الصحيحين : « الان بضع 
وسبعون - أو بضع وستون ‏ شعبة . فأفضلها قول: لا إله إلا الله › وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريتق . والحياء شعبة من الإبعان » .ولقد كتب خامس 
الراشدين الحا كم العادل عمر بن عبد العزيز رضي اله عنه إلى آهل الأمصار 
يقول : « إن الإعان فرائض وشرالم »> فمن استكملها فقد استكمل الإعان › 
ومن م يستكملها م يستكمل الإبان » . 


فمن الواجب على الإنسان ليكون مؤمتا أن يعتقد اعتقاداً باطنياً جازها بان 
الله تعالى هو اللحالق » وهو المستحق وحده للعبادة » وكذلك يعتقد في ملائكة 
الته وكتبه المتزلة ورسله › وبالبعث بعد اموت › وبالدار الآحرة > وبكل ما 
يقدره تعالى من خير أو شر ني الياة » والإعان بالقدر يشمل الإعان بآن الله 
تعالى قد سبق ي علمه ما يعمل العباد قبل خلقهم وإ جادهم › ويعلم الشقي متهم 
والسعيد . 


وينبغي أن نلاحظ أن كلمتي الإسلام والإعان يتداخل معناهما أحاناً › 
فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآحر » وإذا ذكرا معا » أريد بكل واحد منهما 
جانباً من المعى الذي يشتركان ني الدلالة عليه › والتحقيق ي الفرق بينهما 
أن الإعان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته > والإسلام هو استسلام العبد 
لله وخضوعه وانقياده له > وذلاث يكون بالعمل . وتي مسند الإمام أحمد 
عن أنس قال : « الإسلام علانية » والإعان ني القلب » . وذلاك لأن الأعمال 
تظهر علانية » والتصديق أي القلب لا يظهر . وإذا نحق الإعان ني القلب 


۳۳ 


ورسخ ي اسفس » اندفعت ابحوارح مستجية له بالأعمال وهذا هو الإسلام . 


ثم سأل جبر يل النبي عن الإحسان » فأجابه بقوله : ٠‏ أن تعبد الله كأناك 
تراه » فن م تكن تراه فإنه يراك » . والإحسان هو أن يعبد الإنسان ره على 
وجه الحضور والمراقبة »> کأنه يراه بقلبه » وینظر ايه ني أثناء عبادته › واه 
بين يديه كانه يراه » وهذا بؤدي إل كال اللحشية واهيبة » وإتيان العبادة على 
وجهها » ولذللف قال بو ذر : « أوصاني خايلي صل الله عليه وسلم أن 
آخحشی الہ کأني أراه » فن لم کن آراه فإنه يراي ۲ . وروی الطبرالي أن 
رجلا قال : « يا رسول الله » حدثي بحدیث واجعله موجزآ .» فقال: ۰ صل" 
صلاةَ دموع › فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك ٩‏ . 


وني حديث حارثة أن الرسول قال له : كيف أصبحت يا نحارثة ١‏ , 
قال : أصبحت مؤمنا حا . فال النبي : انظر ما تقول » فإن اكل قول جفيقة . 
قال : یا رسول الله » عزفت نفسي عن الدنيا › فأسهرت يلي وأطمأت 
ماري > وکأني أنظر إلى عرش ري ارز » وكأني أنظر إلى أهل ابلئنة في ابلنة 
كيف يتزاورون فيها ٠‏ وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها . قال 
النبي : « أبصرت فالزم »> عبد نور الله الإيمان في قلبه » . 


وقد ذكر النبي للاحسان درجتين : الأول هي أن يعبد الإنسان ربه كأنه 
یراہ › و هناك درجة تالية ؛ فإذا لم يستطع العيد الأولى فعليه بالثائية . وهي : 
« فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . أي فإن شق على العبد الوصول إلى درجة 
الصفاء الي تجعله کأنه یری ربه وهو تعد ویعمل ۰ فلیستعن على ذلاث پلمانه 
وتذکره أن الله يراه ویطلع عليه > ویدرلك سره وعلانیته . وباطنه وظاهره ۰ 
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وقد قال بعض العارفين : « من عمل لله على المشاهدة فهو عارف »› ومن 
عمل على مشاهدة الله ياه فهو حلص » . والناس بتفاوتون في هذا الميدان 
بحسب إحلاصهم . وقد أشار القرآن المجيد ي أكثر من موطن إلى أن الله تعالى 
مع الإنسان يراه ويطلع عليه » فقال : « وهو معكم أينما كنتم ۾ . وقال : 


١‏ وإذا سألك عبادي عى فإني قريب » . وقال : « ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم › ولا أدنى من ذلك ولا آکثر 
إلا هو معهم ينما کانوا » . وقال : « وما تکون تي شأن وما تتلو منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ تفیضون فيه » . وقال : « وحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » . 


وي الحديث القدسي : ۾ نا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حيث يڏ کرٽي » 
فان ذکرني ني نفسه ذکرته في نفسي »› ون ذکرني ني ماګ ذکرته ي ماج خير 
من ماه » ون تقرب مي شرا تقربت منه ذراعا » ون تقرب مي ذراء 
تقربت منه باعاً » وإن أتاني مشي أنيته هرولة » . وليس المراد بذلك تشبيها 
أو حلولا أو اتحاداً ولكنه تصوير لقرب اله تعالى › واقباله على عبده 


وروي أنه قيل لالك بن مغفل وهو جالس ني بیته وحده : آلا تستوحش ؟. 
قال : أو پستوحش مع الله أحد؟ ... وکان حبیب ابو محمد بخلو في بیته ویقول : 
من لم تقر عينه بك فلا قرت عینه » ومن م يأنس بك فلا أنس . وقال غزوان: 
إني أصبت راحةَ قليي ي عجالسة من إليه حاجتي .... وقال مسلم بن عابد : 
ما جد المطيعون لته لذة ني الدنيا أحلى من اللطوة بمناجاة سيدهم > ولا آحسب 
مم في الآحرة من عظيم الثواب أكبر أي صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر 
ليه . 
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ثم قال جبريل : آخبرني عن الساعة ؟ . فقال النبي : « ما المسثول عنها 
بعلم من السائل » . يعني أن انلق كلهم متساوون في عدم العلم بالساعة » 
لگن اللہ تعالی استأثر بعلمها . 

وهنا عاد يسأل عن أمارانما وعلاماتما » فذ كر الرسول علامتين »› الأولى : 

« أن تلد الأمة ربتها أي سيدا ومالكتها » وقيل إن هذه إشارة إلى كارة 
الفتوح والرقيق » سحنى تكثر السراري ويكثر أولادهن » فتكون الأمة مملوكة 
لسيدها » وأولادها منه بمثزلة والدهمء فكأنهم أسياد هما . وقيل إن المحنى أن 
تجارة الرقيق تكثر ي آلحر الزمان وعند الحطاط الائسان » حى يشتري الرجل 
البنت م يعتفها › وبعد عتقها تملك الال وتشتري أمها » ونستخدهها وهي 
جاهلة آنما أمها » وقيل إن المعى هو أن الإماء يلدن السلاطين . ومهما يكن 
من قول فإن المعنى العام يفيد انقلاب الأوضاع وتبدل الأحوال . 

والعلامة الثانية عبر عنها بقوله : « أن ترى اللعفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون ني البنيان » والحفاة هم الذين بمشون بلا نعال أي أقداءهم ٠‏ والعالة 
الفقراء > ومنه قوله تعالى : « ووجدك عائلا فأغى ». ورعاء الشاء هم رعاة 
الغنم » والمراد أن أسافل اناس يصيرون رؤساء هم > وتکار أمواحم حشسی 
يتباهوا بطول البنيان وزخرفته . وهذا أيضا من انقلاب الأوضاع . نسأل اله 
العفو والعافية . 
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عن عبد اله ٻن عباس رضي الله عنهما › قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أيام العمل الصالح 
فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعي أيام العشر ‏ قالوا : 
يا رسول الله » ولا الحهاد في سبيل الله ؟ . قال : ولا الحهاد 
في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله › فلم يرجم من 
ذلك بشيء . » 


( رواه البخاري ٠)‏ 


كلما دنا شهر ذو الحجة من كل عام رأينا في المجتمع الإسلامي حركة 
ناشطة » تصحبها البهجة › وتحف بها المسرة › فهناك ألوف مؤلفة من المسلمين 
قد أخحذوا عدنهم لأداء فريضة الحج » وهم ني فرحة وغبطة > وهناك من 
حومم ملایين وملایين يفرحون لفرحهم »› ویتمنون أن يكتب الله تعال هم 
ما كتب لإخوانهم ني الله من توفيق لاخروج إلى أداء هذا الركن العظيم - وهو 
ركن الىج الذي جاء بشأنه قول الله جل جلاله في سورة آل عمران : « إن آول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام 
إبراهیم ومن دخله کان آمتا وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
ومن كفر فان الله غي عن العالمین » ٩٩‏ و ٩۷‏ . 
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ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه عيّن طم «واسم للطاعة ينتظر وما 
بابمحد ني انير » والعزيمة ني الرشد ٠‏ والنشاط ي عمل الإر . وتقديم القربات. 
مع اجتهاد ني الطاعات يقابله من اله إكرام مضاعف في الثواب والس نات . 
وني تعيين هذه المواسم حث على انتهازها . ودعوة إلى مضاعفة ابحهد فيها ۰ 
واللحديث الشريف يقول : « إن لہ ي یام ده رکم نفحات ألا فتەرضوا ها » . 
ولعل هذا النبيين الذي يصاسحبه ذلك الإقبال يكون سبباً لتنقية النفس . وتطهير 
القلب . والسامي بالروح . فيعتدل الإنسان على الطريق ويسنقيم . 


ولعل الله الرءوف بعباده قد راد -- وهو أعلم عراده -- من دید هذه 
اموامم أن بير في عباده ضعفا ٠‏ أو بم نقصآ : فإذا استشعر المؤەن هن ربه ما 
پعامله به من کرم وحلم ورحمة » سارع إلیه » وأقبل عليه . واستقام في طریقه. 

ولو رجعنا إلى أيام العام لوجدنا أن الله تعالى قد وزع مواسم الطاعات 
عليها » فهناك يوم ابمحمعة من كل أسبوع » وهو العيد الأسبوعي المحكرر › 
وهنا ليلة اللصف من شهر شعبان » وهناك شهر رمضان ٠‏ وليلة الفطر . ولياة 
الأضحى » ويوم عرفة » وأيام مى ... إلخ . 


واللديث الذي معنا يبرا بأنه لا توجد أيام تشبه « الأيام المشرة » في 
أن الطاعة والعمل الصالح فيها أفضل من الطاعة والعمل الصالح في غيرها ٠‏ 
وهذه الأيام المشرة هي الثلث الأول من شهر ذي اللعجة » فقد جمل الطاعة 
فيها أحب الأعمال إلى الله » فهي تزيد على الأعمال الأحرى ي سائر الأيام . 
حى إن هذه الأيام العشرة أفضل من يوم ابلمعة الذي ورد فيه أنه حير 
يوم طلعت عليه الشمس » فلو جاء يوم ابلحمعة حلال هذه الأيام العمشرة لكان 
ذلاك هو اظ الأوفى لذلاث اليوم وأهليه > ولقد قيل إن المراد بالأيام المعلوماٽت 
في قوله تعالى في سورة امسج : « ليشهدوا منافع مم ويذدكروا امم الله ي أيام 
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معلومات » هو الأيام العشرة في أول ذي الحجة وأيام التشريق وهي الأيام 
الثلاثة التالية للعشرة الأولى . 


كنا روي أن المراد بقوله تعالى تي أول سورة الفجر : « والفجر › وليال 
عشر » هو الليالي العشر للايام العشرة الأولى من ذي الحجة ›» ولكن قد قيل 
أيضا إنما العشر الأخيرة من رمضان»وقيل إنها العشر الأولى من شهرالمحرم» 
ويذهب الشيخ محمد عبده إلى أن المراد من « ليال عشر » عشر ليال يتشابه 
حالما مع حال الفجر » وهي ما يكون ضوء القمر فيها مطارداً لظلام الليل» 
إلى أن تخليه الظلمة » فكأنه وضع التناسب على شي ء من التقابل › فضوء الصبح 
يزم ظلمة الليل » م يسطع النهار » ولا يزال الضوء إلى اليل > وضوء الأهلة 
في الليالي العشر من أول كل شهر يشق الظلام » ثم لا يزال الظلام يغالبه إلى 
أن يغليه » فيسدل على الكون نحجبه . ولكن الرأي الأول أكثر شهرة بين 
العلماء . 


ولعل الحكمة في تفضيل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ترجع إلى 
أن هذه الأيام بلياليها تقع ني أحد الأشهر الحرام » وفيها تكون أعمال 
الحج »> وهو إحدى قواعد الإسلام » والحجاج ني العادة أقرب ما يكونون 
إحلاصا لله في العمل »والمسلمون ني مشارق الأرض ومغاربما بحاولون أن يبذلوا 
جهدهم ني أثناء تلك الأيام - ليستشعروا روح المصاحية للحجاج خلال 
هذه الأيام > ي الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل . 


وعن ابن عمر أنه قال : « ليس يوم عند الله أعظم من يوم ابلحمعة > 
ليس العشر » فإن العمل فيها يعدل عمل شنة » . والحديث الذي معنا يقفضل هذه 
الأيام - بعملها وسعيها وطاعاما- على اب مهاد ني سبيل الله إذا م يتحتم ابلحهاد 
قيها > اللهم إلا إذا حرج الإنسان مجاهداً ني سبيل ربه » وهو يرجو الشهادة 
صادقاً » ويقدم أمام ذلك ماله ونفسه » وليس ي هذا استخفاف بمكانسة 
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ابلحهاد » فاب مهاد فريضة مكنوبة باقية »> وهو فرض عين على كل مسلم علد 
الزحف العام > وني هذه اللمالة تؤخر كل الطاعات والقربات حى ينتهي 
اللحهاد تي حالة الزحف العام »فلا يذهبن تفكير إنسان إلى أن الرسول عليه 
الصبلاة والسلام راد أن هون من شأن اب لهاد اللازم المحتوم › ونما راد أن 
يلفتنا إلى انتهاز الفر صة في هله الأيام » لنضاعف فيها ابأنهود » ولجدد المهود » 
ونصدق الوعود › فنستقيم بذاك العطهير والتجديد والأ كيد على صراط اله 
العزيز الحميد . 


وبعض الأئمة برى أن الليالي المشر الأحيرة من رمضان أفضل من الليالي 
العشر الأولى أي ذي الحجة » وإن كانت الأيام العمشرة الأولى من ذي اللحجة 
أفضل من الأبام المشرة الأيرة من رمضان » وذلك لأن الليالي الأشير ة مسن 
رمضان »› يکون فیا الاعتكاف » والتعبد » والتهجد » والتلاوة » والتطلم 
إلى ليلة القدر ؛ وأما الأيام العشرة من ذي الحجة فما تكون عامرة” بأداء 
أعمال احج وبأداء المناساك أي المشاعر الحرام . 

ولقد جاء ني حدیٹ وواه بو داود بسند صالح - « أعظم الأيام عند الله 
يوم النحر ويوم القرّ > ويوم النحر هواليوم العاشر من ذي الىجة ء لأن حر 
الذبائح يكون فيه › ويوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - هو اليوم النادي 
عشر من ذي اللىجةء وسمي بلك لاستقرار الناس فيه مى . ويوم النحر قد 
وصفه القرآن بأنه « يوم الج الأكبر » . 


N QM" ¢ 


وهناك رواية أحرى للحديث الذي معناء رواها أبو يملل البزار وابن حزيمة 
وان حبان » عن جابر رضي اله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي اللحجة » فقال رجل : هن 
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أفضل من عدنهن جهاداً ي سبيل الله ؟ . قال : هن أفضل من عدمن جهاداً 
في سبيل الله > وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » يتزل الله تبارك وتعالى 
إل السماء الدنيا » فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول : انظروا إلى عبادي» 
جاءوني شعا غبراً ضاحين . جاءوا من کل فج عميق » يرجون رحمتي 
ولم يروا عذاي فلم ير يوم أكثر عتيقاً من النار من :وم عرفة » . 


وهناك رواية تقول: « ما من أيام العمل فيهن أفضل واحب إلى الله عز وجل 
من أيام عشر ذي الحجة ‏ إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة » وقيام ليلة منه 
تعدل قيام ليلة القدر . قیل : ولا الحهاد ي سبیل الله تعالی ؟ . قال : ولا الحهاد 
في سبيل الله عز وجل الا من عقر جواده وأهريق دمه » . وهناك رواية تقول : 
ما العمل ني أيام أفضل من العمل في هذه العشر » قالوا : ولا ا لحهاد ؟ . 
قال : ولا ابمحهاد » إلا رجل خرج محاطر بنفسه وماله + فلم يبجع بشيء » . 
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ولقد عد الإمام الغزالي الأيام والليالي الفاضلة المخصوصة بعريد من الفضلء 
الي يتأكد فيها استحباب الإحياء والعبادة . والي لا ينبغي أن يغفل العابد 
عنها » لأنها مواسع الحيرات › وفرص الطاعات ؛ ومن هذه الليالي ست ليال 
ني رمضان » هي ليلة السابع عشر » إذ ني صباحها كان يوم الفرقان يوم التقى 
المحمعان في غزوة بدر » وخحمس ليال هي أوتار العشر الأخيرة من رمضان ء 
أي ليلة إإحدى وعشرين » وليلة ثلاث وعشرين »› وليلة خمس وعشرين » 
وليلة سبح وعشررن . 


من المحرم » وئفظ « عاشوراء » اسم إسلامي ‏ أي موضوع في العصر الإسلامي 
فليس ني ألفاظ العرب القدماء ما هو على وزن و فاعولاء » غير هذه الكلمة > 
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وقد التق به يوم تاسوعاء . وهو اليوم التاسع من المحرم . وقيل إن عاشوراء 
هو التاسع . 


ومن الليالي الفاضلة أول ليلة من رجب . وليلة النصف منه . وليلة سبح 
وعشرنن منه . وليلة ال للصف من شعبان . وليلة عرفة . وليلةا العيدين . 


وأما الأيام الفاضلة فهي تسعة عشر يوماً . وهي يوم عرفة » ويوم 
عاشوراء . ويوم سيعة وعشرن من رجب . ويوم سبعة عشر من رمضان ۰ 
ويوم النصف من شعبان . ويوم اللحمعة . ويوما العيدين . والأيام الءشرة 
الأولى من ذى الحجة . وأيام التشريق وهي أيام عيد الأضحى الثلائة . 


ومن الأيام الفاضلة ي الأسبوع يوم الاثنين ۰ ویوم الحمیس 


نسأله جل جلاله أن پرفقنا لطاعته ومرضاته . حى نفوز بنعمته ورضواله . 
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جاء عمر بن الحطاب رضى الله عنه إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ٠‏ فقرأه 
على النبي صلى الله عليه وسلم . فغضب وقال : أتتهوكون 
فيها يا ابن الحطاب ؟ . والذي نفسي بیدہ لقد جئتکم ہا 
بيضاء نقية › لا تسألوهم عن شي ء فيخبر وكم بحق فتكذبونه » 
أو بباطل فتصدقونه . والذي نفسی بيده لو أن موسی کان 
حياً ما وسعه إلا أن يتبعي ۲ ٠.‏ 

( رواه أحمد) . 
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هذا الحديث فيه توجيه إلى الاكتفاء بدين الله احاتم » وعدم الاستمداد 
من غيره فيما يتعلتق بالعقائد والعبادات . لن القرآن المجيد يقول : « إن الدين 
عند الله الإسلام » . ويقول : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن قبل منه وهو 
في الآلحرة من اللحاسرين » › ويقول : « صبغة الله ومن أحسل من الله صبغة 
وحن له عايدون » . 

وي الحديث بعض المفردات نتعرف إلى معانيها : 

« بكتاب » : المراد بالكتاب هنا الصحيفة › بدليل التصريح بها في بعض 


روایات الحدیث . 
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اصابه » : وچده فتتاوله وآخذه . 

« أتتهوكون فيها » : التهوك كالتهور . وهو الوقوع في الأمر بغير روية 
أو تبصر . والمتهوك هو الذي يقع ني كل أمر . وقيل إن التهوك هو التحير. 
وني رواية ن النبي قال حمر : « آمتھوکون نتم کا تہ وکت اليهود والنصاری؟ 
لقد جئت با بيضاء نقية » . وني رواية ثالثة أن عمر أتاه بصحيفة أخحذها ٠ن‏ 
بعض أهل الكتاب . فغضب وقال : « أمتهوكون فيها يا ابن اللحطاب e‏ 

« نقية » : طاهرة صافية › والتنقية إفراد اليد من الرديء »> وبقال : 
فلان ينقي الطعام » أي بخرجه من قشره وتبنه . 

. وسعة » الوسع  مثلبة الواو  ۽ الطاقة‎ ١ 

ولقد جا ء في « مصابيح السنة » للبغوي رواية ذا الحديث تقول : عن 
جابر رضي الله عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم ›» حين أتاه عمر رضي 
الله عنه . فقال : إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا » فترى أن نكتب بعضها؟. 

فقال النبي : « أمتهوكون أنتم كا توكت اليهود والنصارى ؟ لقسد 
جتقکم با بيضاء نقية . ولو كان موسى حياً نا وسعه إلا اتباعي » . 

والنبي ,هنا يلوم عمر ويؤاخذه » لأنه أخحذ هذه الصحيفة من صحف 
اليهود » ونظر فيها . ويصف الرسول هذا بأنه حيرة وتردد . وليس من شأن 
المؤمن ذلاك ۰ بل هو يؤمن ويوقن ويطمئن إلى حديث ربه و٬حديث‏ رسوله › 
لأن القرآن الكريم يقول : « الذرن آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله ألا بذ کر 
الله تطمثن القلوب » . 

وما حاجة المسلمين إلى تطلب التفقه في الدين من غير كتاب اله »> وهو 
الذي يقول فيه رب العزة : « إن هذا القرآن يدي لبي هي أقوم » » وهو 
الذي يقول فيه نبي المهدى : « إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » . 
ومن وراء القرآن الكريم تأتي السنة المطهرة الي يقول فيها سيد اللحلتق صلوات 
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الله وسلامه عليه : « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي › عضوا 
عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور» . 

وجاء ي الحديث الشريف : ٠‏ اتيعوا القرآن ولا يتبعنكم » › أي اجعلوه 
آمامکم . تم اتاوه . ولا تدعوا تلاوته والعمل به فتکونوا قد جعلتموه 
وراءکم . 
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والحديث الذي معنا يصرح بأن رسول الله صلوات اله وسلامه عليه قد 
جاء بالشربعة السمحة العادلة ء واللة المشرقة الواضحة الطاهرة ١‏ والدعوة 
التامة الكاملة » الي لا نقص فيها ولا عيب بها » ومن هنا فلا جال كي يسأل ` 
آهل الإعان آهل" الكتاب عما يتعلق بالدين أو العقيدة » ولا #ال لكي يأحذ 
أبناء الإسلام أشياء تتعاتق بالدين من هؤلاء . 


. وليس ٠عنى‏ هذا أن يناصب المسلمون آهل الكتاب العدتاء » ولا أن 
یکذبوهم فیما روون أو يقولون » بل يطالبهم بهم بعدم سؤاهم أهل الكتاب 
عن شي ء من الدين > وعدم تکذيهم أو تصديقهم ؛ وهذا روى الإمام البخاري 
أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة بالعبرانية » ويفسرونما بالعربية لآهل؛ 
الإسلام »> فقال الرسول عايه الصلاة والسلام : ولا تصدقوا آهل الكتاب ولا 
تکذبوهم › وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم » وإلمنا وإفكم واحد» 
وحن له مسلمون 8 

ويعلق على ذلك عبدالله بن عباس رضوان الله عليهما فيقول : « يا معشر 
المسامين » كيف تسألون أهل الكتاب » وكتابكم الذي أنزل على نبيه عمد 
صلى الله عليه وسلم » أحدث الأخبار عن الله » تقرأونه م يشب ( لا غش 
فيه ولا خاط ) » وقد حدثكم الته أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله » وغيروا 


Yo 


بأيديہم الكتاب > فقالوا : هو من عند الله لیشتروا به ما قليلا ٠‏ نلا ينها كم 
ما جاء كم من العلم عن مساءلقهم ۰ لا والله ما رآینا منهم رجلا قط يسا لكم 
عن الذي نزل علیکم 4 
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ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » لو أن 
موسی کان سحا ما وسهه إلا أن يتبعني » . وموسی بن عه ران هو نبي الله 
ورسوله وكليمه » وقد أثى عليه القرآن المجيد في كر ٠ن‏ موضع » ومع ذلك 
لو بقي حياً حى جاءت رسالة عمد عليه الصلاة والسلام »ا تأحر موسى أبداً 
عن الدخول في شريعة سيد الأنام » لأن شريعة موسى ٠وقوتة‏ بزمالما وقومها » 
وشريعة محمد باقية ما دامت السموات والأرض : « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالين » . 


ومما يدل على متابعة موسى رسولنا محمداً » لو أن الوقت تأخر بموسى 
حى أدرك ححمداً » آنه يروى أن الله تعالى أوحى إلى ٠وس‏ ي التوراة ما 
يعطر مدح محمد ء وله مثلا' أعل »> قال : « يا أيا النبي . إني باعث نبا 
أمياً » بشيراً ونذيرآ » وحرزا للأميين »› وهو عبدي ورسولي » سميته ( المتوكل) 
ليس بفظ ولا غليظ . ولاصخاب ني الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة › 
ولكن يغفر ويعفو . 


أسدده بکل جمیل وهب له کل خلق کرم ¢ واجعل الصدق والوفاء 
طبيعته ٤‏ والعفو والمعروف خلقه 4 والعدل والحق سیر ته » وافدى والإسلام 
شریعته . 


اسمه أتحمك : أؤلف به قلوباً حتلفة 4 وأمماً متفر َة وأجعل أەته خير 


۳۲٢ 


أمة حرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن انكر ء يصلون حث 
أدركتهم الصلاة : قیاماً وقعوداً > ورکعاً وسجوداً . 

ولن أقبضه حى أقيم به الملة السمحة »> ويقولون معه : لا إا إلاالله . 
مولده بمكة » وهجرته بطيبة › وملکه بالشام ٠‏ يفتح أعيناً عميا ٠‏ وآذانً 
ا وقلوبا غلفاً » أمته الحامدون > محمدون الله على كل حال > يومئون 
أطرافهم > ويأتزرون إلى أضيافهم : قرآ ہم في صلدورهم . وقربا م 
دماؤهم » رهبان باللیل . ايوٹ بالنهار » بقاتلون فيقتلون في سبيل الله › 
صفهم ني القتال كصفهم ي الصلاة » ذلاك فضل الله يؤتيه من يشاء »> وال 
ذو الفضل العظيم . 

وروی يى بن كثير أن موسى عليه السلام تحين علم من التوراة بالنبي 
الذي ليس معه » وأطلعه الله تعالى على صفات أمته وأحواهم . 

قال : یا رب › اجعلي نبي هذه الأمة ال ني وصفتها . 

فقال انه تعالی : بيهم منهم . 

قال موسی : اجعلي متهم . 

فقال احق عرز وجل : لن تدركهم . 
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۱ مدا و چو ت الاستمساك باقر آن دول سواه من الكتب 6 فهو انيع 
الأساسی الذي بعتمد عليه الحميع : و ذللك الكتاب لأ ریب شه هکی لامتقين »» 
فاستمسك بالذي وى إليك &. 


۲ الاهتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام > لأا المبينة للقرآن › 


YY 


الشارحة للقاصده + والتبي يقول : ١‏ تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضاوا: 
کتاب الله وسنتي Rf‏ 

۳ الإان الثابت بأن ما ڄاء به الإسلام من ٬بادیء‏ وأحکام هو احق 
والمدل والرشاد . 

٤‏ - عدم الاستماع إلى أهل الكتاب فيما يتعلق بالدين » مع عدم 
نکذیبهم وعدم تصلوقهم »> فد يتحدتون بشي ء ٥ن‏ قبيل ای فیکدبه المسلم 
فيقع ي الباطل › وقد يتحدثون عن باطل فيصدقهم السلم فيقع في الضلال . 

» الإشارة إلى أن الإسلام الحنين هو الدين اللحاتم ابلحامع الباق‎ ٠ 
. الذي لو بعث الرسلن لآمنوا په واتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام‎ 


۳4۸ 


اتان 
عن حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثين » رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخر : 
حدثنا ن الأمانة نزلت في جذأر قلوب الرجال › ثم علموا 

من القرآن + م علموا من السنة 
وحدثنا عن رفعها قال : ينام الرجل النومة › فتقبض 
الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مل أثر الو كلت ٠‏ م ينام النوهة 
فتقبض فببقى أثرها مثل المَجلل »> كحجر دحرجته على 
رجلك فتقط » فراه منتبراً » ولیس فيه شيء › فيصبح 
الناس يتبايعون » فلا يكاد أحد يؤ دي" الأًمانة . فيقال : إن ي 
بي فلان رجلا ميت » ويقال للرجل : ما أعقاه » وما أظرفه» 
وما أجلده » وما ني قلبه مثقال حبة من خردل من إيان . 
ولقد تی عل“ زمان وما أبالي أيكم بايعت » لن كان مسلا 
رده الإسلام » وإن كان نصرانياً رده على ساعيه » فأما الوم 

فما کت أبایع إلافلاناً وفلاناً . 


( رواه البخاري وهءسام ) 
راوي هذا الحديث هو الصحالي الحليل أبو عيد الله حذيفة بن اليمان 
العبسي حليف الأنصار . من السابقين إلى الإسلام » وقد روى عن جماعة 
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من الصحاية > وروی عنه خلائق من التابعین > وكان صانحب السر ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم ني النافقين . يعلمهم منه > واشترك ي غزوات 
ومعارك » وحضر الحرب بنهاوند وفتح ابلزيرة » ولقد مى عمر الفاروق 
آن يكون ثي الأمة رجال مثل جإٍيفة واي عبيلرة ومعاذ ن جڃبل »› وکان کٿير 
السؤال عن أحاديث الفتن ليتجنبها > ولا سأله.بعض الناس : أي الفتن أشد ؟.. 
قال : إن يعرض عليك اللعير والشر ولا تدري أيهما تترك . 


توي بالمدائن سنة ست وئلاثين للهجرة › وله مناقب كثيرة . 


وهذا الحديث يدور حول « الأمانة » ويصور ما محقق وخودها 
وذيوعها بين الناس من خير واطمئنان »> وما يۆدي ضياعها إلى فساد وشر › 
وحذيفة بر فيه أن رسول الته عليه الصلاة والسلام » نحدث محديثين › 
وما عن شيوع الأمانة بين المؤمنين » وتمكنها من نفوسهم › والحديث الآخر 
عن طروء الفساد على المجتمع بعد ذلك . ولذللك قال : « رأيت أحدهما وأنا 
أنقظر الآخر » ا ر خالا ومقهو ةة وأنتظر وقوع الأخر › 
وغو ضياع الأمانة من بين أكثر الناس » حى يصير الأمين شيه «عدوم 
بالنسبة إلى ما كان من آمانة شائعة على عهد الرسول صلوات الله وسلاهه عليه . 


و « الأمانة » هي ضد الحيانة »> وهي صفة غرزية حمل صاحبها على 
تأدية الحقوق لأصحابما »> سواء أ كانت مادية أم معنوية › لله أم للناس . وورد 
ني معنى الأمانة كر من قول > فقيل أن الأمانة هي ما يودعه الانسان عند 
غیره لیحفظه ویصونه › واستشهدوا لذللك بقول الله تعالی : « إن اله بأم ركم 
آن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . النساء آية ۸ . 


(1) انظر باب « الامانة » في الجزء الثاني من كتابي « اخلاق القرآن » »> 
ص ۱١‏ وما بمدها e‏ 
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وهذا القول بنظر إلى الأمانة المادية » وقيل إن الأمانة هي الفراثض 
والتكاليف والواجبات الي أوجبها الله تعالى على عباده > وكذلك المقوق 
تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واليال فأبين أن عملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا » الأحزاب آية ۷۲ . 

وهذا القول يشمل الأمانة المادية » والأمانة المعنوية › والأمانة الديثية . 

وقد ورد ي الحديث : «الأمانة ثلاث الصلاة »> والصيام » 
والغسل من الحنابة » ولعل هذا أريد منه ضرب أمثلة للأمانة > لا حصر 
آنواعها . 

وقال ابن عباس : « الأمانة الفرائض » وهذا القول يشيه سابقه . 


ومن قبيل هذا ما قيل إن الأمانة هي « الولاية » بدليل ما رواه أبو ذر 
وهو : « قلت : يا رسول اله » ألا تستعماني ؟ . فضرب بيده على منكبي › 
ثم قال : يا أبا ذر » إنلك ضعيف ٠‏ وإما أمانة ء وإما يوم القيامة خحزي ونداءة » 
إلا من أخذ عحقها » وأدى الذي عليه فيها » . 

وقيل : الأمانة هي شهادة أن لا الله الا الله . ويقرب ٠ن‏ هذا قول من 
قال : الأمانة هي الان بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر . وهناك 
من عمم فقال : الأمانة هي كل ما يون عليه الإنسان من مر وي »> ودين 
ودنيا » وحقوق وأشياء . 

وبمكن أن نقول إن الأمانة هي صيانة الإنسان كل ما تنبغي صيانته من 
حقوق أو فروض أو واجبات أو حدود أو أشياء مادية أو «عنوية » سواء كانت 
له أم للثاس .. 


ولقد قال حذيفة راوياً عن الرسول صلى الله عليه وسلم : « حدثنا ن 
الأمانة نزلت ي جذأر قلوب الرجال » . والحذر - بفتح فسكون - هو الأصل 
فجذر كل شيء أصله » ويقال : نزلت المحبة في جذر قلبه » أي في صله 

والمعى أن الله تبارك وتعالى حلق صفة الأمانة في أصل قلوب الرجال - ويلحق 
بهم النساء - فهي كالغريزة ني الفطرة النقية الصافية »> والناس بعسد ذلك 
محرصون إذا استقاموا ‏ على تجلية هذه الصفة وتنميتها وتقويتها › وأما إذا 
أهملوها فما تضمر وتتقلص ٠‏ م تفسد فيبطل الانتفاع بها . 


ثم جاء ني اللحديث قوله : « ثم علموا من القرآن » تم علموا من السنة » 
أي أن هو لاء المتصفين يصفة الأمانة الحسية والمعنوية » أخذوا يتعلمون من القرآن 
الكريم ما يقوتي صفة الأمانة فيهم › وما يدفعهم إلى التزام سبيلها م تعلموا 
أيضا من هدى الرسول وسنته - سواء أكانت قولا آم عملا أم تقديرا - ما 
يعزز تللك الصفة ويؤكدها . 


وقد أعاد النص الكرم حرف « م » الذي يدل على العطف مع الأراخي »> 
فقال : 


« ثم علموا من السنة » ليشير إلى ألم كانوا بمحرصون عل أن يتعلموا من 
القرآن المجيد ولا › م من السنة المطهرة بعد ذلك . 

ثم قال : « وحدثنا عن رفعها » قال : ينام الرجل النومة» فشقبض الأمانة 
من قلبه » فيظل أثرها مشل أثر الو كلت » 

وقوله هنا و ودا » فيه إشارة لى الحدیث الثاني 04 الحاص برفع 
الأمانة »> وهو الحديث الذي كان ينتظره حذيفة › والمراد بالرفع هنا أن بقل 
وجود هذه الصفة عند الناس » حى كأنما مفقودة . 
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والمراد بالنوم واحد من معنيين : أوما النوم الحقيقي » والآلحر أن يكون 
النوم كناية عن غفلة الإنسان عن أوامر الله عز وجل ؛ وعلى المعى الأول يكون 
التعبير كناية عن أن الإنسان يتغير بين يوم وليلة > فينام وعنده صفة الأمانة › 
ويستيقظ من النوم وقد عرض له من الفساد ما يذهب بالاهانة من قلبه . وعلى 
المعنى الآاحر يكون المراد أن الإنسان يغفل مرة بعد مرة عن هدى الله وأمره » 
فتضيع الأمانة من قلبه شيئا شيئاً » وقد جاء في الحديث : « بادروا بالأعمال» 
فستكون فتن كقطع اليل المظلم > يصبح الرجل مساماً ويعسي كافراً » ويعسي 
مۇمناً و يصبح کافراً » يبیع دینه بعرض الدنيا » . وهذا الحدیث کن حم له 
على المعتيين السابقين . 


والقبض هو الأخذ ء « فتقبض » أي تنزع وتؤخذ » وليس المراد بقبضها 
هنا أخذها كلها » بل أخذ جانب كبير منها » لأنه سبقول بعد فلاف : 
ثم ينام النومة فتقبض » فقد تكرر القبض »ولو كان القبض الأول يعي أحذ 
الكل لا بقي شي ء من الأمانة لبقبض ني المرة الثانية . 


« فيظل أثرها مثل أثر الوكلت » : أي ببقى مكان ابلحزء المتزوع من 
الأمانة مثل « الوكت ».. والوكت- بفتح فسكون ‏ هو السواد اللفيف ني 
اللون : والوكتة النقطة » ويقال TT‏ 
وني عينه وكتة من حمرة أو بياض . وني الحديث : «لامحلف أحد» ولو 
على مثل جناح بعوضة › إلا كانت وكتة ني قلبه » . والمراد بالوكتة الأثر تي 
الشيء كالنقطة من غير لونه . 

والإضافة في -قوله : « أثر الوكت » إضافة بيانية › والتقدير : أثر هو 
الوكت » ولذلك جاء في رواية أخحرى : « مثل الوكت » . 


« تم ينام النومة فتقبضءفيبقى أثرها:مثل المَجلْل» . وحرف وثم» هتا 
يدل على النراخحي والرتيب » ني درجات الأجزاء الممحوة من الأمانة » ويراد 


ارقا 


بذلك آنا تؤخذ أو تترفع جزعاً بعد جزء . والمجل ‏ بفتح فسكون - هو 
غلظ يصيب جلد اليد من عمل بآ لة صلبة خشنة » يؤدي إلى أن يشخن ابلحلد 
ويتحجر »› ويظهر فيه ما يشبه البثر › فيرتفع جزء من الحلد » ويتجمع محته 
ماء قليل . ويقال : حرجت على يده جلة . وعجلت يده حبلا بفتح اليم 
وابلحيم ‏ ويقال : « يد عجلة خير من وجنة خجلة » . كا يقال : تمجل 
رأسه قحا ودماً » أي امتلاً . 

ثم قال الحديث : ١‏ كجمر دحرجته على رجلك فط » فراه منتبراً 
وليس فيه شيء » . ابلحمر : قطع النار المتقدة . ودحرجته : دفعته فتتايع ي 
حدور أي اتحطاط من علو إلى سفل . و « نفط » - بوزن علم أي انتفخ . 
والضمير يعود إلى « الرَجلّل » › ولم يقل « فنقطت » مع أن « الرجل » مؤنثة › 
لأنه أراد متها العضو » وهو مذكر . ونفطت يده من العمل - بكسر القاء ‏ 
وتتفطت › وأنفطها العمل . و « منتبراً » أي مرتفعاً » يقال : نبرت الشيء 
أنبره نبرا رفعته » ومن ذلك صيغ اسم « المنبر » لأنه مرفوع . 

والمراد : تورم وامتلاً ماء » وقد ذكر الحديث كلمة « منتراً » بعد 
قوله: « فتةط » للدلالة على الاستمرار تي الارتفاع » ومع ارتفاعه المستمر لا 
يوجد فيه شيء ينفع . وبعد أن شبه الحديث الأثرَ الأول بالوكت › والاأثرّ 
الآحر بالمجل › جاء بهذا التشبيه التمشبلي » فشبه هيئة ما يتكرر عروضه للقلب 
من غفلات عن المدى » فتنزع منه الأمانة جزءآً فجزءاً على حين أن مظهره 
قد يخر وخدع » بميئة اب حمر الذي يمر على جلد الرجل فيفسده › ويظهر فيه 
هذا الورم الذي يبدو مرتفعاً » وليس فيه ما ينفع . 

وهذه الصورة التشبيهبة التمشيلبة تذ كر بالحديث الذي يقول : إن العبد إذا 
أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكئة سوداء » فإن تاب واستغفر صقل قلبه » وإن 
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عاد زادت حى تعلو قلبه » فذللك الران الذي ذكر الله في القرآن : « كلا بل 
ران على قلوبېم ما کانوا يکسبون » . أي طبع وختم على قلوېم . 


والران أو الرين هو الطبع والتغطية والران والرين سواء » كالذام والذم » 
والعاب والعيب » ويقال : أعوذ بالقه من الرين والران » وهو ما غطى على 
القلب وركبه من القسوة » للذنب بعد الذنب . وقيل : الرين صدا يعلو الشى ء 
اليل » فقول القرآن : « ران على قلويہم » » أي صار ذلك كصدإ على 
جلال قلوبہم » فعميت علبهم معرفة الير من الشر ‏ وقيل الرين الانس » 
ویقال : ران ذنبه على قلبه رینا وریونا » آي غلب : وکل ما غلبا فقد رانك . 
وران بك » وران علياك » ورانت النفس خبثت وغشت . وقيل : الرين هو 
الغطاء على الشيء » وقد ربن عليه 


وبمكن مراجعة تلك المعاني وغيرها في أساس البلاغة » ومفردات القرآن » 
والنهاية ي غريب الحديث › ومعجم مقاييسن اللغة » والقاموس المحيط . 


وصورة البتر المنتفخ بلا فائدة من وراء ارتفإعه تذكّر بقول المتنبي وهو 
یعرض باناس یغره مظهرهم ويسوء برهم : 


أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 


ثم قال بعد ذللك : « فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يودي الأمانة » . 
« يتبايعون » : يبيع بعضهم لبعض » والبيع يطلق على الشراء أيضاً . « ويؤدي 
الأمانة » أي يودي حقوقها أو يلتزم بتبعاتماء أي يقل الأمناء بين الناس»فإذا 
وٴجد واحد منها کان وجوده حل استغراب » فیقال : « إن ي بی فلان رجلا 
أمياً » أي إن ني القبيلة الفلانية » أو ني الى الفلاني » رجلا“ عنده أمانة » 
وهذا كناية عن ندرة الموصوفين بالأمانة في ذلك الوقت › حى إن وجود رجل 
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آمين بين القوم يكون مدعاة للتعجب . فالناس يتحدثون عن وجوده › وقد 
کان أمثاله بالامس کكثيرین . 


« ويقال لارجل : ١ا‏ أعقله » وما أظرفه › وما أجلده › وما في قلبه مثقال 
حبة من حردل من إعان » . وهذه إشارة إلى سوء الحال » واضطراب الموازين 
الي بوزن بها الاس » حى صارت الأمانة ليست هي المقياس الذي يقاس به 
الإنسان » بل أخذ الناس يتوسعون قي المديح والثناء > فيوصف الشخص بقوة 
العقل ورقة الظرف وشدة العمل » وليس عنده من الإبمان مقدار حبة من 
خردل ‏ والحردل حب شجر صغیر أو وزن قل الأشياء > لأن مثقال 
البة من اللحردل يضرب مثلا للضآلة والقلة > ولذللك قال القرآن الكرم ي 
سورة الأنبياء : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا › 
وإن کان مثقال حبة من خحردل آتینا بہا وکفی بنا حاسبین » . وني سورة لقمان: 
« يا بي إلا إن تلك مثقال حبة من حردل فتكن ني صخرة أو قي السموات أو في 
الأرض يأت بها الله » إن اله الطيف خبير » . 


وقد عبر بكلمة « الإبجان » هنا وأراد الأمانة › لأن الإعان هو أقوى 
باعث على التحلي بصفة الأمانة . 

ثم قال راوي الحدیث : « ولقد تی علي زمان وما أبالي یکم بيعت › 
لمن كان مسلماً رده الإسلام » وإن كان نصرانياً رده علي ساعيه » . وهو 
بهذا يشير إلى زمان مضى كانت الأمانة فيه صغة شائعة عند أكر الناس › 
وللقك كان لا عحاط نين يباج الاس ٠‏ ولا يجحت عن خال من بعامله › ولا 
يدقق في السؤال عنه» فام بايعه فهو مطمثن إليه . وقوله : « ما أبالي » 
آي لا آكترث » أو لا أكره > والمبايعة هي البيع والشراء . 

و لقن كان مسلماً رده الإسلام » : فإن كان الشخص الذي أبايعه مسلا 


رشا 


فإسلامه يرده وإعنعه من الغش والحيانة » « وإن کان نصرانياً رده على ساعيه ». 
وي رواية : « وإن كان وديا أو نصرانباً لير دنه على ساعيه » . والساعي‌هنا 
هو الحا كم الذي يحكم عليه . وكان الساعي حينئذ مسلماً . والمسلم ‏ ويخاصة 
الحاكم - سيحفظ الأمانة والتق . وقيل إنه راد بساعيهم ريسهم التي 
يصدرون عن رأيه » ولا بعضون آمراً دونه » وقيل إن المراد هو الوالي الذي 
بجحب عليه الإنصاف » وكل من ولي أمر قوم فهو ساع عليهم . 


« فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً » . وحذيفة قد مات سنة ست 
وثلاثين بعد مقتل عثمان بقليل » وشهد جانباً من التغير الذي طرأ على المجتمع 
عند اضطرابه . ولذلك صار بحذر أن يعامل الناس إلا بعد بحث وتنقيب » وهو 
لا يعامل إلا أفرادا معدودين عنده » بقيت لمم صفة الأمانة » وقوله : « إلا 
فلاناً وفلاناً » لعله ذكر اسمين غابا عن الراوي › ولعله قال هذين اللفظين › 
۾ فلاناً وفلاناً » كناية عن قلة الأمناء » وإذا كان حذيفة قد قال هذا على 
عهده فماذا يقول الذين شهدوا عهود اللحيانة والغدر بعد ذلك ؟ . 
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ولقد نحث القرآن الكربم ثا قوي على التزام الأمانة » فقال في سورة 
النساء : « إن الله يام رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . وقال تي سورة 
البقرة : « فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته » . وقال في سورة 
المؤمنين : « والذين هم لأمانام وعهدہم راعون » . وحذرمن اللحيانة 
فقال في سورة الانفال : « يا آيما الذين آمنوا لا ونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون » . وقال على لسأن بنت شعيب ي سورة القصص : 
و إن خير من استأجرت القوي الأمين » . 


وعني الحديث الشريف بالأمانة » فقال الرسول صلوات الله وسلامه 


ا تو جيه الرسول (۲۲) 


عليه : « لا إبمان لمن لا أمانة له » . وقال : « الأمانة غى » أي سبب للغى »› 
لأن الرجل إذا عرفه الناس بالأمانة أكثروا معام لته » فصار ذلاك سبب غناه . 


وقد أشارت السنة إلى آلوان من الأمانة » كالأمانة بين الزوج وزوجته » 
فقال الحديث : « إن من أعظم الأمانة عند الته يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه > تم ينشرسرها » . وكأمانة المجالس اللحاصة الي يازم 
أن تحفظ وتصان » فقال الحديث : « المجالس بالأمانة » وهذا ٬حث‏ على ترك 
إعادة ما محري في المجاس من قول أو فعل › لأن ذلاث أمانة عند من سمعه أو 
شهده » وكالأمانة عند المستشار » فقال الحديث : « المستشار م تجن » فإن 
علم الصواب وذكر لمن يستشيره غيره فقد خحانه . وكأمانة المؤذنء فقال 
الحديث : « المؤذن مؤتمن القوم » أي الذي يثقون به » ويتخذونه ميا حافظاً » 
فا لمؤذن أمين على صلاة الناس وصيامهم . وكالأمانة في التجارة » فقال الحديث : 
« الزرع أمانة ء والتاجر فاجر » فجعل الزرع أمانة لسلامته من الآفات الي 
تقع من التاجر أحيانا ني جارته » كالحلف والزيادة ني الثمن ونحو ذلك . 


وجعل الحديث « الأمانة » شيا غالياً يرجو الإنسان »ن الله حفظه » فجاء 
الحديث : « استودع الله دينك وأمانتلك وخواتيم عملك » . وإذا كان هناك 
من قال إن الأمانة هنا هي الأهل ومن مله الإنسان وراءه » أو ماله الذي يؤدعه 
ويستحفظه أمينه ووكيله › فإني أفهم أن الأمانة هنا هي الإمان الذي محفظ على 
صاحبه صفة الأمانة بكل أنواعها . 

وكان الرسول يستعيذ من ضياع الأمانة فيقول : « اللهم إني أعوذ بك 
من المع فإنه يئس الضجيع › وأعوذ بلك من الحيانة فإلها بس البطانة » . 
وذكر الرسول أن ذيوع الحيانة من أشراط الساعة وعلامات القيامة » فحينما 
قال له بعض الناس : مى تقوم الساعة ؟ . أجاب : ١‏ إذا ضيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة » » قال الساثل : وكيف إضاعتها ؟ . فأجاب : إذا وسد الأمر 


۳۳۸ 


لغبر أهله فانتظر الساعة . وني حديث عن أشراط الساعة ذكر أن علاماتما أن 
يذ الناس ١‏ الأمانة مخنماً » أي يرى الذي ني يده أمانة» أن اللحانة فيها 
غنيمة قد غنمها . 


ولقد روى عبد الله ن مسعود حديثاً يشير إلى طاثفة من ألوان الأمانة وفيه 
يقول : « القعل في سبيل الله يكر الذنوب كلها إلا الأمانة › قال: يؤتى بالعبد 
يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله - فيقال : أد أمانتك . فيقول أي رب » كين 
وقد ذهبت ني الدنيا ؟ . فيقال : انطلقوا به إلى الماوية » وتمثل اسه آمانته 
كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها » فيهوي ني آثرها حى يدركها › 
فیحملها على منکبیه » حى ذا ظن أنه خارج زلت عن منکبيه › فهو ېوي 
ني أثرها أبد الآبدين . ثم قال : 


« إن الصلاة أمانة »> والوضوء أمانة ‏ والوزن أمانة » والكيل أمانة › 
وأشياء عددها > وأشد ذلك الودائع . 


قال راوي الحديث : فأتيت البراء بن عازب » فقلت : ألا ترى إلى ما 
قال ابن مسعود ؟ . قال : كذا . قال البراء : صدقه أما سمعت الله تعالى 
يقول : « إن التهيأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس 
أن موا بالعدل » ؟ . . 

وني هذا الحديث تصوير بليغ رائع للحيبة من يضيع الأمانة أو يألف الحيانةء 
وفيه تفصيل مقنع لألوان من الأمانة الي نسأل اله أن لينا بها لنكون من 
المغلحين . 
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والحديث‌النبوي الشربف يذ كرنا بقضل أحاديث الرسول صلوات الته وسلامه 


۳۹ 


عليه .على اللغة العربية» فقد كان سيد الحلق عمد أفصح العرب ءوكانت نجري 
على لسانه كلمات ومغردات فيها ثروة طيبة لله تكلمون بلخة القرآن . والحديث 
الذي معنا أحد الأدلة على ذلك » حيث تضمن طائفة من الألفاظ الي حرص 
الانسان على فهم معناها والاستفادة بها ني قول أو كتابة . مثل كلمات ار 
القلوب » والوكت . والمجل . ونفط ٠‏ ومنتبراً . 


وهذا هو المرحوم الرافعي يشير إلى هذه التاحية ني أدب الرسول صلى 
الله عليه وسلم > فيقول عن قبيلة قريش : « كانوا أفصح العرب نساناً » 
وأحلصهم لغة » وأعذبمم بياناً » وإنهم قد ارتفعوا عن جات رديئة » اعرضت 
ي مناطق العرب فسلمت بذلاث لختهم » وإنعما كان هولاء القوم أنضاد النبي 
صل الله عليه وسلم من أعمامه وآهله وعشیر ته ٠‏ ثم يشير إلى نشأة الرسول 
اللغوية الي كان فيها صاحب رتبة بعيدة المصعد ٠‏ ويقول : 


١‏ فلا جرم كان صلى الله عليه وسلم على حد الكفاية ني قدرته على الوضع 
والتشقيتق من الألفاظ ‏ وانتزاع المذاهب البيانية » حى اقتضب ألفاظاً كثيرة 
م تسمع من العرب قبله > ولم توجد ي متقدم کلاءها ۽ وهي بعد من حستات 
البيان › ل يتفتق لأحد مثلها في حسن بلاغتها وقوة دلالتها ‏ وغرابة القريحة 
اللغوية ني تأليفها وتنضيدها › وكلها قد صار مثلا > وأصبح ميراثاً خالدا في 
البيان العرلي » . 


هذا ومما يتصل محديث الأمانة ني المعاملات ما رواه بعض السابقين عن 
تقلص ظل الأمانة » حيث قال : أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق 
ويقول : من ترون لي آن أعامل من الناس ؟ . فيقال له : عامل من 


شئتٽت . م تی زمان آحر کانوا یقولون فيه : عامل من شئت إلا فلانا 


۳6۰ 


وفلاتاً ۔ ثم اتی زمان آحر › فکان يقال : لا تعامل إلا فلاناً وفلاتاً »> وأخشی 
آن يذهب هذا أيضاً . 


ويروي الغزالي هذا م يعلق عليه بقواه : « وكأنه قد كان الذي مذر أن 
يكون › وإنا لله وإنا إليه راجعون » . 


وإذا كان الغزالي قد قال هذا وهو نحجة الإسلام » وقد مات سنة خمس 
وخحمسمائة من أهجرة › قماذا یقول لذن جاءوا بعده » وشهدوا ما شهدوا 
ص‌‌ تقلص الأمانة وخراب الذمم ؟ . 


لقد ضرب لنا الأولون من سلفنا الصالح أمثلة رائعة للأمانة والتحرز من 
اللحانة » فهذا يونس بن عبيد » كان يتجر ني الثياب» وكان عنده ثياب الوب 
الواحد منها بأربعمائة درهم » وعنده ثياب الواحد منها ئي درهم» وحدث 
أن ذهب يونس إلى الصلاة » وترك ابن آخيه في عله » وجاء أعراني فطلب 
ثوباً بأربعماثة درهم › فأعطاه الصبي وبا »ن حل المنتين » فآعجب به 
الأعراي » ودفع فيه أربعمائة وانصرف فلقيه يونس في الطريتق ورأى الثوب 
معه » فعرفه › فسأله عته » فعلم منه أنه قد اشتراه من عله بأربعمائة درهم » 
فأعاده معه » وأعطاه مثتي درهم ٠‏ على الرغم من أن الأعراني قال أه : إنه 
يساوي عندنا خحمسمائة > ولکن يونس قال : النصح ي المعاملة خير من 
الدنيا وما فيها » . 


وبشل هذه الأمانة المثالية ساد أولئك وقادوا الدنيا إلى ميادين الحق والعدل 
والكرامة الانسانية . 


۳4١ 


عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه عن رسول اله د لی 
الله عليه وسلم آنه قال : « او أنكم تتوكلون على الله حق 
تو کله لرزقکم 3 برزف الطير لخدو اما ۰ وتروح 

بطاناً ۲ 

( رواه آنحمد والنسائي وابن ١اجه‏ والرمدي) 
هذا الحديث النبوي الشريف أصل جليل أي توضيح فضيلة التو كل "“ 
وم کانته ي الإسلام ٠‏ والتوكل في اللغة يقال على وجهين : يقال توكات لماال. 
أي ولیت له . ويقال : ت وکات عليه أي » أعتملته ۰ وەی التوكل ص الله 
هو الاعتماد عليه ء والإعان به . واللقة بنصره . ما دام الإنسان قبلا“ عليه ٠‏ 
مهتدياً بہديه : « ولينصرن الله ٠ن‏ ينصره ٠‏ إن الله قوي عزیز ». 
واا کان الثوکل الصسحيح لا يتجفق إلا ٠م‏ الإيمان الصادق. قال سعد بن 
جچپیر : « التوكل جماع الإبمان » . وقال وهب بن منبه : « الغاية القصوى 
الثوكل » . 


)١(‏ انظر باب « التوكل » في الجرء الثائي من كتابي «اخلاق القرآن» 
صفحة ۲۱۲ ب ٠ ۲٣۲۷‏ 


4۲ 


وقد قال الر سول عليه الصلاة والسلام لأتباعه في هذا الحديث إنبم لو صدقوا 
في مالم »> فصدقوا ني توكلهم » فأخذوا بأسباب ربهم › فاستحملوا ما وهيهم 
الله تعالى من طاقات وملكات ووسائل . فاستشعروا الثقة بعون الله ونصره › 
ارزقهم الله رزقاً رغداً واسعاً » ويا مم من مواطن الفوز ورات التوفيق ٠‏ 
ما يميئه للطير الي تخرج ءن أعشاشها عند الصباح وهي جائعة » وتعود عند 
المساء وهي ممتلئة البطون » أو كا قال ابن الأثير قي « النهاية » : تخدو بكرة: 
وهي جياع › وتروح عشاء وهي ممتلئة . 


وماذا تصنع الطيور ؟ . هل تنام في أكناما بلا سعي أو عمل ؟ لا » بل 
هي تغدو ي الصباح خالية البطون » وتظل تطير بأجنحتها » وتضرب في آفاق 
الحو بطاقانها » وتسعى وتكدح » ومجمع ٠ن‏ هنا وهناك » حى ترجع ي آخر 
النهار » وقد نالت جزاء سعيها » وكفاء جهدها . وهذا يفيدنا أن من التوكل 
الأخذ بالأسباب . والتذرع بالعمل اتحقيق الأمل » لأن الله سبحانه هو الذي 
خلتق الأسباب والوسائل الموصاة إلى الغايات » فإذا أخذ الإنسان بها > واستنفذ 
جهده فیها › فإنه یکون قد صدق ني توکله » لتقبله ما هيأ له ربه من ساب 
ووسائل . ولانتفاعه با يسر خالقه الكرم من طرق ومسالك . 


ولو أن الإنسان أهمل هذا كله لكان معرضاً عن الله جل جلاله › متأباً 
على ما وهب ويسر » فلا يكل توكله بذلك » وإنما يكمل إذا آمن الإنسان 
وأيقن أن اله معه لأنه مع الله م انطلق وكله عزعة وهمة وثقة من اللصر »› 
متذ كرا دائماً أن الله كالئه وراعيه . وأنه واهب التوفيق والنجاح > لمن أحسن 
استخدام الأسباب » وقرن هذا بالتقوى الثابتة . وإذا ما أصابه بعد هذا ما م 
یکن ني الحسبان » أو ما لا يستطيع بعزمه البشري آن يدفعه » م يبس ول يقنط » 
بل رضي با قضى الله » واستعان به في دفع ١ا‏ يله أو يصدمه › ولذاك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الله يلوم على العجز » ولكن علياث 
بالكيس ر آي العقل ) » فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » . 

Yer 


وهذا معناه أن الله تعالى يؤاحذ الإنسان على الكسل والتبطل والعجز > 
ويدعوه إلى استخدام العقل القاضي عواصلة العمل والاستمرار على يذل 
1 الحهد ء ما دامت هناك استطاعة » فإذا عرض لاإنسان ما ليس قي طاقته ولا في 
استطاعته » فلیصدق ني التوجه إلى ربه سائلا إیاه آن یکون عونّه ونصیره › 
ون يرفع عنه ما لا يستطيع . 
ولعل هذا هو السر ني اللحمع بين التقوى والتو كل ني حديث القرآن 
الكرعم > حيث جد التنزيل المجيد يقول : ١‏ ومن يتق الله مجعل اه حرجا › 
ویرزقه من حیث لا محتسب ومن يتوکل على الله فهو تحسبه قد جعل الله لکل 
شي ء قدر @. 
وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قراً هذه الآية على أي ذر 
وقال : ۾ لو آن الناس کلهم حذوا بها لکفتهم » › آي لو آ٣م‏ اتقوا رهم 
نحق التقوى » ونزلوا على حكمها في إتيان ما بحب إتيانه > وتجنب ما يازم 
نجنبه > لكان ذلك مفتاح توفيقهم الواسع ني أمور الدين والدنيا . 


ولعل هذا أيضاً هو السر ني أن القرآن قرن بين التوكل والإعان › فأخبرنا 
أن الذين يتوكلون إا هم المؤمنون » فقال عز من قائل : « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » . 
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وقد تكررت هذه الآية ي سور : آل عمران > والائدة > والتوبة 
وابراهیم > والمجادلة » والتغابن : كما قال الله تعالى قي سورة المائدة : « وعلى 
الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین @. 

ولذللك قيل في حقيقة التوكل إنه « صدق' اعتماد القلب على الله عز وجل 
ي استجلاب المصالح ودفع المضار » ومن الواضح أن ١‏ الاستجلاب » 
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و « الدفع » يستلزمان جهداً وعملاً وسعياً ومحاولة . وفسر الحسن التوكل 
بأنه « أن يعلم الإنسان أن الله هو ثقته » . 


ولقد دل القرآن المجيد على أن التو كل يصانحب العمل »> فقال الله تعالى 
لنبيه صلوات الته وسلامه عليه : « فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله حب 
المتوكلين » . 


والمعنى كا في و تفسير النار » : إذا عزمت بعد المشاورة ني الأمر على 
إمضائه »> على ما ترجحه الشورى › وأعددت له عدته » فتوكل على الله في 
إمضائه » وكن واثقاً بمعونته وتأييده لك فيه » ولا تتكل على حولك وقوتك › 
بل اعلم أن وراء ما أتيته قوة أعلى وأكيل › بجحب أن تكون با الثقة › وعايها 
المعول » وإليها الملجاً إذا انقطعت الأسباب وأغلقت الأبواب .... 


ومن الواجب علينا أن نؤكد ني مقام الحديث عن التوكل آن التوكل ليس 
معناه البطالة أو ترك الأسباب › وأن الذين يفعلون ذلك عن جهالة أو ضلالة 
محاجة إلى التبصير والتقوع . ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستفهم منه: أيترك ناقته بلا عقال ویتوکل » آم یربطها ویتوکل ؟ . فقال له 
الرسول : اعقلها وتوكل ؛ وهذه العبارة تفيد أن التوكل لا يتعارض مع الاحتياط 


ولقد جاء في الحديث المرسل : « التوكل بعد الكيس » أي بعد التعقل 
ني العمل وبذل الحهد والاحتياط » وسثل الإمام أحمد بن حنبل عمن يقعد 
ولا یکتسب ویقول : توکلت على الله » فقال : ينبغي للناس كلهم آن يتوكلوا 
على الله »> ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب . وقدم على عمر بن الحطاب 
ناس من اليمن » فقال لم : من أنتم ؟ . فأجايوا : نحن المتوكلون . فقال : 
بل نتم المتواكلون › إنما التو كل الذي يلقي حبه ني الأرض ويت و كل 
على الله .. 
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. وهنا بحسن أن نعرف الفرق بين الوكل والتواكل ٠‏ فالتوكل إعان بالله › 
وة فيه » واستعانة بحوله وقوته > مع بدل الجهد والطافة ؛ والتواكل تضيوع 
العمل » وإلقاء للعبء على الغير » ولذلك نجد الأصفهاني في « مفر دات القرآن » 
يقول : « وواکل فلان ذا ضيح آمره تكلا على غيره » وتواكل القوم إِذا 
اتكل كل منهم على الأخر » . 


ويعجبني قول من قال - فیما یرویه يوسف بن أسباط - : اعمل عمل 
رجل لا ینجیه إلا عمله ›» وتوکل توکل رجل لا یصیبه إلا ما کتب له . 

ولقد وردت ني القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى السعي وتأمر بالعمل› 
فقال اله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى » . وقال : « وقل اعم لوا » . 
وقال : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ي الأرض وابتغوا ٠ن‏ فضل الله » 
وقال : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور » . وآمر القرآن الكرم بأخذ المحيطة والحذر »> فقال : 
« خذوا حذركم » . وقال : « وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة » . إلى 
غير ذلك . 


ومجوار ذلك تكررت مادة « التو كل » ني القرآن عشرات المرات › وامجه 
فيها الأمر بالتوكل إلى الأحيار والأبرار »> فأمر الته تعالى نبيه بالتوكل فقال له : 
« وتو كل على لبي الذي لا يوت وکفی به بذنوب عباده خبیرآً » . وقال : 
« وتو كل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم » . وقال : « فإن تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » . وقال 
القرآن على لسان هود عليه السلام : « إبي توكلت على الله ريي وربكم » . 
وقال على لسان شعيب عليه السلام : « إن أريد إلا الإصلاح ١ا‏ استطعت وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب » . وقال على لسان والد يوسف عليهما 
السلام : « إن الحكم إلا لته عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » . إلى 
آخر الآيات . 


۳4 


فكيف نجمع بين آيات الأمر بالعمل وآیات الأمر بالتوکل ؟ » نجمع 
بين هذه الآيات وتلك بان a‏ وثقة 
به » وان بنصره » على حين يذل المرء کل ما يستطيع من جهده وطاقته 
في ميدان العمل والسعي » > والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


وليس من التوكل أبداً أن يدع المرء أولاده بلا سعي من أجلهم قاثلا : 
إني وهم متوكلون على الله > وإلا لكان هذا خروجا على الحديث الذي يقول : 
« کفی بالمرء إا أن يضيع من يقوت » » وهذا سيد البشرية وإمام الانسانية 
محمد » وهو خير المتوكلين » لم برك شرعة العمل طيلة حياته » فقد تاجر ورعى 
واشتغل »› وقد جاهد وهاجر > وقد رتب ودبر › وقد استخدم کل ما یسر 
الله له أسباب ني أءور الدين والدنيا . 


وليس ٠ن‏ التو كل أبداً ترك التداوي مع القدرة عليه > فقد كان النبي 
تناو ويداوم عل فاك ٠‏ وهو خرن أن اللي لق الناء خلق الدواء ‏ إن 
ترك الإنسان استعمال الدواء فکأنه تأبی على اللہ تعالی › فلا یکون متو کا 
عليه حقا > بل يکون ني الواقع معرضا عنه »> مستخقاً بنعمته الي هيآها 
لعباده .. 


ولا يجوز للمتواكلين أن يتعللوا بقصة إبراهيم مع ولده إسماعيل وأمه 
هاجر » وفیها ن براهیم عليه السلام ترك زوجته وولده بواد غير ذي زرع › 
ولا هم ٻالرحیل تعلقت به هاجر › وقالت له : إلى من تدعنا ؟ . فقال : إلى 
الله . فقالت : رضیت بالله . 

لا وجه التعلل بهذه القصة » لأن فيها مورآ تبعدها عن معى التواكل › 
وهي : أولا : أن ما فعله إبراهيم عليه السلام كان بو حي من الله تعالی « 
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وإبراهيم لا يسعه إلا تنفيذ الوسحي > والله غالب على مره وان أ كر الئاس 
لا بعلمون . وثائاً : القد ترك إبراهيم لزوجته وولده ‏ كا ذكرت القصة - 
جراباً فيه مر » وسقاء فيه ماء . وثالاً : مع علم إبراهيم ٻن هذا وي . وان 
الله الذي أمره بذاك لا يضيعهما أحذ يرجو ربه ني الرحمة بهما والتفضل عليهما› 
فقول : 

« ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتلث المحرم ربا 
ليقيموا الصلاة » فأجعل أفئدة من الناس هوى إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم یشکرون » . 

ورابعاً : لم تقعد هاجر - مع رضاها بقضاء الله » ومح توكلها عليه ۰ 
ومع تھا بأنه سہحانه لن يضیعها وولدها ‏ بل سعت عنده) اسحتااجت إلى الماء . 
حى هداها اله إلى بئر زمزم کا هو معروف ... 

هذا وقد وردت ني السنة أنحاديث عن الثوكل وأدعيته نذكر منها ما يلي : 

۱ - من سره أن یکون آقوی الناس فليتوكل على الله . 

۲ - اللهم إني أسأالك صدق التوكل عليك . 

۴ - اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته . 

وللصوفية ني التوكل كلمات كثيرة يند الرشاد عن بعضها ؛ وهذا البمضش 
أشبه بالشطحات » أو هو على أقل تقدير حاص بفئة ٠يئة‏ تعرض لفسها وان 
لا تناسب عامة الئاس » ولذلك نتركهم وشأنمم » ومع ذلك تنجد مسن بين 
الصوفية من يصور لنا التوكل تصويراً بحسن ابلنمع بين الاعتماد على الله 
سبحاله » وبلل ابلنهد والعمل » فهذا ٠ثلا‏ هو سهل التستري يقول : 
« من طعن في النركة ( السعي والكسب ) فقد طعن أي السنة » ومن طمن في 
اتوكل » فقد نلعن أي الإيان > فالتو كل حال النبي صلى الله عليه وسلم » 
والکسب سنه ( طریقته ) » فمن عمل على حاله فلا پرکن سنته » . 

نسأل الله عر وجل أن يرزقنا صدق التوكل عليه . 
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عن عبد الله بن عباس قال : كنت لف النبي صلى الله 
عليه وسلم > فقال : « يا غلام » ألا أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن ؟ . فقلت : بلى . فقال : اسحفظ اله محفظلك › احفظ 
الله تجده أمامك » تعر ف إلى الته ني الرخحاء يعرفك في الشدة › 
وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله »> قد جف 
القلم عا هو کائن »فلو أن الحلق كلهم جميه أرادوا أن ينفعوك 
بشي ء لم يقضه الله م يقدروا عليه » وإن أرادوا أن يضروك 
بشي ء م يكتبه اله عليك م يقدروا عليه » واعلم آن في الصير 
على ما تكره خير كثيراً » وأن النصر مع الصبر › وآن الفرج 
مع الكرب » وأن مع العسر يسرآ » . 

( رواه الآمام أحسد) . 


s* 
راوي هذا الحديث الشريف هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن‎ 
عباس رضي الله عنهما › وقد تضمن ال جديث طائفة جليلة من الوصايا النبوية‎ 
› الي يجب أن بهتدي بها المسلم ليز داد مانا » وليستقيم على طريق المداية واتلير‎ 
وقد ألف الإمام ابن رجب النبلي في شر حه كتاباً مطبوعاً لطيف الحجم سماه‎ 
. » نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس‎ « 
: ووردت في الحدیث روایات أخرى منها‎ 
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. احقظ الله نجده أماملك » تعرف إلى الله في الرخاء يعرفلك في الشدة‎ ١ 
واعلم أن ما أحطأك م يكن ليصيبك » وما أصابك ل يكن ليخطثك » واعلم‎ 
. أن النصر مع الصبر . وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرآ‎ 


۲ يا غلام » إني أعلمك كلمات : احفظ الله عفظك . امحفظ الله 
تجده تجاهك › إذا سألت فاسأل .اله > وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ء ل يتفعوك إلا بشيء قد کتبه الله تعالی 
لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه اله 
تعالى عليلك »› رقت الأقلام »> وجهفت الصحف , . 


K# # # 


والحديث بقول : « احفظ الله حفظاك » أي احفظ حقوق الله تعالى عليك 
واسحفظ إعاناث به وخحضوعك له › فلا تتعد حدوده » ولا تقرب نواهیه › ولا 
همل أوامره » بل أطعه واستجب له » وقد مدح الله تعالى من بحفظ حقوقه› 
فقال عرز من قائل : « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ »› من خحشى الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب » . ۰ 

وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى الحفظ والمحافظة › فهناك المحافظة على 
الصلوات » وحفظ الإعان » وحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى ٠‏ 
:وحفظ الفرج من الفاحشة . 

وإذا حفظ الإنسان حقوق ربه وأدى واجباته › فإن الله تبارك وتعالى 
بثیبه › بأن مفظه في دینه ودنیاه » ویوفقه ي عمله ومسعاه » ولذلك کان 
الرءول صل اله عليه وسلم يدعو ربه فيقول : « اللهم اسر عوراتي › وآمن 
روعاني » واحفظني من بين يدي ومن حلفي » وعن يني وشمالي ومن 
فوقي » . 


وعم النبي المسلم أن يقول عند نوهه: ٠‏ اللهم إن قيضت روي 
فارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين » . أو يقول : 
اللهم احفظني بالاسلام قائماً > واحفظني بالإسلام قاعدا » واحفظني 
بالإسلام راقداً . ولا تطمع في عدوا ولا حاسداً » . 


ومن أاوان الفظ حفظ الشبيبة وصيانتها » حى تكون رصيداً لصاحبها 
عند الكبر . وما أحكم الكلمة الي قالها بعض الأدباء » وهي : من جار 
عل صباه جارت عليه شيخوخته » . ولقد وثب أحد العلماء - وهو طاعن 
ي السن - وثبة واسعة » فلامه بعض معارفه على ذلاك . فقال : « هذه جوارح 
حفظناها عن المعاصي في الصغر › فحفظها الله علينا في الكبر » . 

ورا جعل الله تعالى حفظه لعبده متمثلا في حفظ أولاده وذريته › واذلك 
قال حامس الراشاءرن عمر بن عبد العزیز : « ما ەن مؤمن بوت إلا حفظه 


الله ي عقبه وعقب عقبه ۵ .. 
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ثم قال الرسول : « إحفظ الله تجده أماملك » . وني بعض الروايات : 
ر ده جاهلت» : آي مقابلك . وأصل كلمة تجاه هو 1 وجاه ۾ وأبدلت 
الواو تاء كا في كلمة « تقاة » . 


والمعنى أنك إذا حفظت حقوق الله وراقبته وجدت الله معك ني كل 
الأحوال » بهدياث ويرعاك وبؤيدك › وقد أشار القرآن الكرم إلى هذه « المحعية 
الحاصة ‏ أي معية الصيائة والفظ والرعاية والتوفيق  -‏ ني أكر من آية 
کقوله : ١‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » » وقوله لوسی 
وهارون : « لا تخافا إني معكما آسمع وأری » ؛ وقوله على لسان موسی : 
١‏ کلا إن معي ري سيهدن » وقوله على لسان محمد : « لا حزن إن الله معنا » . 
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ولد كتب بعض السلف إلى أخ له ني اله تعالى فقال له : « أما بعد : 
فإن كان الله معك فمم تخاف ؟ وإن كان عليك فمن ترجو ؟ » . وقال قتادة : 


« من تق الله يكن معه » ومن يكن معه فمعه الفثة الي لا تغلب . والحارس 
الذي لا ينام > والمادي الذي لا يضل » . وي الحديث القدسي : « آنا جليس 
من ذکرلي » . 
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ثم قال الحديث : « تعرف إلى الته في الرخحاء يعرفاك بي الشدة » . والمراد 
بالرخاء الغى والقوة » والعى أن الإنسان إذا عرف طريق ربه » وأدى حقوقه 
وهو ي غنى ويسار » فمقتضى ذلك أن البطر لم يركبه ٠‏ وأنه شكر النعمة 
وقدرها » ولذلك إذا عرضت له شدة أو ابتلاء کان الله معه : بعینه وینصره › 
وقد جاء تي الحديث الذي رواه الترمذي : « من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد فليكر الدعاء في الرخاء » . وليس المراد بالدعاء هنا جرد الرديد 
!کلماته بلا وعي أو تأثير أو انفعال ٠‏ بل مجحب قرن ذلاك بالاستجابة والعمل 
الصالح والعبادة المستقيمة . وقال الضحالك ,ن يونس : « اذكروا الله ي الرخاء 
يذكركم ي الشدة » . وقال أبو الدرداء : « ادع اله ي يوم سرائلك لعله 
أن يستجيب لك في يوم ضرائك » . 


ومن التعرف إلى الله ني الرخاء أن يذكر الإنسان الموت وهو في صحته 
وشبابه حی لا یغعر بہما ... 
۰ ثم قال الحديث : « وإذا سألت فاسأل اله » وإذا استعنت فاستعن بالله » . 
أي لا تسأل غير الله سبحانه » وتوجه بالدعاء والرجاء اليه وحده > فهو القائل : 
« وإذا سالك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا ني لعلهم يرشدون » . وهو القاثل : « أمن بحيب المضطر إذا دعاه 
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ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون » . 

ولا تستعن بغير الله تعالى في قضاء أمورك وبلوغ آمالك > فهذا هو 
ا لجسن البصري يكتب إلى خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يقول: لا تستعن 
بغير الله فيكلك الله إليه » . وقد جاء ني الحديث القدسى أن الله تبارك وتعالى 
بقول : هل من داع فأسجیب له دعاءه ؟ هل من سائل فأعطیه سؤله ؟ هل 
من مستغفر فأغفر له ؟ . والإمام أحمد ,ن حنبل کان يدعو ربه فقول : « الهم 
كا صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك » ولا يقدر .على 
كشف الضر وجلب انع سواك » . 
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ثم قال الحديث : « قد جف القلم ما هو كائن » . أي أن كتابة المقادير 
قد انتهت من زمن بعيد » والقرآن الكرم يقول : « ما أصاب من مصيبة ني 
الأرض ولا ني أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلاكث على الله 
بسير » » وتي الحديث الصحيح أن الت تعالى كتب مقادير الحلاثق قبل أن علق 
السموات والأرض مسين ألف سنة . وهذا لا يتعارض مع وجوب السعي 
والعمل » لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « كل ميسّر لا خلت له » . 
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م قال الحديث : فلو أن اللحلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشي ء 
م يقضه الله لم يقدروا عليه ٠.‏ وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه اله عليك 
) يقدروا عليه » » ولعل خير ما يوضح هذا قول القرآن المجيد : ١‏ قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلبتوكل المؤمنون » . 

والإعان بهذا عل الإنسان واثقاً مؤمتاً بالله تعالى لا حاف عبداً من العبادء 
ولا ہاب أحداً من الناس ٠‏ بل بقدم لیبذل جهده وتوفیق الله معه می کان 


)۲۳( توجيه الرسول‎ For 


مستحقاً له بيقينه وإحلاصه وسعيه ٠‏ ولا يتطرق إليه رهية من أحد › لأن المعز 
المذل . والنافض الرافع »هو الله ونحده : « قل اللهم مالك الملك تؤلي الك 
من تشاء - وتنرع الك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ٠‏ بيدك 
الحير ٠‏ إنك على كل شيء قدير » . 
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ثم قال الحديث : « واعلم أن تي الصبر على ما تكره خير كثيرآ » أي 
إذا أصابك مكروه أو ابتلاء » واحتملته بصبر » ولم تذل مامه جاءك ٥ن‏ وراء 
ذلك خير کثیر ‏ والقرآن یقول : « وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خير 
لکم ٠‏ . 

وني هذا أيضا إشارة إلى أن الصبر على الأحداث من شيمة الموؤمن الذي 
يعلم أن الله يقضي > ون المرء عليه الرضا والقبول » ليفوز بالثواب والنعيم › 
يقول الله تعالى : « ولنبلونكم بشي ء من الحوف واب خوع ونقص من الأموال 
والأنفس والشمرات . وبشر الصابرين . الذرن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
يله وإنا إليه راجعون .أو لئك عليهم صلوات من رهم ورحمة . وأولتك هم 
المهتدون » . 


وقد جاء ني الحديث : و إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهمء فمن رضي فله 
الرضا » ومن سخط فله السخط » ء ومن الكلمات النوابغ الأثورة عن خامس 
الراشدين عمر بن العزيز قوله :« أصبحت وما لي سرور إلا ي مواقع القضاء 
والقدر » . فهو لا جحد لذته إلا فيما تأتيه به المقادير . 

والمؤمن على خير في كل حال » لأنه إن أصابته نعمة فشكر اله تعالى عليها 
کان الشکر خیراً : « لئن شكرتم لأزيدنكم » . 
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تم قال الحديث : « واعلم أن النصر مع الصبر » . وفي الصبر هنا معى 
الاحتمال والثبات ورسوخ العز عة . وان الفئة القليلة لتصبر فتنال النصر على الفثة 
الكبيرة ٠‏ والقرآن يؤيد هذا حيث بقول : « كم من فئة قليلة غلبت فلة كثيرة 
بزذن الله ٠‏ واه مع الصابرين » . والقرآن قد جعل المؤمئين - بصي ٣م‏ وئباہم 
ويقینهم - یغلبون أضعافهم ۰ فقال: « إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا 
مثتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بآم قوم لا 
يفقهون » . 


وكا يكون الصبر الحسي سيباً لانصر المادي يكون الصبر اللقسي سيب للنصر 
امعنوي ٠‏ فإن الإنسان إذا صبر عن الآثام والمنكرات انتصر على نفسه الأمارة 
بالسوء » وانتصر في جال التطهر والتحصن والفضيلة » ومن هنا نفهم أن 
الصبر له أكر من معى » ولذلك قال الأصفهاني تي « مفردات القرآن » هذه 
العبار ة : « الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع > أو عما يقتضيان 
حبسها عنه » فالصبر لفظ عام » ورجا خولف بین أسمائه بحسب اختلاف 
مواقعه » فن كان حبس النفس لصيبة سمي صبرآً لا غير › ويضاده الخزع › 
وإن كان ني عار بة سمي شجاعة » وبضاده ابمبن › وإن كان ي نائبة مضجرة 
سمي رحب الصدر ES‏ 
ويضاده المَذّل ر الذي يفشي السر ) وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبراً ۲ 


م قال الحدیث : « وإن الفرج مع الكرب » » والكرب هو الخم الشديد 
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الذي يثير النفس » وقد يوصف بأنه عقدة على القلب » وهذا إرشاد الى عدم 
اليأس والقنوط » فإن من شأن المؤمن أن لا ييأس » بل يتصل منه الرجاء حى 
يصل ويفوز : « إنه لا بيس من روح اله إلا القوم الكافرون » . 


ولقد كان إبراهيم عليه السلام ي كرب النار > ولکن الله تجاه »> وکال 
يونس عليه السلام في كرب الدخول ي جوف الحوت > ولكن الله تجاه › 
وكان أيوب عليه السلام تي كرب المرض : ولکن الفرج أتاه من الله » وکان 
محمد عليه الصلاة والسلام قي كرب الغار ولكن الفرج أتاه من الله . 
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م قال الحديث : « وإن مع العسر يسراً » › والعسر هو الشدة والضيق 
والصعوبة › واليسر هو التسهيل واللين والتوفيق » وهذه العبارة الكرعة تشير 
إلى أن العسر لا يدوم » فإذا عرضت لك اليوم شدة فثتق بن الله تعالى سيعقبها 
فرجاً : « سيجعل الله بعد عسر يسراً » › « إن مع العسسر يسراً » إن مع العسر 
يسراً » » ولن يغلب العسر يسرين » ويقول الحديث : « لو جاء العسر فدخل 
هذا ابلححر لحاء اليسر حى يدخل عليه » . 


سال الله عر وجل ان پہینا تقواه ورضاه ورحمته › انه کرم مسثول 
وأفضل مأمول . 


عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن رسول اله صلی 
الله عليه وسلم › قال : « لو يعطى الاس بدعواهم لادعى 
رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة على المدعي» واليمين 
على من أ نكر € 


( حديث حسن رواه البيهقي ) . 
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هذا الحديث النبوي الشريف يقدم إلينا طريقة مهمة من طرق الفصل ني 
الحصومات › ويرم لنا نظاماً لحفظ حقوق العباد ›» وتعرف الحقائق عند 
التزاع والتقاضي » فالمشاهد أن الناس ليسوا على درجة واحدة ن قوة الإعان 
وحياة الضمير واستقامة السلوك » والمطامع عندهم متلفة > والأهواء متباينة › 
ولو تنركوا وشأنہم فيما تعلق بالادعاء والزعم لرأينا كثرآً ممن لا خلاق هم 
يدعون ما لا بعلكون › ومحاولون الحصول على ما لا يستحقون» ويكفيهم هنا 
أن يضعوا يدهم على شيء من الأشياء ويقولون : هذا لنا . أو هذا ملكتا » 
أو غير ذلك من صور الادعاء والافتراء . 
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فان لا بد والحالة هذه أن نضع حواجز أمام الادعاء » وأن نقيم وشائل 
لتمحيص الافراء . وەن ین ما وضعه الإسلام العظيم هذه القاعدة 
الي نها هذا الحديث الحليل حیٹ يسد الباب على الادعاء الذي لا يصحبه 
دلیل أو برهان . 

وقد وردت روايات أخرى في معى الحديث › منها ما بلي : 

« لو بعطی الناس بدعواهم > لادعی الناس دماء رجال وأموالحم‎ ١ 
. ولكن اليمين عل المدعى عليه‎ 

۲ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن التبي صلى اله عليه وسلم 
قضى أن اليمين على المدعى عليه . 

٤ لو يعطى الئاس بدعواهم لادعی رجال دماء رجال وأمواهم‎ ٣ 

. المدعى عليه أولى باليمين › إلا أن تقوم بينة‎ - >٤ 


وقد روي عن قتادة أنه قال : « فصل الطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام هو أن البينة على المدعي »> واليمين على من أنكر » وهو 
يشير بذلك إلى قول الته تبارك وتعالى في سورة « ص »ي شأن داود عليه 
السلام : « وشددنا ملكه وآثيناه الحكمة وفصل الحطاب» . 


وقد جاء في الحزء الرابع من تفسير ابن كثير هذا اللضص : « قال شریح 
القاضي والشعبي : فصل اللحطاب الشهود والأعان . وقال قتادة : شاهدان 
على المدعي » أو مين المدعى عليه هو فصل اللحطاب الشهود والاعان . وقال 
قتادة . أو قال : المؤمنون والصالحون › وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة . 
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وکذا قال أبو عبد الرحمن السلمي . وقال مجاهد والسدي : هو إصابة القضاء 
وفهم ذلك › وقال مجاهد أيضاً : هو الفصل أي الكلام في الجكم » ١‏ وهذا 
یشمل هذا کله » وهو المراد . واختاره ابن جریر . وقال اين أي حاتم : 
جدثنا عمر بن شبة النميري : حدثنا إبراهيم بن المنذر : : حدثي عبد العزيز بن 
أي ثابت» عن عبد الرحمن بن أي زناد عن بيه عن بلال بن آي بردة عن 
أبيه عن أي موسى رضي الله عنه قال : أول من قال ( أما بعد ) داود عليه 
السلام » وهو فصل الطاب » وكذا قال الشعبي : فصل اللحطاب : أما بعد » 
انتھی . 


وبالر جوع إلى الحرء الثالث والعشرين من تفسير أبن جرير جد آنه قد 
ذكر في تفسير « فصل الطاب » عدة معان منها : إصابة القضاء وفهمه ٠‏ ومنها 
علم القضاء » ومنها اللحصومات الي يخاصم الناس إليها ٠‏ وفصل ذلك اللحطاً 
الكلام والفهم واصابة القضاء والبينات › تكليف الدعي البينة › واليمين 
على المدعي عليه » ومنها الشاهدان على المدعي › واليمين على المنكر » ومنها 
مین أو شاهد .... إلخ . 


ولکنا إذا رجعنا إلى المحزء السابع من تفسير الرازي نجده يقول عن معى 
فصل اللحطاب ما نصه : « ومن المفسرين من فسر ذلك بأن داود أول من قال 
في كلامه : أما بعد . وأقول حقاً إن الذين يتبعون مثل هذه الكلمات قد حرموا 
الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرءاناً عظيما والته أعلم » وقول من قال : 
المراد معرفة الأمور الي بها يفصل بين اللحصوم » وهو طلب البينة واليمين » 
فبعيد أيضاً » لأن فصل اللحطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
حطر بالبال ويحضر في المحيال » بمحيث لا بختلط شيء بشيء »› وبحيث ينفصل 
كل مقام عن مقام » وهذا معى عام يتناول جميع الأقسام » والله أعلم « انتهى » 
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يقول الحديث: « لو يعطى التاس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالمم» 
آي لو كان إثبات الحقوق عجرد القول والادعاء لوجدنا من الناس كذبة 
يستبيحون لأتفسهم أن يدعوا آموال غير هم ٠‏ فيزعم الواحد منهم أن هذا المال 
ماله »> وهو في المقيقة والواقع مال غيره » ويزعم آخر أن فلات قتل قریبه 
آو مورثه » والقاتل ي الحقيقة والواقع سواه ء وهكذا . 


« ولكن البينة على المدعي » : أي الطريق السليم هو أن يكون مع الدعوى 
دلیل ویرهان »› قيجب على المدعي أن بأني ببينة اتكون برهانا على ما يطااب 
به » حى يستحقه وبأخذه » وهذه البينة قد تكون شهادة شاهدين فأكر » 
وقد تكون دليلا حسياً ماموساً » وقد تكون قرينة تقوم على إثبات الدعوى › 
ومعى هذا أن البينة تشمل كل ما يبين صحة دعوى المدعي ويشهد بصدقه . 


« واليمين على من أنكر » : والمنكر هنا هو المدعى عليه » وإما كان 
عليه أن محلف اليمين لأنها هي الي تبرىء ذمتهء وتنفي التهمة عنه › فإذا جاء 
المدعي وادعى دعواه »> وعجز عن أن يقيم عليها البينة والدليل » وأنكر المدعى 
عليه ما قال المدعي » فإن المد عي عليه يبرىء ساحته جلف اليمين » حى 
يؤکد آنه صادق في إنکاره . 


وقد يسأل سائل هنا فيقول : من المدعي ؟ . ومن المدعى عليه ؟ . واإلواب 
أن المدعي هو من يطلب حقاً » أو يزعم أمراً حفياً على حلاف الأصل والظاهر » 
والمدعي عليه هو من بطالبه المدعي بهذا التق » أو ينسب إليه هذا الأمر اللفي › 
ويؤيد هذا التفسير رواية" الحديث الي تقول : « ولكن البينة على الطالب » 
واليمين على المطلوب » . وقد سبق ذكر هذه الرواية . 


ومن صور التطبيتق هذه القاعدة أنه يروى أن شرا القاضي قضى ني أولاد 
هرة تخاصمت فيها امرآتان » کل منهما تقول : هي اولاد هرتي › فقال 
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شريح : ألقوها مع هذه فإن هي قرت ودرت‌واسہطرت رآي امتدت للارضاع) 
فهي ها > وإن فرت وهر بت واقشعرت فلیست ها . 

وعن الركين بن الربيع عن أبيه قال : إن حصاناً شرد لأخحيه > م رآہ ئي 
أحد المرابط » فقال : هذا فرسي > فقال له صانحب المربط : أللث عليه بينة ؟ . 
قال : لا » ولكني أدعوه فيحمحم » فقال له صالحب المربط : افعل . فدعاه 
الرجل فحمحم الحصان » فأعطاه إياه . 

وقال بعض الفقهاء : إنه إذا ادعی صاحب زرع على صاحب غنم أن غنمه 
أتلفت زراعته بالليل » ينظر : فإذا كان هناك آثار للغنم اعتبرت دللا » وان 
م تكن هناك آثار فإن صانحب الزرع يطالب بينة على كلامه . 


ویروی أن الأشعث بن قيس قال : كان بيي وبين رجل خحصومة في بئر » 
فاحتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله : شاهداك أو 
عينه . قلت : إذن محلف ولا يبال . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من 
حلف على ین يستحق بها مالا هو فيها فاجر ةي الله وهو عايه غضبان ». 
وأنزل الته تبارك وتعالى قوله : « إن الذين يشترون بعهد الله وأعالہم عتا قليلا 
أولئك لا خلاق مم ني الآحرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
یزکهم وهم عذاب ليم @ . 

ویروی ي سبب نزول الاية أيضاً عن عبداقه ابن آي أوفی أن رجلا أقام 
سلعة له ني السوق فحلف بالته لقد أعطى بها ما لم يعطه › ليوقع فيها رجلا من 
المسلمين . 

وقال ابن حجر ي هذا المقام : « لا منافاة بين الحديثين » بل حمل على ن 
الازول کان بالسببين معا » . 

ويروى أيضاً أن الآية نزلت ني حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
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و غيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله ي التوراة وبداوه » وحلفوا أنه 
من عند الله . 


ويعجبني هنا قول و تفسير المنار » ي هذه الروايات المتعددة : ١‏ ومحتمل 
أن الآية كانت تذكر عند ذكر تلك الوقائع > فیظن من ل یکن سمعھا آنا 
نؤلت فيها . 

وخلص من هذا بأنه بحرم على الإنسان أن يدعي ما ليس له > کا حرم 
على الإنسان أن لف كاذباً ومن فعل إحدى الكبيرتين تعرض لغضب الله 
ونقمته ني الدنيا والأخرة . 


KK # ¥ 


ومناسبة ذكر الحلف الكاذب ينبغي أن نعرف أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد قال : « الكبائر الإشراك بالته » وعقوق الوالدين ٠‏ وقتل النفس ٤‏ 
واليمين الغموس ٠‏ وهي ٠ا‏ تعد با صاحبها الباطل » وسمیت غموسا لاما 
تخس صاحبها ني النار . وقال النبي : « من حلف على بين مصبورة كاذاً 
فليتيواً بوجهه «قعده من النار » واليمين المصبورة هي الي تكون لازهة اصاحبها 
من جهة الحكم . وقال النببي أيضاً : ١‏ لا حلف أحد عند منبري هذا على 
بين آمة ولو على سواك أخضر إلا تبواً مقعده ٠ن‏ النار > أو وجبث له النار » . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أنا بشر » وإنكم تختصمون إل 
ولعل بعضکم آن یکون ان بحجته من بعض ٠‏ فأقضي له على نحو ما أسمع » 
فمن قضيت له محق" أخيه شيئ فلا بأحذه › فعا أقطع له قطعة من النار » . 


وقال : ٩‏ من خاصم ني باطل وهو یعلمه م یزل في سخط الله حى ينزع 
عنه . ومن قال ي مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَذأعة الحبال حى برج ٠ما‏ 


۳Y 


قال » ومن أعان على خحصومة بظلم فقد باء من الله عز وجل» والرذ عة الطين› 
واللحبال عصارة أهل النار > أي ما يسيل من آبدانہم . 


نسأل الله جل جلاله أن يغنينا محلاله عن حرامه > وأن مجملنا بالصدق 
والوفاء > ون مجنبنا الكذب والافتراء > وأن يأخذ بنواصينا إلى سبيله »> إنه 


1 


تن ررر 

عن حذيفة ,ن اليمان رضي اله عنه » قال : كان الناس 
يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللير »> وكنت 
أسأله عن الشر عافة أن يدركي > فقلت : يا رسول الله › 
إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا امير » فهل بعد هذا 
امير من شر ؟ . قال : نعم . قلت : وهل بعد هذا الشر من 
خير ؟ . قال : نعم » وفیه دخحن . قلت : وما دخنه؟ . 
قال : قوم بهدون بغير هديي »› تعرف منهم وتنکر . قلت : 
فهل بعد ذللك اللبير من شر ؟ . قال : دعاة إلى آبواب جهنم › 
من أجابہم إليها قذفوه فيها . قلت : يا رسول الله »> صفهم 
لنا . قال : هم من جلدتنا » ويتکلمون بألسنتنا . قلت : يا 
رسول الله > فما تأمرتي إن أدركني ذلك ؟ . قال : تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم . قلت: فإن م تكن م جماعة ولا 
إمام؟ . قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض 

بأصل شجرة » حى يدركاث المىوت وآنت على ذلاك . 
ر رواه البخاري ) 


من شأن العاقل اللبيب أن يتعرف إلى اتير ليتبعه ويستمسك به › وأن 


۳£ 


يتبين الشر ليحذره ويتجنبه * وإذا لم يعرف الإنسان الشر فإنه يكون عرضة 
للوقوع فيه بسبب جهله له » وإذا کان هناك طلاب للخير يسألون عنه › 
ويتعرفون مواطته » فإنه ينبغي أن یکون إلى جوارهم آخرون محذرون الشر .بعد 
أن يحددوا أماكنه » وهكذا كان الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنه » فهو يرى الصحابة رضوان الله عليهم أيسألون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن وجوه الخحير › وهو" يشا رکهم اتباع هذا الحير والعمل به» ومع 
هذا کان شی زوال الحیر » وکان سال عما قد يعقبه من شر › وإما هو 
يريد معرفة ذلك ليحتاط ويحترس ٠‏ إذ هو مخاف أن يناله شيء من ذللك الشر 
دون أن يدري . 


ولذلك قال حذيفة للرسول عليه الصلاة والسلام : « يا رسولالله ء إنا 
کنا في جاهلية وشر › فجاءنا الله بهذا اللیر » فهل بعد هذا الحیر من شر ۲؟ . 
و « الحاهلية » : مصدر صناعي من كلمة « الجاهل » » وال جاهل من مادة 
« اجهل » . ولكن لا يراد بالحهل هنا ما هو ضد المعرفة › بل يراد باب حاهلية 
الحروج عن صراط التق والعدل والمير » إلى الباطل والاحراف والشر » 
ولذلك يقال : فلان جهل على قومه » أي بتسافه عليهم ويسي ء إليهم › وعلى 
هذا جاء قول القائل : 

لالا بجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل ابحاهليتا 


والحاهلية : هي الال الي كان عليها الناس قبل الإسلام » من الحهل 
بالله ورسوله وشرائع الدين » ومن المفاخرة بالأنساب والكبر والتجير وغير 
ذلك ٠‏ وقد جاء في حذيث انحر : « إنك امرؤ فيك جاهلية » . 

و «المير » : ضدالشر › والحير هو ما فيه نفع طيب » خحاص أو عام » 
وحار الله للك : أي أعطاك ما هو خير لك . والمراد بالحبر هنا استقامة انال 
ونجنب الاثام . 


و «الشر » : يراد به هنا ما كان قبل الإسلام من بغي ومحصية وضلال ۽ 
والمراد باللنير والشر في الحديث اللحير العام والشر العام » انما هما اللدان 
بأتي أنحدهما بعد الآحر بوقث . 


فحذيفة بقول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه : إننا كنا قبل أن يمن 
الله علينا بك نعيش ني ظلام ابلداهلية وضلال الكفران » لا نتيع سحقاً ٠‏ ولا 
لحر باطلا ٠‏ م جتنا من ربك بالدين القيم المتضمن ألوان اللير والبر ‏ ولا 
عجب فاله قول فيه : « قد جاء کم من الله نور وکتاب مبين ۰ ېدي بي الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام وخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه وديم إلى 
صراط مستقيم » . 

فهل هناك ي اليب شر سيآني بعد هذا اللبير العظيم الذي جاءنا به الإسلام؟. 
وقد جاء أي إبحدى الروايات : « فهل بعد هذا اللمير من فتنة » . وقد أجابه 
الرسول محذراً بقوله : « نعم » ٠‏ وهذا ابمنواب من دلائل النبوة ٠‏ والرسول 
عليه الصلاة والسلام لا بر إلا باحق > « وما ينطق عن الموى ٠‏ إن هو إلا 
وحي يوسحى » . والمراد بهذا الشر الأول بين المسلمين هو ما وقع من حلاف 
بعد مقتل عمر بن اللعطاب رضي الله عنه » أو ما وقع من الفتلة بعد مقتل عشمان 
ابن عفان رضي الله عنه . 

وعاد سحليفة يسأل الرسول : « وهل بعد هذا الشر من حير » ؟ . فأجابه 
الرسول محلرآً ومنبهاً : « نعم وفيه دحتن ٠‏ . وقد ذكر العلماء أن المراد باللير 
هنا ما وقع في حلافة حامس الراشدين الحا كم العادل عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
فقد ڄاء عهده ي أعقاب ما فعل اجاج وأحزابه » فأعاد الله امس الراشدرن 
أنفاس اللحلافة الطاهرة الراشدة . ولئلاحظ أن النديث استعمل اسم الإشارة 
« هذا » ني قوله : « وهل بعد هلا الشر من خير ٠»‏ وهلا الاسم مو ضوع 


۳٦ 


لاإشارة إلى الريب » وذلك للدلالة على أن حدوث الشر الأول سيمع بعد زم 
قصدر من إشراق شمس الإسلام > وکذلات کان . 


و «الدحن » : بفتح الدال والحاء يراد به الشر العارض > وأصله من 
كلمة و الدخحان » › ومادة الدخحن تدل على الكدورة وعدم الصفاء > وقيل إن 
أصل الدحن أن يكون تي لون الدابة كدورة › مائلة إلى سواد » وقي الحديث : 
وهدنة على دخحن» أي على فساد واختلاف › فهي تشبه دخان الحطب الرطب 
الذي يلقى على النار فيكثر دخانما » وذلك لما بين المتهادنين من الفساد الباطن 
عت الصلاح الظاهر » فيراد بالدخحن هنا فساد القلب > وقد وضع العرب 
الدحان موضع الشر › فقالوا : كانت بيتنا أمور ارتفع ما دخان » أي عداوات 
وحزازات » وأطلقوا الدحن على الحقد مجازاً » وقال قائلهم : 


وقد علمت على ني أعاشرهم لا تفتاً الدهر الا بيننا دخن 


ثم عاد حذيفة في تطلع وحرصلعلى استقصاء المعرفة › فقال يسال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ... « قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون 
بغیر هدیی ي » تعرف متهم وتنكر ٠‏ . أي هم أناس لا يستنون بسنة الرسول 
ولا يتابعون هديه » بل بخلطون الطيب باللبيث » والسنات بالسيثات ٠‏ فأنت 
تعرف متهم آشياء توافق الشربعة › ني أقوالمم أو أعماهم أو تصرفا م < 
تری هم أشياء آحری لا توافق الشريعة ي أقوالهم وأعماهم وتصرفاتم › 
وقوله : « تعرف منهم وتنكر » تعيير بليغ فيه يجاز رائع » لأنه بجع الى 
الكثبر ني اللفظ القليل ٠‏ فهذه ثلاث کلمات صور با الرسول سيد البلغاء ما 
عند هؤلاء من اضطراب واختلاط » وما في أقوالمم وأعمالمم وتصرفاتهم من 
أمشاج وأخلاط . والمقصود بہؤلاء هم الڌين جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه » وعبوا من الشهوات › فلديہم جانب من ایر معه جانب 
من الشر . 
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ولم يسأم حذيفة السؤال > بل عاد يقول لسيد الحلق : « فهل بعد ذلك 
لیر من شر ؟ . قال : دعاة إلى آبواب جهم » من جام إليها قذفوه فيها .١‏ 
وقد استعمل حذيفة هنا كلمة « ذلاك » وهي إشارة لابعيد » لأن ذلك اللير 
سبي بعد وقت طويل . والدعاة : جمع داع > وهو الذي يدعو إلى شيء 
ومحث على اتباعه . والدعوى والدعاوة والدعاية هي ما يدعو به الإنسان . 
وني الحديث : « إني أدعوك بدعاية الإسلام » أي بدعوته » و ١‏ دعرى 
ابلحاهلية » هي نهم كان يدعو بعضهم بعضا للتعاون على الشر والباطل والإفساد . 
والمراد بهولاء الدعاة : الذين بحرضون على الفان » ومحضون على الاثام 
والمنكرات ٠‏ ويعيشون في البدع والضلالات » ويعملون على الشقاق والافراق 
في حبت ونفاق . 


وقد قال عنهم الحديث : « دعاة إلى أبواب جهم أي يدعون إلى ما 
یکون سپا لدحول النار . كا بقال لمن يستحق العذاب : وقف على شفير 
جم . والمراد آم يدعون الناس إلى معاصٍ وذنوب بجعلھم ہارتکابہا مستحقون 
دخحول النار . 


« من اجام إليها قذفوه فيها » . المراد بالإجابة هنا الاستجابة وطاعة 
هؤلاء المحرضين فيما حرضوا عليه . والقذف هو الرمي بقوة . والمعى أن 
من أطاع. هؤلاء الآنمين المجرمين في غيهم وضلا لحم ٠‏ فإنه بهذا سيدفعونه دفعاً 
قوباً ليدحل النار » وقد ذكر ألعلماء أن هؤلاء منهم القرامطة والباطنية والبهائية 
ونحوها من الفرق الضالة المضلة . 

وني. قول الحديث : « دعاة إلى أبواب جهام ۾ استعارة تمثيلبة بليغة » 
فقد شبه هيئة الداعي إلى الفتن بميئة ملاثئكة العذاب الواقفين على أبواب الثار . 
ينادون اهلها ليقذفوهم فيها .٠‏ وكل من الحالتين دعوة إلى الملالك والدمار. 

وې قوله : « قذفوه فيها » تعبیر بلیغ یصور مدی ما في إ[ضلالمم مسن 


ا 


شراسة » حى كأنهم بهذا الإضلال بمحملون من أضلوه › ويقذفونه قذفاً فيه 
شدة وسرعة إلى النار . 


ومن الشرور الي يذيعها هؤلاء الفاسدون المفسدون : التحلل الأخلاي ¢ 
والتفكير الإلحادي »> والتهتلك النسائي ٤‏ وارتکاب الكبائر ٤‏ وتضییع الحدود 
والقروض والواجبات » وعبادة الدنيا با فيها من شهوات وملذات .... إلخ . 


م قال حذيفة للرسول : « يا رسول الله صفهم لنا. . قال هم مسن 
جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا » . وابحلد في ابس معروف » وهو البشرة 
المحيطة بأعضائه » وجلدة الشيء ظاهره »› والاأجلاد والتجاليد هي جموعة 
الأعضاء والميئة » ويقال ؛ فلان عظيم الأجلاد » أي عظيم ابحم والشخص . 
وإذا قيل : فلان من أبناء جلدتنا » فمعى هذا أنه منا » أو منسوب إليتا » 
أو محسوب علينا » ويقال : هؤلاء من جادتنا » أي من أنفسنا وعشيرتنا . 
والمراد بابلحلدة أي الحديث الل والدين » أي أنهم ينتسبون إلينا في الظاهسر › 
وینتسہون إلى ديننا › ولکنهم محادعون منافقون . 


« ویتکلمون بألسنتنا » : أي هم من أهل لساننا العري أو هم يتکلمون 
بأسلوب كأساوبنا » فهم قد يرددون نصوص القرآن والسلة » ولكن ذاك 
لا يجاوز حلوقهم »› لأن قلوبهم خالية من الحير » فهم يقولون بأفواههم ما 
ليس ي قوم . 

هنا قال حليفة : « يا رسول الله » فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ . قال : 
تلزم جماعة المسلمين وإماتهم ۽ : أي فما الذي تأمرني بان أتبعه أو ,أفعله إذا 
عشت وشهدت هده الفتنة الدهماء ؟ . فأمره بأن يزم جمهور المسلمين » 
أي يكون معهم › ولا يجنح إلى الشواذ منهم › ون بطيع أميرهم الشرعي »› 
أي سلطا م وخحليفتهم وحاكهم »> وني هذا إشارة إلى وجوب الاعتصام 


۳4 توجیه الرسول )۲٤(‏ 


بوحدة الأمة وجماعتها . وطاعة أولياء الأمور سد لباب الفتن . والرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول : « عليكم بالحماعة » وإياكم والفرقة » . 
ويقول : و يد الله مع الحماعة » ومن شذ شذ إلى النار » . ویقول : ر اسمعوا 
وأطيعوا ما م تؤمروا بمعصية ٠‏ فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 


تم قال حليفة : « فإن لم تكن همم جماعة ولا إمام ؟ . قال : فاعتزل تللك 
الفرق كلها . ولو أن تعض بأصل شجرة . حى يدركاث الموت وأنت على 
ذللف» . والاعترال هنا يراد به التجنب والابتعاد. والفرق هنا يراد با الفرق 
الضالة « والعض » هو الضغط الشديد » وي الحديث : « عضوا عليها بالنواجذ » 
وهذا مثل ني شدة الاستمسالك بالدين . لأن العض بالنواجذ عض يميع الفم 
والأسنان » لأن النواجذ جمع الناجذ . والناجذ هو الضرس أو الناب » وقيل 
هي أوانحر الأسنان . وأصل العض الازوم » يقال : عض عليه ٠‏ إذا لزمه . 
وهذا التعبير كناية عن تحمل المتاعب والصبر على المشاق . وقوله : « حى 
يدركلك اموت وأنت على ذلك » أي حى موت وأنت مثابر على هذا الاستمساك 
بالاعةزال للفنٍ والتجنب للضلالات . 


ويؤحذ من هذا الحديث عدة أمور منها : وجوب اتباع اللبير بعسد 
معرفته » وتجلب الشر بعد معرفته . ووچوب ازوم اللدماعة والطاعة 
لولي الأمر الشرعي » وتحريم اللحروج على الأثمة حى ولو وقع منهم نحط 
سیر > والعزلة إذا حدثت فتنة عامة > ولم يكن هناك إمام » وذم البدعة ٠‏ 
والدعوة ی الاهتداء بالسنة 0 والمحث على عدم الاغيرار محال الدنيا ة 


نسأل الله المفو والعافية في الدين والدنيا » والسلامة أي الأول والآشرة . 


Y۰ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن عمرة في رمضان 


-حجة » . 


( رواه البخاري ) 


العمرة من الاعتمار ›» ومعى الاعتمار : الزيارة »› يقال : اعتمر فهو 
معتمر »› أي زار وقصد» والعمرة في الشرع هي زبارة البيت الحرام ( الكعبة) 
بشروط مخصوصة . وقد جاء في فضل العمرة طائفة من الأحاديث النبوية › 
منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » واج المبرور ليس له جزاء إلا ابحنة » . وقوله : « تابعوا بين الحج 
والعمرة » فما ينفيان الفقر والذنوب » كا ينفي الكير حب الحديد والذهب 
والفضة › وليس للحج المبرور ثواب دون الحلة » . 

وسېب الحدیث ما روي عن عبد الله ن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال هما أم سنان : ما منعلك أن. 
تکوني حجڄت معنا ۲ . فقالت ناضحان ر آي بعيران ) کانا لاي فلان ( هو 
زوجها بو سنان ) حج هو وابنه على أحدهما » وكان الآحر يسقي عليه غلامنا . 


۳۴۷١ 


قال : « فعمرة أي رمضان تقضي حجة ‏ أو حجة معي » . وني البخاري : 
و إذا كان رمضان اعتمري فيه . فإن عمرة أي رمضان نحجة » . 


وإنما كانت العمرة ني رمضان صاحبة هذا الفضل العظيم لأن الإنسان 
يجمع فيها بين تحمل مشقة الصوم » وتحمل مشقة القيام بأعمال العمرة » ولأن 
رمضان موسم کرم من مواسم الطاعات والقرباٹ . والصائم فیه یکون قرب 
إلى الله تعالى وأكر استعداداً لإخلاص العمل لرپه جل جلاله » وحسبنا ان 
نجد القرآن الكرم يقول في فضل رمضان : « شهر رمضان. الذي أنزل فيه 
القرآن هدى لاناس وبينات من المدى والفرقان » . وأن نجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول : « أتاكم.رمضان شهر مبارك . فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه » تفتح فيه أبواب السماء » وتغلق فيه أبواب ابمحيم » وشل 
فيه مرد الشياطين . لله فيه ليلة ( ليلة القدر ) حير من ألف شهر ٠‏ من حرم 
حبر ها فقد حرم » . ويقول : 


إذا جاء رمضان فحت أبواب ابحنة . وغلقت أبواب النار » وصفدت 
الشياطين » , 


ولقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرات »› فقد اعتمر 
عمرة الحديبية . ولكنها ل تتم »> وعمرة القضاء - أو عمرة القضية - سنة 
سبع الهجرة » وهي قضاء لعمرة.اللحديبية الي لم تم» وعمرة ابلتعرالة سنة 
نمان للهجرة حن رجوعه من الطائف . وعمرته مع حجة الوداع سنة عشر 
للهجرة . 

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرات الأربع كلها أي شهر 
ذي القعدة لسببين : الأول فضل هذا الشهر »> والآلحر محالفة أهسل 
بلاهلية ٠‏ لألهم كانوا يعتقدون أن زيارة ابيت الحرام للاعتمار أي شهور 
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احج من أفجر الفجور . فعن عبدالله ,ن عباس رضي الله عنهما قال : إن قريغ] 
ومن دان دينهم انوا يرون أن العمرة ني أشهر الحج من أفجر الفجور ني 
الأرض » ويجعلون المحرم صفرا ( أي مجلون صفرا من الأشهر الحرم دون 
الملحرم »> وهذا هو النسيء الذي أشار إليه القرآن الكري ) ويقولون : « إذا 
برأ الدبر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن اعتمر ٠‏ . فقدم 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رأبعة مهلين بالحج » فأمرهم أن 
بجعلوها عمرة › فتعاظم ذللث عندهم » فقالوا : يا رسول الله » آي الحل ؟ . 
قال : الحل کله .. 


ومعی « برا الدبر » أي التأمت جروح الإبل من كثرة الأسفار » و « عفا 
الأثر » أي اندرست آئار المشي لمرور الأيام بعده » و « انسلخ صفر » أي مضى 


وقد استدل الفقهاء على مشروعية العمرة بقول الله تبارك وتعالى : « وأتوا 
اللحج والعمرة لله » أي ايتوا هما تامين ٠‏ وبقول الرسول فيما يرويه البخاري : 
« ليس أحد إلا وعليه سحجة وعمرة » أيمرة واحدة عند الاستطاعة . 


ويجوز أن تؤدى العمرة في أي وقت من أوقاث السنة » عدا يوم عرفة 
ويوم النحر » وأيام التشريق . وأفضل أوقانها شهر رمضان للحديث الذي 
معنا » ثم شهر ذي القعدة تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم » ووز 
للإنسان آن يعتمر قبل أشهر احج » ووز أن يعتمر في أشهر الحج › وجوز 
أن يعتمر بعد أن ميحج . 


وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على مشروعية العمرة فقد اختلفوا بعد ذلك ني 
حكمها » في مذهبي الالكية والحنفية › ألا سنة › بدليل أن النبي سثل عن 
العمرة : أواجبة هي ؟ . فقال : لا » أن يعتمروا أفضل . وئي مذهب الشافعية 
والبلية أن العمرة فرض > والقول الأول أصح . 
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وآرکان العمرة هي الإحرام » والطواف بالبيت سبعة أشواط ٠‏ والنعي 
بين الصفا والمروة سبعاً » والحلق والتقصير › والرتيب بين الأركان . وجب 
فيها ما حب ني احج . ويس فيها ما يسن فيه » غير آنا ليس ها وقٿ معين 
وليس فيها وقوف بعرفة ولا المزدامة . ولا رهي فيها للجمرات »› وي حديث 
ابن عمر عن عمرة النبي صل الله عليه وسلم قال ٠:‏ قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم فطاف بالبيت سبعاً » م صلى حلف المقام ركعتين › وطاف بين الغا 
والمروة سعاً » لقد كان لكم أي رسول الله أسوة نحسنة » . 

ومن السهل أن يجمم الإنسان بين احج والعمرة › ويقوم بأعمال العمرة 
بعد انتهائه من أعمال احج »ولعل هذا هو معنى اللحديث النبوي الشريف الذي 
يقول : « إن العمرة قد دحلت في الحج إلى يوم القيامة » . ولذللث قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق : إنه لا بأس بالعمرة ني أيام احج . 


وهنا بخطر سؤال هو : هل تسقط العمرة الىج الفروض ؟ . 


وابلعواب أا لا تسقط الج المفروض ٠‏ وإذا كان ابليديث هنا بقول : 


« إن العمرة ي رمضانحجة » . وي بعض الروايات : «عمرة في 
رمضان تعدل نحجة » فالمقصود هو بيان الفضل الكبير للعمرة إذا أديت 
ي رمضان . وآن واا عظيم كثراب حجة »> وهي تقوم مام سمڄة 
التطورع . 

والإنسان المؤمن يقبل ني رمضان على الصوم ٠‏ وهو الفريضة ابلحليلة الي 
جعلها الله تعالى عبادة“ حالصة لوجهه » وجعل وابها بینه وبين عبده › وي 
رمضان يقبل الؤمن أيضا على قراءة القرآن الكريم ١وعلى‏ ٠دارسة‏ دين الله 
عز وجل ٠.‏ وعللى إبحياء مشاعر البير والبر في نفسه »› فتكون هناك « عملية 
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تطهیر » روحية وحسية واسعة . فإدا استطاع المؤمن فوق هذا أن يشد رسحاله 
إلى .منزل الوحي » وأن يقوم بعمرة خلال شهر رمضان › فإن الشأن في هذه 
العمرة أن تأي حينئذ على خير وجه «ستطاع من ناحية الإخلاص والإحسان » 
فيکون ثواہما عند الله کثواب الحج . وإن كانت لا تسقط مع هذا حجةَ 
الفرض . 


سال الله عز وجل أن يوفقنا لأطاعته > وأن يولق صلتنا ببيته. إنه أكرم 
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رین اښ ر 


عن ٠اذ‏ بن جيل رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول 
الله » أخبرني بعمل يداني الحنة ٠‏ ويباعدلي عن النار 
قال : لقد سألت عن عظیم » وان لیسیر على من سره الله تعالی 
عليه : تعبد الله لا 3 تشرك به شيا » وتقيم الصلاة . وتوي 
الزكاة » وتصوم رمضان ٠‏ وتحج البيت . م قال : ألا أدلاث 
على أپواب, اللير؟الصوم جنة > والصدقة تطفىء اللحطيئة ا 
يطفىء الماء النار : وصلاة الرجل ي جوف الليل تلا 
( تتجافى جنوبهم عن المضاجم ) حى بل : ( یعملون) م 
قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : 
بی یا رسول الله . قال : راس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة . وذروة سناءه الحهاد . 

E ET 
: رسول الله . فأحذ بلسانه ثم قال : کف علیاف هذا . قلت‎ 
يا نبي القه  وتا لمؤاخحتدون ما نتکلم به ؟ . فقال : كلتك‎ 
أمك يا معاذ » وهل يكب الاس في التار على وجوههم‎ 
. لا حصائد" السنتهم » ؟‎ 


( حلیٹ بحسن صحیح رواه المرمذي ) 
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هذا حدیث نبوي جلیل » یرس مام الإنسان طریق احير وسبیل الحدى » 
ويدل على أسباب الفوز والفلاح » وقد جاءت للحديث رواية أخرى »› جاء 
ي صدرها أن معاذ بن جبل قال : يا رسول الله » إني أسألك عن كلمة قد 
أمر ضتي وأسقمتي وأحرقتي . قال : سل عما شثت . قال : أخبرني بعمل 
يدنخحلني ابلحنة لا أسألك غيره ؛ ثم ذكر بقية الحديث . » . 

يقول معاذ للرسول : ١‏ أخبرني بعمل يدخلني ابلعنة » ويباعدني عن 
التار » » وهذا يدل على أن الصحابة رضوان اله تعالى عليهم كانت عندهم 
عناية ععرفة الطريتق المو صل إلى الحنة المبعد عن النار . كنا أن هذا يدل على 
أن الأعمال هي السبب ي دخول ابلحنة » ويزكي هذا قول الله تعالى : « وتلك 
ابلحنة الي أورثتموها با كنتم تعملون ٠‏ . 

فإن قيل : وكيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بقول : « ان يدخل 
ابلنة منكم أحد بعمله » . فال حواب أن العمل نفسه لا يسترجب دخول ابلئة » 
ولكن الله سبحانه جعل العمل سبباً لدخول ابحنة بفضله ورحمته › والتوفيق 
للعمل الصالح انما يكون من فضل الله وكرهه › فلا يكون العمل إذن في حد 
ذاته هو الذي يدخل صاحبه الحنة » فالفضل أولا“ وأخيراً إنعا هو لله رب 
العالين . 


ولا سأل معاذ هذا السؤال أجابه الرسول الكرم بقوله : « لقد سألت 
عن عظیم » ولیس معی هذا أنه سأل عن أمر مشكل «حضل » يعظم عل 
اجيب إيضاحه » بل المعنى أنه سأل عن هدف كريم عظيم » فإن دخول 
اة هو الفوز الكبير » كا أن الابتعاد عن الثار فيه النجاة من الشر الحطير › 
ولذلاك أضاف الرسول قوله : « وإنه ليسير على من سره الله عليه ۾ أي أن 
الله سبحانه وثعالى ولي التوفيتق والمداية ٠‏ فإذا أحذ بناصية عبد إلى طريق الهدى » 
سهل عليه السير' ثي العمل الصالح » حى يبلغ غايته العظمى » ويحصل على 
الفوز الكبير » وإنما يكتب الله تعالى هذا التوفيق لمن يستحقه ولمن هو أهل له ء 
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ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « اعملوا فكل مينسبر لا خاق 
له > أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ٠‏ . م تلا الثبي قول الله 
تبارك وتعالى : « فأما من أعطى واتقى › وصدق با سى ۰ فسنيسره الیسرى» 
وآما من حل واستغی » وکذب بالحسی ۰ فسنیسره للعسری ٩‏ . 


وقد ذكر القرآن الكريم من دعاء نبي الله موسى في سورة طه : « قال 
رب اشرح لي صدري > ويسر لي آمري » . وکان رسول الله قول : 


« اهدني وير المدى لي » وكان ابن عمر يقول : اللهم يسرلي لليسرى › 
وجنبني العسرى » . 

ثم أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل طريق المداية بقوله : ١‏ تعبد 
الله لا تشرك به شيئ » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج 
البيت » . وهذه هي أصول الإسلام ودعالمه الي بش عليها » وأول أصل 
فيها أن يمن الإنسان بوجو د الله تعالی ورېوبیته ووحدانيته » واستحقاقه دون 
غير ه للعبادة والتقديس »› وأن يلترم الإنسان آداء" العبادة لله وحده › بلا شرياك 
له في أي شيء ؛ والأصل الثاني هو آداء الصلاة مستقيمة" مستوفية الشروط 
والأركان» والأصل الثالث هو دفع الزكاة المستبحقة وإعطاؤ ها لأهايها » والأصل 
الرابع هو صوم رمضان صوماً یراد به وجه الله تعالى » والأصل انامس هو 
حج بيت الله الحرام مرة ي العمر . 

ثم أراد اللي أن پزید معاذاً نصحاً وإرشادا . فقال له : ١‏ ألا أدللك على 
واب احبر ؟ . ألصوم جنة > والصدقة تطفىء اللطيثة 3 يەفى ء المساء 
النار > وصلاة الرجل ثي جوف اليل » م تلا : « تتجافی جنوبهم عن المضاجع ( 
حى بلغ ؛ «یعملون » . 


وهذا يفيد أن للخير طرقاً ومساللك ينغي لانسان آن پسلکھا کلھاء لتتعاون عل 
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إبلاغه مراد هوهو النجاة من العذاب » والفوز بالواب › ومن تلك الطرق أن 
يدرك الصائم أن الصوم جنّة « آي وقاية > وني بعض الروايات جاءت هنا 
زيادة وهي : « وحصن حصين من النار » › وي رواية ثالثة : « الصيام 
جننة يستجن بها العبدٌ من النار » أي بحفظ صاحبه كا أن ثوب الحرب الواقي 
يحمي . صاحبه عند القتال › وقد أشار القرآن الكربم إلى هذه الوقاية قي الصوم 
حين قال : « يا يما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلکم لعلكم تقول » . 


والصوم السليم يقي صاحبه العلة والمرض » ويقي صاحبه ضعف الممة 
وخور العزية » ويقي صاحبه سوء الكلام وفحش الحديث » ويقي صاحبه 
الغضب والمشاحنة . ولذلك جاء في الحديث : « فإذا كان يوم صوم أحدكم » 
فلا یرفٹ ولا يصخب »۰ فن امرؤ سابه أو شاتمه فلیقل إني امرؤ صائم ٠‏ . 
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د والصدقة تطفى ء اللحطيئة كا يطفىء الماء النار » : ومعنى إطفاثها اللمطيثة 
آنا تريل آثارها » وتعاون على استحقاق غفرانماء لأن العمل الطيب يأتي على 
العمل السييء فيمحوه : « إن الحسنات يذهبن السيثات » . وكا أن الماء يطفىء 
النار » ويذهب لمبها » ومد جلوب ما » وبذلاث يزيل ضررها وشرها » جد 
الصدقة أيضا -. كا أخبر الوسول - تمسح بيد المغفرة والتوبة على الحطاً . وهذا 
تحبيب ني التصدق» وحث على مد يد المعاونةللمحتاجين . ويروى أن السين 
ان علي کان يحمل اللبز بنفسه » ويوزعه على المساكين ي ظلام الأيل › 
ويقول : « إن الصدقة في ظلام الليل تطفىء غضب الرب عز وجل » . ولعل 
مما يفسر هذا قول الله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعما › وإن تخفوها وئؤتوجا 
الفقراء فهو حير لکم ویکفر عنکم سیثانتکم . 

« وصلاة الرجل ني جوف اليل » : والمراد بصلاة اليل هنا صلاة 
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التطوع » أي بعد أداء الصلوات المغروضة › فإنه لا مى اللتطوع إذا كانت 
الفريضة مهملة > وحص الحديث صلاة الليل بالتنويه لابا أبعد عن الرياء › 
ولأن المرء فيها يكون أحسن استعدادا للمناجاة » وإقبالا على الصلاة ء› 
واتصالا بابته سبحانه » ولذلك جاء أي الحديث : ١‏ أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام الليل » . والمراد بجوف اليل وسطه أو نصفه › وقيل ابلازء الأخير منه 
عند الفجر . 


م إن الرسول صلوات الله عليه وسلامه تلا بعد قوله هذا قول الله تعای 
في شان عباده الأحيار : « تتجافی جوم عن المضاجم يدعو رېم خحوفا 
وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون › فلا تعلم نفس ما أخحفى مم من قرة أعين 
جزاء ما کائوا يعملون » . 
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م قال الرسول لمعاذ : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ 
فقال له معاد : بلى يا رسول الله ؛ فقال النبي : « رأس الأمر الإسلام › 
وعموده الصلاة › وذروة سنامه اهاد » , 


والمراد هنا بالأمر هو الدین » ورأسه کا أخبر الي هو الإسلام »> والمراد 
بالإسلام هنا شهادة أن لا إله إلا ابتہ وأن ععمداً رسول الله › کنا جاء بیان ذلاث 
ي رواية أحرى للحديث ٠‏ فإذا م يقر الإنسان بالشهادتين باط وظاهراً » فايس 
له حط من الإسلام » والمراد بالعمود ما يفوم به الشيء ويعتمد عليه » وقد 
أخبر النبي بأن عماد الدرن هو الصلاة › وهي أهم فريضة من فرائض الإسلام؛ 
ولذللك جاء الحديث : ١‏ الصلاة عماد اللين › فمن أقاءها فقد أقام الدين › ومن 
هدمها فقد هدم الدين » . والراد بذروة السام أعلى ما أي الإسلام وأرفعه › 
وهو ابلحهاد ي سبیل الله » وسہیل الله هي سبيل اق والعدل والمحير › وقد 
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رو الإمام أحمد حديثا يفيد أن ابحهاد هو أفضل الأعمال بعد أداء الصلاة 
المغروضة . : 


م قال الرسول لعاذ : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ . فقال معاذ : بلى 
يا رسول الله > فقال النبي وقد أذ بلسانه : كف عليك هذا ؟ والمراد 
بالملاك أصل الشيء الذي يضبطه ويحكمه » فمن منع لسانه قول السوء » 
وأمسكه عن الفحش والنكر » ولم يستخدمه إلا تي اللير > فقد ملك أمره 
وضبطه » وقد جاء تي الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله » دلي على عمل 
”يدحاني ابلننة . فقال له مشير إلى لسانه : أمسك هذا . فأعاد الرجل السؤال 
فقال له النبي : « ثكلتك أمك › هل يكب الناس على مناخرهم ي النار إلا 
حصائد ألسنتهم . 


وهنا ني الحديث الذي معنا نجد معاذ بن جبل يقول : « يا نبي الله » وإنا 
لمؤاحذون با نتكلم به » ؟ . فقال له الرسول : ثكلت آمك يا معاذ » وهل 
يكب الناس ني النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » «وٹکلت آملك » : 
عبارة دعاء على الشخص بأن تفقده أمه › وليس المراد الأساسي منها هو الدعاء 
عليه حقيقة” » بل يراد منها التحذير والتنبيه > وكأن المحى هو الدعاء عليه 
إذا لم يقبل النصيحة ولم يعمل با أمره به الرسول . 

والمراد محصائد الألسنة هو جزاء قوطما السييء » وعقابماعلى النطتق با لا 
يليق ولا بحسن » فكأن الإنسان يزرع بكلماته حسنات وسيئات › م يحصد 
يوم القیامة ما زرع › فإن کان زرعه طیباً حصد طیباً › ون کان زرعه سیثاً 

واللسان قد ينطق بكلمة الكفر أو الشرك فيهوي بصاحبه في السعير أبد 
الآبدين » وقد بلط بشهادة الزور › أو الكذب» آو الفش › أو الافراء › آو 
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القذف » أو الغيبة › أو النميمة › أو السياب » فتكون هذه ألواناً من السيثات . 
ولذلك كان اللسان آلة خطيرة ني الإنسان » إن أساء استخدامها أوردته 
المعاطب والمهالك . 
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وقد وردت عن السلف کلمات ي اللسان توضح خطورته > فقد جذب 
أبو بكر لسانه يوماً وقال : و« هذا أوردني الموارد » يعي المهالك . وقال ابن 
عباس للسانه : « قل خيرآً تغنم » أو اسكت عن شر تسلم » وإلا فاعلم أنك 
»ستندم » ., وقال ابن مسعود : « والته الذي لا إله إلا هو ما على الأرض/شيء 
أحوج إلى طول سجن من لسان » . وقال الحسن : « اللسان أمير البدن ء فإذا 
جى على الأعضاء شيئاً جنت › وإذا عفا عفت » . وقال يونس بن عبيد : و م 
رأيت آحداً لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صالاً في سائر عمله » . وقال 


ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذاك ني سائر عمله» ولا فسد منطق رجل 
إلا عرفت ذلك في سائر عمله » . 


نسأل الله عز وجل أن مجملنا بالتقوى» وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق 
اللير والحدى »› وسيحان من لو شاء مدى الناس جميعاً إلى سواء السبيل . 
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تل أن 


ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال حب إلى الله ؟. 
فقال : الال المرتحل . قال : يا رسول الله » من الحال 
المرتحل ؟ . قال : صاحب القرآن » بضرب ني أوله حى 
يبلغ آحره » وني آخره حى ببلغ وله » . 
( رواه الطبرافي ) . 
القرآن الكريم هو دستور الإسلام ٤‏ وأساس الإعان » وهو الذي جعله 
رب العالمين هادياً ورائداً » ودليلا ومرشداً » وقال فيه : « إن هذا القرآن 
بېدي لي هي أقوم » . وقال فيه يض : « وننزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 
المؤمنين » . ولذللك كان واجباً على المؤمنين أن يعكفوا علىإهذا القرآن المجيد : 
تلاوة وتدبرا » واستماعاً وتفهها › لکي يېتدوا بلوره › ویسعدوا باتباعه : 


« صبغة الله » ومن أنجسن من الله صبغة ؟ وحن له عابدون » . 


وهذا رجل يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » مستفهماً مستوضحاًء 
قائلا" له : با رسول الته » أي الأعمال حب إلى الله ؟ . فيجيبه الرسول قاثلاً : 
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الحال المر تل . أي أحب الأعمال إلى الله سبحائه هو عمل التال المرتحل . 
فمن الال المرتحل ؟ . 


أصل مادة « حل » هو حل العقدة » ومن ذالك في القرآن قوله تعالى على 
لسان موسى : د واحلل عقدة من لساني » . ويقال : حللت المكان ٠‏ إذا 
نزلته » وأصل ذلك من حمل الأسحمال عند التزول. والمحلة: هي مكان الترول » 
والمرنحل : من الارتحال » وهو الانتقال من مكان إلى مكان » والراحلة من 
الإبل هي البعير القوي على الأسفار والأحمال . 


والمراد بالحال المرتحل هنا هو الانسان الذي يعلق قلبه ولسانه بكتاب الله 
عرز وجل» فهو کثير الإقبال عليه » والنظر فيه › والاستمداد منه . لا یکاد 
يبلغ حانمته في قراءثه وتلاوته » حى يصل نماي سوره ببدایتها . وها یکاد 
يصل حاتعة المصحف الشريف حى يربطها بفاحته ‏ ولذللك جاء ي رواية 
أخرى للحديث أنه عليه الصلاة والسلام سثل : أي الأعمال أفضل ؟ . 
فقال : الحال المرتحل . قيل : وما ذال ؟ قال ١‏ اللحاتم المفتتح . آي الذي ينيم 
القرآن بتلاوته ٠‏ م يفتتحإالتلاوة من أوله » شبهه بالمسافر » يبلغ المازل فيحل 


فيه » م یفتةح سيره » آي یبتدئه . 


وقد روي أن قراء مكة ني عهد السلف كانوا إذا سحتموا القرآن بالتلاوة 
ابتدأوا وقرأوا « الفاتحة » ولحمس آيات من أول سورة البقرة ء وهي قول 
اله تبارك وتعالى : « ألم ٠‏ ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين » الذرن يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» والدين يؤمئون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبللك وبالآنحرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ربيم وأولئك 
هم المغلحون » . ثم يقطعون القراءة » أي يقفون عند ذلك حى يعودوا إلى 
التلاوة مرة تالية » ويسمون فاعل أذللك : و الحال المرتحل » أي حم القرآن 
الكريم » وابتداً بأوله » ولم يفصل بينهما زمان . 
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وقد تحدث الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ني 
تفسير ه المسمي و ابحامع لأحكام القرآن» والمبين ما تضمنه من السنة وآي الفرقان» 
عن آمور كثيرة مما ينبغي لحرمة القرآن وتوقیره » وکان مما ذکره هذه 
العبارة : « ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه » حى لا يكون كهيئة المهجور »› 
ولذللك کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حم يقرأ من أول القرآن خمس 
آبات » لثلا يكون ني هيئة المهجور» وروی ابن عباس قال : جاء رجل» فقال: 
يا رسول اله » أي العمل أفضل ؟ . قال : عليك بالحال المرتحل ر أي عليك 
بعمله ) قال : وما الال المرتحل ؟ . قال : صاحب القرآن » يضرب من أوله 
حی یلغ آنحره » م یضرب ني آوله » کلما حل ارتحل » . 


ولعل مما نفهمه هنا هو أن القاریء للقرآن لا يليق به أن عتار سوراً ٠‏ 
بعینھا › أو آیات بذاتہا » یقتصر على تلاوتها وتردیدها ۰ بل هو یرتل اقرآن 
قد طاقته من بدایته حى نایته » ویصاحبه فيمضي فيه من وله حى ببلغ 
آحره » ثم يضرب في أوله » كلما حل ارتحل » ولعل هذا هو الذي جعسل 
القرطبي يقول فيما يقول: إن من حرمة القرآن الكربم على قارئه ألا يلتقط 
الآيات من كل سورة يقرأها » فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً » فأمره أن يقرا السورة كلها . 
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والمقصود من الحديث فيما نفهم - واللّه أعلم - هو الحث على الاستمرار 
ني تلاوة القرآن المجيد › والمداومة للنظر فيه » وقد جاء في السنة أنه يستحب 
للائسان آن يخم القرآن کل شهر > فإن وجد من نفسه قوة اکر حتمه ي کل 
أسبوع ١‏ والأفضل الوقوف' عند هذه المدة » حى يكون هناك تمهل في التلاوة . 
وتدبر ي الاآيات › وبعد عن المشقة غلى النفس بما قد تعجز عن المداومة عليه 
في المستقبل . 


)۲٣( توجیه الرسول‎ Ao 


وقد أكدت السنة الطاهرة الحث على تعهد القرآن الكريم والارتباط به › 
فجاء في اللحديث قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : « تعاهدوا القرآن > 
فوالذي نف٬ي‏ بيده هو أشد تصياً من الابل ي عقلها». والعقشسل- بضمتين 
جمع عقال > وهو الل الذي يقل به البعير ۽ أي پربط > والإأبل المعقولة 
هي المشدودة بالعقل . 


وڄاء ي حديٿ آخر « إن هذا القرآن مأدبة اله » فتعلموا من مأدبته 
ما استطعتم . إن هذا القرآن حبل الله » وهو النور المبين . والشفاء النافع » 
عصمة من تسات به . ونجاة من اتبعه » لا بعوج فيقوم ٠‏ ولا يزيغ فيستعتب . 
ولا تنقضي عجائبه . ولا مخلق عن كثرة الرد ٠‏ فاتلوه فإ الله يأجركم على 
تلاوته بکل حرفٰ عشر حسنات » . 

وجاء ني الحديث القدسي : « من شغله القرآن وذ كري عن مسأل أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين » . 

کا جاء قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما اجتمع قوم ي بيٽ 
من بیوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة . وحفتهم الملائكة . وذكرهم الله فيمن عنده » . 

هذا وقد أورد الإمام ابن الأثير في كتابه « النهاية » تفسير ثانا لكلمة 
« الحال المرتحل » فذ كر أنه قيل : إن ال حال المرتحل هو الغازي الذي لا يقفل 
من غزو إلا عقبه باحر . فكأن هذا الغازي کالما رحل مزلا" عقب انتهاثه 
من غزوة . أعد نفسه للارتحال إلى غزوة أخحرى ٠‏ وهکذاء ولاشك أن 
الي يشكرها الله عز وجل ٠‏ ويثيب عليها .وقد جاء أي اللحديث الصحيح : 
ین ات بن رخ ي س لا رجه إلا جهاد ي سبيلي ؛ واعان ي ۰ 
وتصديق برسلي ۰ فهو علي ضامن أن أدخحله اباينةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي 
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حرج منه اثلا ما نال من أجر أو غنيمةء والذي نفس عمد بيده ما من كلم 
یکلم ني سبیل الله إلا جاء يوم القيامة کهيئته حون كلم : لونه لون الدم» وريه 
ریح.مسلك والذي نفس عمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سرية تغزو ني سبيل الله بدا » ولكن لا أجد سعة” فأحملهم » ولا بجدون سعة » 
ويشق عليهم أن يتخلفوا عي ٠‏ والذني نفس بنذ بيده لوددت أني أغرو في 
سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقدل . ثم أغزو فأقتل » . 

وكذلاك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « خير الناس رجل ممسك 


بعنان فرسه » كلما سمع هيعة طار إليها » . أي أنه على استعداد مستمر لإجابة 
النداء ي الحهاد 


. والتفسيران الواردان ني كلمة « الحال المرتحل » لا يتناقضان ولا يتعار ضان. 
لأن الحهاد شريعة القرآن » ولأن القرآن كتاب اهاد » فمن أقبل على القرآن 
وتلاه وتدبره واستمد منه آمن بأن,ابحهاد فريضة باقية ماضية › ومن جاهد 
لتكون كلمة. الله هي الدليا فقد عمل على إعزاز شأن القرآن . والمهم هو الدوام 
على عمل اللير » سواء أكان عن طريتق التدبر للقرآن والاهتداء به ٠‏ 
أ عن طريتق إحلاص اهاد له »> وصدق رسول الته عليه الصلاة والسلام 
حين قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها ٠‏ وإن قل » . 
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قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : بدأ الإسلام غريا » 
وسیعود غریا کا بدا ¢ فطوي للغرباء » . 


( حديث صحیح ) 
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هذا الحدیث الیل رواه مسلم قي صحیحه » وأحمد ي مسنده › کا 
وواه الر ماي وان اجه بولقد جاه ق عض روایاه ازبادة هي : قیل یا 
رسول الله : ومن الغرباء ؟ . قال : الشراع من القبائل ( أي هل احير 
القليلون ) . وفي رواية قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ . قال الذين يصلحون 
إذا فسد الناس . وي رواية : الذين يغرون بدينهم من الفتن . 

کا آن الحدیث جاء بروایات أخری منها : 

. إن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غرياً > فطولي للغرباء‎ ١ 

۲ إن الدرن بدأ غريباًء وسيرجع غريباًء فطوبي للغرباء الذين يصلحون 
ما أفسد الناس من سنتي . 

۳ طولى للغرباء ء قلنا : ومن الغرباء ؟ . قال : قوم قليل ي ناس 
سوء كثير › ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم . 
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٤‏ بدأ الإسلام غريباً» وسيعؤد غريب »> فطولي يومثذ للغرباء إذا فسد 
الا ۰ 
ص 


هھ — بندیء الإسلام غریباً › ولا تقوم الساعة حی یکون غریا کا بدیء» 
فطولى للغرباء حين يفسد الناس . 

وهذا الحديث يصور أمرين مهمين › أو مما وقع بالفعل على عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » والآحر هو ما آخبر بوقوعه بعد عهده » وبأتي بعد 
الأمرين حكم رسول الله الطيب للغرباء » سواء أكانوا على عهده › أم أتوا 
بعد ذلك . 


ومعى : ١‏ بدأ الإسلام غريب » : أن الإسلام جاء على احين فارة من 
الرسل » والناس ني ضلالة عمياء وجهالة جهلاء › فلا حدود ولا قيود ولا 
أحلاق » فأعرض عنه المتكبرون والمتجبرون والباغون ني الأرض »واستجاب 
له ني أول الأمر قلة مستضعفون » تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والقاومة › 
حى اضطروا أن يستختفوا بدينهم حيتا » وأن يتحملوا مقاطعة الناس هم 
حينا » وأن يهاجروا أكثر من مرة › ومنهم من قتل في سبيل دينه . 

م ظهر الإسلام > وعز وانتصر »› وجاء الفتح الأكبر › ونزل قول الله 
تعالى: ١‏ إذا جاء نصر الله والفقح »وريت الناس يدخلون ني دين الله أفواجاً» 
فسبح بحمد ربك واستخفره إنه کان تواباً » . 

د وسيعود غريب كا بدأ » » وهله إشارة إلى ما ظهر أي الناس بعد ذلك 
من لفن والضلال عن الصراط المستقيم › والإسنجابة للشهوات والأهواء » 
وكثرة الطوائف والفرق » مع ما بينها من اختلاف وتشاحن . وإذا كانت 
الكثرة قد العرفت » فإن طائفة مؤمنة تبقى على يقينها وإياها »> وهي .الي أشار 
إليها سيد اللحلق صلوات الله وسلامه عليه بقوله : « لا تزال طائفة من أي 
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ظاهرین على ابلق » لا يضرهم من خنم › ولا من خافهم » حى بآني آمر 
الله وهم على ذلك 4 
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وقد سثل الرسول عن الغرياء » فقال : « الذين يون ما أمات الناس من 
سني » . 

وقال الإمام الأوزاعي وهو يفسر غربة الإسلام الأحيرة : « آه) أنه ما 
يذهب الإسلام » ولكن يذهب أهل السنة > حى ما يبقى ثي البلد منهم إلا 
رجل واحد » . وقال سفيان الثوري وهو يشير إلى هذا المجال : 


« استوصوا آهل ال را2 فإنهم غرباء » . والمراد بالسنة هنا طريقة 
الإسلام وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » القائمة على التق والعمدل 
والمير »> وهذا ورد ني بعض الروايات عن فسير الغرباء : « هم قوم صالحون 
قليل › ي قوم سوء كثير » ومن يعصيهم كر ممن يطيعهم » . 


والمعروف أن الصاللين في زمن الفتن يكونون غرباء «حرضين هجوم 
المحطاواين وسخرية الساحرين » وآنهم يعانون ما يعانون ي سبيل امحافظة على 
عقيدتهم ودينهم ومبادئهم » ولذاك روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى 
اله عليه وسلم قال : « يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كااقابض على 
الحمر » . ولقد قال النبي يوماً - ها يروي الرهذي - : « إنكم ي زمان ٠ن‏ 
ترك منكم عشر ما أمر به هلك » ثم یأتي زمان من عمل منکم بعشر ما مر 
په جا » . 


ولاجمام الشاطبي كلام جليل عن هذا الحديث ي كتابه « الاعتصام » 
منه قوله : « فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم » وذلاف حين يصير 


۳4۰ 


المعروف منكرآً » والمنكر معروفاً > وتصير السنة بدعة › والبدعة ستة ء فيقام 
على آهل السنة بالتتريب ر اللوم ) والتعنيف » كا كان يقام أولا على أهل 
البدعة » طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال › وبأبى الله أن تجتمع حى 
تقوم الساعة . 

OG E I I 
بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حى يأتي أمر الله غير آم لكرة ما‎ 
- تناوشهم الفرق الضالة  وتناصبهم العداوة والبغضاء ء استدعاء إل موافقتهم‎ 
لا یزالون في جهاد ونراع > ومدافعة وقراع ( مقاتلة ) آاء الليل وأطراف‎ 
.. » ويشيبهم الثواب العظيم‎ ٠ النهار » وبذللك يضاعف الله هم الأجر ابمحزيل‎ 

« فطولى للغرباء » : قيل إن « طولى » ام للجنة ٠‏ وقيل إنه اسم شجرة 
ي ابحنة » وقيل إن طوبى هو كل مستطاب ني احنة » وقيل إن طوي هي 
١‏ فعلى » من الطيب . وههما يكن المعى فإن رسول الله صلى الله عليه وسام 

کک على المعنى السابق - بالبير والثواب الحسن ٠‏ ومن هنا نجد 

بي صلوات الله وسلامه عليه يوصي ان عمر بقوله : ١‏ کن أي الدنيا كأنك 
غريب » فكأنك بالدنيا ولم تكن » وبالآنحرة ولم تزل» وعد نفسك من أهل 
القبور » . 

هذا وقد قلت ني كاي ١‏ غربة الإسلام » عن ٠ى‏ الحديث : ١‏ ويصح ٠‏ 
أن يكون المعى : إن هذا الإساام أحذ بسير وينشر بين قوم غرباء عن مهبطه 
ومنزله الأول وهو مكة ء فإن أهل ٠ة‏ قد تنكروا لاإسلام ني أول الدعوة › 
وآذوا الرسول إیذاء شدیداًء حى تربصوا به الدوائر »وترېصوا به ریب المنون» 
بل واجتمعوا على قتله ذات ليلة > فأعلمه الله تعالى وأنجاه إلى المدينة . 

وني المديئة كان الأنصار الذين سعت طلائعهم ني بيعي العقبة الأولى 
والثانية اتلقي دعوة الإسلام والاهتداء ٻأشعته ۽ وبأيدي هولاء الأنصار مع من 
اصطفاهم الله من أهل مكة -- وهم المهاجرون - ساد الإسلام وعز وانتشرء 
مع أنه كان متتظر أن بتصر الإسلام“ أولثلك القوم الذين شرف الله تعالى حماهم 
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بإهباط وحيه فيه ولكن هكذا شاءت إرادة الله أن يتصر الإسلام هل المدينة 
وهم غرباء نوعاً عن مهيطه الأول » . 

وكذلك سيصير الإسلام في آخر الزمان - ولله هذا الزمان ‏ غرياً بين 
آهله » وين ن المنتسبين إلبه ء وبين الآ كلين ما شاءوا باسهه » وسيتصر هذا 
الدین قوم" غرباء م یکونوا منتسیون ليه من قبل ولم ينشأوا ئي دیاره من قبل . 

وكأن هذا إنذار ‏ أي إنذار - من رسول اله صلى الله عليه وسلم لأمته 
أن بحنروا وقوع تللك الغربة لاإسلام على أيديمم »حى لا جره وا نعمة الاستمساك 
به »> والغيرة عليه ء والدعوة له › والدفاع عنه . 

ويصح أن يكون المحى أن هذا الإسلام قد ( بدا ) أي ظهر وعلا وانتشر 
بصورة عجيبة غريبة » لأن المدة التي أستغرقها ني انتشاره «دة قليلة » تمت 
فيها أعمال جليلة خارقة للعادة على أيدي المسلمين . 

نعم إن الإسلام قد لقي معارضة وإنكارآً وكفرانا في أول الأمر » ولکن 
الناس بعد ذلك دخلوا فيه أفواجاً . وما هي إلا سنوات بعد المجرة » حى 
كانت خيل المسلمين تشرق وقغرب › ونخرج من نصر إلى نصر » وقد حرج 
رسول اله صلى الله عليه وسلم من مكة يوم المجرة ومعه صديقه الوحيد أبو 
بكر » ولكته بعد سنوات عاد إلى مكة فانحا «نتصرآ » ومن حوله عشرة آلاف 
جندي من جنوده المؤمنين . وما كاد يفتتح ء٠كة‏ » ويحطم الأصنام » و 
عن قريش › ويهتف : الحمد لله وحده »> صدق وعده » ونصر عبده › وأعز 
جنده ي وهزم الأحزاب وحده ... حى جاءت الأفواج بعد الأفواج تدخل 
في دين الته الذي عز وغلب » . 

م قلت : « ومجوز أن يكون المعى - على بعل : إن هذا الإسلام قد 
فاجأً عقول من جاءهم بالأمور الغريبة الي لم بهضموها ولم يفهموها › لالم 
کانوا ي جهالات وضلالات › ولام كانوا في فوضى وإباحة » وهو قد 
جاء بالعلبم والمدى . والنظام والفضيلة . فلم يرحبوا به » ولم يتقبلوه » ولكن 


۲ 
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الله هياً له من بين أولثك الناس حَمَلة أحسنوا رعايته وفهمهء وسيعود الإسلام 
عند انتشار احهالة والضلالة والشهوة والبغي غريب غير مفهوم > عسیرآً على 
المجرمين غير مهضوم » فطوبي الغرباء الذين يدق ذوقهم على أذواق الحماهير › 
وتعلو عقوم على عقول الرعاع › وتسمو تحكمتهم على سفه السفهاء ء أولئك 
هم الغرباء » . : 

ومنذ عصور متطاولة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يشکون 
ظهو ر الغربة ني مجتمعاتم » ويقررون أنهم أدركوا غربة الإسلام ني حيامم » 
فکيف مم لو أدركوا عصوراً جاءت بعدهم فزاد الإسلام فيها غربة بين 
الناس ؟ . 
هذا هو أحمد بن عاصم الأنطاكي من رجال القرن الثاني المجري يشكو 
غربة الإسلام في عصره بقوله : ما كنت آظن أني أدرك زماناً يعود فيه الإسلام 
غريب . فقيل له : وهل عاد الإسلام غرياً ؟ . 

فقال : نعم إن ترغب فيه إلى عالم نجده مفتونا بالدنيا > يحب الرياسة 
والتعظیم › ویأکل الدنیا بعلمه › ویقول : نا آولی بها من غيري › ون ترغب 
فيه إلى عابد معتزل تي جبل تجده مفتونا جاهلا ي عبادته » دوعا انفسه 
ولإبليس » وقد صعد إلى أعلى درجات العبادة > وهو جاهل بأدناها » 
فكيف بأعلاها » فقد صارت العلماء والعياد سباعاً ضارية › وذثاباً محتلسة » 
فهذا وصف أهل زمانلك من أهل العلم والقرآن ورعاة الحكمة » فاعتيروا يا 
أولي الأبصار » . 

ويا عجباً للأنطاكي › إذا كان قد قال هذه العبارة الشديدة القاسية عن 
هذه الطائفة الي تطالبها تبعانها بأن تكون القدوة والطليعة» فماذا يقول 
إذن ني غيرها من طوائف الناس . ؟ . 

نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا للاعتصام بمبله › والاستمساك بشرعته . 
والاهتداء بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام › وعلى الله قصد السبيل . 
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قانمة مفصلة بمزلفات 


الدكتور احمد الشرباصي 
رقم اسم الكتاب اسم المطبمة الناشر ‏ سنة 
الطبسع 
1١‏ ا حركة الكشف . دار الطباعة المصرية مم 
8 ا مطبعة الثرق ۱۹۴۸ 
٣‏ بین صديقين مطيعة الثرق 11۴۹ 
 ]‏ نفحات من سرة السيدة زنب مطبمة دار التالیف ‏ دار التالیف ۱١۹٤١‏ 
ه ‏ المحفوظات الازهربة مطبمة لرسالة 1۹6۸4 
لحات عن ابي بكر ( طبعتان ) مطبعة الرسالة ۱۹84 
۷ واجب الشاب المربي مطبم الرسالة 1۸ 
۸ - ي رحاب الصوفية مطبعة دار التالیف ‏ دار التالیف ٠۹١١‏ 
٩‏ - رسالة اللبي ( بالاشتراك ) مطبعة الاهرام ‏ جربدة الاهزام ٠٣١۰‏ 
ا تحفیق كلمة الاخلاص (بالاشتراك)مطبعة مصر .110 
1١‏ صفوة التصوف للمقدسي(تحقيق)مطبعة دار التالیف ‏ دار التالیف ٠١٠١١‏ 
۲ صلوات على الشاطیء ( طبعتان ) دار الكتاب المربي ‏ بیت الکویت ٠٣۹٥١۱‏ 
۴۳ _ محاضرات الثلاثاء دار الكتاب العربي 1۹1 
٤‏ مذدګرات واعظ" اسےر دار الكتاب العربي 1 110۲ 
٥‏ ہے عائد من الباکستان المطبعة السلفية 140۲ 
٦‏ _- النيل في ضوء القرآن دار الكتاب العربي 110۲ 
۷ _ انام الکكرنت دار الکتاب العربي 110۲ 
۸ . امين الامة ابو عبيدة بن الجراح مطبمة الاعتصام _ مجلة الاعتصام ٠١١۳‏ 
۹ من اجل فلسطيین الطىعة السلفية 104 
٠١‏ غربة الاسلام لابن رجب (تحقيق) دار الكتاب المربي - دار الكتاب 
العمربي؛ ۱۹۰١٤‏ 
١‏ - القصاص في الاسلام دار الكتاب العربي_جماعة الازهر ٠١١٤‏ 
٣‏ _ ف عالم الكفوفين ( ج ١‏ و۲ ) مطبعة نهضة مصر 110 
ومطبعة لجنة البيان 11۹ 
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رفسم اسم الكتاب اسم المطبعصة الناشر سنة 
الطبسع 
الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز مطبعةنهضة مصر _ مطبعةنهضة 
a a‏ مصر ۱۹۵۹ 
ہہ خامس الراشدین عمر ہن عبد مطابع الشعب ۔ دار الشعب ٠٣٠١١‏ 
العزيز ( ج ١و‏ ؟) 


٥‏ - وسائل تقدم المسلمين مطبعة المالم العربي - مؤسسة 
اطبوعات ۱۹٥۹‏ 
٠‏ . طبفات الصوفية ( تيسي ) ملام الشعب ‏ دار الشعب ۱۹٦۰‏ 
۷ - ااتصوف عند المستشرقين الكتب الفني للنشر ٠١٦۰١‏ 
۸ .د الاسام دين‌الإشتراكية(بالاشتراك) الدار القومية ‏ وزارة الثقافة ۱١١1‏ 
لاطباعة والنشر 
٩‏ - الدين والمجتمع في ضوء الميثاق مطبعةوزارةالتربية - وزارةالتربية ۱١١۲‏ 
١‏ .- قصسة التفسر مطبعة دار القلم _ وزارة الثقافة ٠١١۲‏ 
۲١‏ س بطولات اسلامية وعربية (ج١‏ و؟)دار الكتاب‌العربي _ وزارةالثقافة ۱١۹١۲‏ 
د 11۳ 
۲ ء- عمر بن عبد العزيز لابن كثير(تحقيق)الدار القومية ‏ وزارة الثقافة ٠١۹۲‏ 
۴۳ - الاشتراكية والديسن مطيعة التحربر _ ادارة التوجيه 
انوي ٠١٦۲‏ 
د مسر حيات اسلامية الدار القومية ‏ وزارة الثقافة 1١١١‏ 
۵ مواد الهدى ( مسرحية ) الدار القومية ‏ وزارة الثقافة 1١۹٦1١۲‏ 


۸ _ احاديث الجهاد والفروسية الدار القومية - وزارة الثقافة ٠۱١۹۳‏ 
۹ دستور الطالب الدار القومية _ وزارة الثعافة ۱١۹١۳‏ 
٠‏ ا شکيب‌ارسلان‌من‌روادالوحدةالعربية‌الدار القومية _ وزارة الثغافة ۱١۹١۳‏ 
| انام ف الاسلام مطبعة دار القلم وزارة الثقافة ۱١۹٩٦۲‏ 
۲ الدين والمیثاق ( طبعتان ) مطبعةالتحرير_ادارةالثوجيهالممنوي ۱١١۳‏ 


۳ امیر البیان شکیب ارسلان(ج۱و۲)دارالکتاب‌المربيمعهد الدراسات ۱۹۹۳ 
)) ى حفيدة الرسول السسيدة زيلب الدار القومية - وزارة الفقافة ۱١١۳‏ 
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رقم اسم الكناب اسم الطبمة الناشر ستنة 
ابع 

17۳ شکیب‌ارسلان‌داعية المروبةوالاسلام مطبعة مصر  وزارة الثقعافة‎ ٥ 

دعوة الاسلام ( رسائل متوالية ) دارالكتابالمربي:جمميةالشبانالسلمين 1¥ 


۷ - سلاح الشعر الدار القومية _ وزارة الثقافة ۱١١٤‏ 
۸ الحركة الكشفية عربية الاصول م دار الشعب_الكتب‌الكشفي‌العربي ٠1٤‏ 
٩‏ - الائمة الاربعة ( طبعتان ) مطبعة دار الهلال - دار الهلال ۱١١٤‏ 
۰ _ حب الوطن في نظر الدين الدار القومية _ وزارة الثقافة ۱١۹1٤‏ 
اه الاسلام والاقتصاد الدار القومية ‏ وزارة الثقافة ٠٣٦١‏ 
۲ الدين وتنظيم الإسرة ( طبعتان ) مطابع دار الشعب_ورارة الشلون 
الاجتماعية ٠١٦١‏ 
و111 
_— الغزالي والتصوف الاسلامي مطبعة دار الهلال _ دار الهلال 1۱۹١١‏ 
٤ه‏ مع المجاهد ( طبمتان ) مطبعة التحربر ‏ ادارة التوجيه 
المعتوي 11¥ 
٥ه‏ الدين والحياة دار الکتابالعربي وزارةالثقافة ۱۹٩۹۸‏ 
٦ه‏ ثافذة على الاسلام دار التحرير ‏ جربدة الجمهوربة ۱١٦۹‏ 
۷ ملامح ادبية مطبعة الرسالة 18۹ 
۸ القصورة ق الادب العربي مطبعة الرسالة 1۹ 
۹ ادب الاحادث القدسية مطبعة الشعب _ دار الشعب ۹ 
۰ الفداء ف الاسلام ( طبعتان ) مطبعة دار المعارف ‏ دار المعارف ۱١١١‏ 
٦١‏ _ رشيد رضا صاحب النار مطابع الاهرام _ المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية ۱۹۷۰ 
_۔ بين الدين والدئیا مطابع الاهرام _ الجلس الاعلمى 


للشثُون الاسلامية ¥۰ 

۳ بسالوئك في الدين‌والحياة ( جو۲ )دارالرائد العربي-دارالرائدالمربي ۱۹۷۰ 
ببیروت ببیروت 

¥۲ 
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رفشم اسم الكشاب 
فدانیون ف تاريخ الاسلام 


ث1 الدين والمجتمع 


۷ - صراع ( مسرحية ) 
۸ اخلاق القرآن ( ج ۱د ۲) 


حدث ې رمضان 
.۷ عودة الى الاسلام 


) التربية الدينية ( بالاشتراك‎ - ١ 
ابطال عقيدة وجهاد‎ _ ۳ 


اسم المطبمة الناشر - سفة 


البح 
دارالراند العربي-دارالرانداتمربي ۱٩۷۰‏ 
ببړوت ببروت 
امطبعهالنمو دجية _ معهد التماون ۱۹۷١‏ 
مطبعه الرساله Y۱‏ 


دارالراندالعربي-دارالراند المربي 1١۷١‏ 
دارالراتدالمربي.۔دارالرائد المربي ۱۹۷۱ 
و ۹۷۲ 
دار التعاون ‏ الاذاعةوالتلیغزنون ۱١۹۷١1‏ 
ركه الاعلانات الشرقية - 
جربدة الجمهوربة 1١۹۷١1‏ 
مطابع الاهرام التجارية ‏ 
امحلس‌الاعلىللشتونالاسلامية ۱۹۷۲ 
دار التآللف _ وزارة التربية ۷۲ 
الشركة المصرية الطباعة والتشر 
بالقاهرة - مجمعالبحوثالاسلامية 1۹۷۲ 


1۹۷ التربيةالدينية لدارس‌العلمين (بالا ستراك)‎ - ٤ 


٥‏ الشاعر سليل المحمدين 
۷٦1‏ اوجيهات لبوبة 


۷ خديجة آم المۇمنين 


1Y 

مطابع الاهرام _ الجلس الاعلى 
للشنُون الاسلامية 1۹۷٤‏ 
دار القدس نروت دار القدس ۱۹۷٤‏ 


۳۹۷ 


الفهرس 
الموضوع 


تصدير 

حلاوة الإعان 

بين الحسنات والسيثات 
مظاهر لرحمة الله 

من صقات الإعان 

من اقتصادیات الاسلام 
من آفات المجتمع 
:مقاومة المنكر 

الاسلام ضد الأوهام 
السبح المهلكات 

القدوة السنة 

من أسماء المصطفى 
الاسلام والمرآة 

ذکر اله 

خحصاتص لنبي 

قدوة الحالق 

رحصة الكذب للاصلاح 
سين الفطرة 


۴۹۸ 


1۴۳ 
۱1۱1 
11۸ 


الموضوع 

الدين يسر 

دين الله والناس 
متابعة الرسول 

بين العطاس والتثاوب 
زهرة الانيا 
استغلال السلطة 
فضل قراءة القرآن 
الإعان فوق الألوان 
بين الأخيار والأشرار 


رذائل تعيب الأخوة 
فريضة الحج 

قانون المعدة 

من فضل الله على عباده 
ألوان من القربات 
فضيلة الزهد 

نواه وأوامر 

حصا التاق 

ثلاث خصال عظورات 
الملسجد الأقصى 

احتيار الحلساء 

بين الدنيا والاخرة 


۳44 


الم فحة 
۱۳۱ 
۳۹ 
۱4۷ 
r‏ 
10۷ 
۱1٦‏ 
۱۷۲ 
۱۸۰ 
۱۹۲ 
۸ 
1۰0 
1۳ 
1۱ 
YY‏ 
۳٤‏ 
۲4۱ 
4۹ 
۲٦‏ 
۳ 
۹۹ 
Yo‏ 
۸۲ 
۲۸4 
14۷ 


الموضوع 

الميادرة إلى الطاعة 
آصو ل الدين 

أيام مباركة 

الملة البيضاء 

الأمانة 

فضيلة التوكل 

من وصايا الرسول 
من طرق القضاء 
بين احير والشر 
العمرة في رمضان 
طریق ایر 

أفضل الأعمال 
ll‏ لفات الد كتور أحمد الشرباصي 


0 


